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۷ - کاب الأذان 


أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان 
للصلاة . 

والآذان : بالفتح اسم من التأذين ١‏ قال الفَيُومي رحمه الله تعالى : 
وأذَن الْودّن بالصلاة : أعَلَّم بها » قال ابن بَري : واقولهب :أذ الع 
بالبناء للفاعل خطأ » والصواب أ دن بالعصر بالبناء للمفعول مع حرف 
الصلة ؛ والأقان اسم مته » والقال بالف حح يأتي اسا من مل 
بالتشديدء ايا وسلم سلاماً . كلم كلاماً ٠‏ وزوج 

وقال الإمام النووي رحمه الله : قال أهل اللغة : أصل الأذَان : 
الإعلام » والأذان للصلاة معروف» يقال فيه : الأذان › والأذين 
والتأذين ١‏ قاله الهروي في العَريبين > قال : وقال شيخي : الأذين 
لذن الم بأوقات الصلاة » قعيل بمعنى مقعل . 

قال الأزهري : يقال: أذَّن الْوّذن تأذينًا » وأذَاناً : أي أعلم الناس 
يوقت الصلاة » فوضع الاسم دوبع ادر > قال : وأصله من 
الأذن» كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة » اه. 
المجموع ج٣‏ ص70 . 
- وقال في «الفتح» : الأذان لغة الإعلام » قال الله تعالى : « وأَذَان 
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من اللّه ورسوله ) [التوبة : ۳]ء واشتقاقه من الأذن بفتحتين » وهو 
الاستماع » وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . اه. 
«فتح الباري» ج۲ ص 47 . والله تعالى أعلم . 

فاند نان : 

الأولى : قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : اعلم أن الأذان 
كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه . من العقليات › 
والسمعيات ؛ فأوله إثبات الذات » وما يستحقه من الكمالء والتنزيه 
عن أضدادها » وذلك بقوله  :‏ الله أكبر» » وهذه اللفظة مع اختصار 
لفظها دالة على ما ذكرناه » ثم صرح بإثبات الوحدانية » ونفي ضدها 
من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الإيمان 
والتوحيد. المقدمة على كل وظائف الدين »ثم صرح بإثبات النبوة . 
والشهادة بالرسالة لنبينا عي > وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة 
بالوحدانية » وموضعها بعد التوحيد . لأنها من باب الأفعال الجائزة 
الوقوع » وتلك المقدمات من باب الواجبات » وبعد هذه القواعد 
كملت العقائد العقليات فيما يجب » ويستحيل » ويجوز في حقه 
سبحانه وتعالى » ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» فدعا إلى 
الصلاة » وجعلها عقيب إثبات النبوة » لأن معرفة وجوبها من جهة 
النبي عه » لامن جهة العقل . ثم دعا إلى الفلاح » وهو الفوز . 
والبقاء في النعيم المقيم » وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء . 
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وهي آخر تراجم عقائد الإسلام » ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للؤعلام 
بالشروع فيها 3 وهو متضمن لتأكيد الإيمان › وتكرار ذكره عند الشروع 
فى العبادة بالقلب واللسان » وليدخل المصلى فيها على بينة من آمره»› 
وبصيرة من إيمانه › ويستشعر عظيم ما دخل فيه 3 وعظمة حق من 
يعبده » وجزيل ثوابه . انتهى كلام القاضي عياض ٠‏ قال النووي : 
وهو من النفائس الحليلة . أه. «المجموع) جاص 060 . 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت 6 والدعاء إلى 

والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول > وتيسره 
لكل أحد فى كل زمان ومكان اه. «فتح الباري» ج۲ ص91 . 

الغانية : اختلف أيهما أفضل : الآذان » أو الإمامة ؟ على أقوال : 

الأول : أن الإمامة أفضل من الأذانء لأن النبي عله تولاها بنفسه. 

وكذلك خلفاؤه الراشدون › ولم يتولوا الأذان » ولا يختارون إلا 

الأفضل . ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالاً » وأفضل . 

واعتبار فضيلته دليل أفضلية منزلته . 

الغانى: أن الأذان أفضل منها » لكثرة ما ثبت فى فضيلة الأذان من 

النصوص ٠‏ كما يأتى بعضها في « فضل التأذين » "17١/7١‏ 2 
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ولحديث أبي هريرة رضى الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح 4 

قال : قال رسول الله تله : « الإمام ضامن › والمؤذن مُوْتَّمَنْ › 

اللهم أرشد الأئمة . واغفر للمؤذ: ن » والآمساتة أعلى مد 

الضمان» والمغفرة أعلى من الإرشاد › ولم وله البى 4 ¢ ولا 

خلفاؤه لضيق وقتهم عنه » ولهذا قال عمر رضي الله عنه : « لولا 

الخلافة لأذنت» . 

من اجان د ال ا ا ص 00 . 

الثالث : أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة » فهى أفضل › 

وإلا فالآذان 3 قال في «الفتح» : وفى كلام الشافعى ما يوميع إليه : 

واختلف في الجمع بينهما ؛ فقيل : يكره » وفي البيهقي من حديث 
جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف > وصح عن عمر 7 لو 
أطيق الأذان مع الخلافة لأَدَّنْت » 3 روأه سعيد بن منصور › وغيره » 
وفيل . هو خلاف الأولى ٠‏ وفيل : يستحب » وصححه النووي / 
اه. «فتح» ج۲ ص15 » والله أعلم . 

(قال الجامع) : هذا الذي صححه النووي رحمه الله هو الذي 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بدء الأذان » أي ابتدائه. 


والبدء بفتح الموحدة » وسكون الدال» وهمز ؛: آله + .مصدو بيدأت 
الشيءَ » وبالشيء » أَبْدَأ » وابتدأت به : إذ قدمته » وأبدأت لغة . قاله 

الفيومي . والله تعالى أعللم . 0 
- أنخبرنًا م محمد بن إسماعيل » و إبراهيم بن الْحَسَنء 
قَالا: حَدََا حَجَاج » قال : قال ابن جريج ؛ أخبرني 


و 


تافعء ٠‏ عن عبد الله بن عمر ء أنه كان يول ۽ كان 
ONES‏ 
لصّلاة» ولس يادي بها أحَد» كلما وما في 


ا کا کت ااا 


التصارى » وقال بعضهم : بل قرناً مثْلَ قرن اليهود. 


فَعَالَعمّر رضي الله عه OY:‏ دي 
بالف ؟ ال سیل الله له : ديا بلال ٠‏ قم فاد 


بالصلاة) . 


نے 
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رجا هدا آل سناد : ستة 


١‏ - (محمد بن إسماعيل) بن [براهيو بن مقس, الأسق 
المعروف أبوه بابن علية » أبو عبد الله » ويقال : أبو بكر البصري » نزيل 
دمشق » وولي القضاء بها » نة ثقة» توفي 715 » من ]١١[‏ أخرج له 
النسائي » تقدم في 584 . 

3 -(إبراهيم بن الحسن) بن الهَيكّم الْحَفْمَمِي » أبوإاسحاق 
e‏ ثقة » من »]١١[‏ أخرج له أبو داود والنسائي 

بنأفائجه فى التقسير ؛ تقدم في /0١‏ 15 . 

واو أبى :يك ة ترمذي 
الأصل » نزيل بغداد » ثم المصيصة » ثقة ثبت » اختلط لما قَّدم بغداد 
في آخر عمره » توفي سنة ۰۲۰٦‏ من [9] » تقدم فى ۲۸/ ۳۲ . 

ret‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد: 

أبو خالد » المكي . > ثقة فقيه فاضل . يدلس ويرسل » توفي سنة 
57 أو بعدهاء مخ ا > أخرج له الجماعة » تقد م في ۲۸/ ۳۲ . 

5 (نافع) العدوي مولاهم . أبو عبد الله المدني » ثقة ثبت › 
فقيه» توفي سنة ۰۱۲۷ من [۳] » تقدم في ٠۲‏ . 

75 (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله 
عنهما » تقدم فى ۱۲/۱۲ . 


| - ياب الأذار - .حديرث رقم 1۲٦‏ 
1“ باب بدء الأدان -حديث رقم ۷ ~~ 


لطائف هذا اخ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 

. ومنها: أنهم ما بين بصري » ثم دمشقي » وهو شيخه محمد بن 
إسماعيل › ومصيصيين وهما: إبراهيم » وحجاج » ومكي وهو ابن 
جريج » ومدنيين وهما : نافع » وابن عمر 

ومنها: أن شيخه محمد بن إسماعيل من أفراده . 

ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين 
السبعة من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم. 

شرع الحد بت ظ 

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه كان يقول : كان 
المسلمون حين قدموا المديئة) أي من مكة مهاجرين ( يجتمعون) أي 
للصلاة جماعة (فيتحينون الصلاة) بالحاء المهملة . أي يقدرون 
حينهاء ليأتوا إليها » وهو من التحين » من باب التفعل الذي وضع 
للتكلف غالباً ء وهو من الحين » وهو الوقت ٠‏ .والزمن . .قاله العيني , 

.وليت يتادي بها أحد) بالبناء للفاعل > و«(أحد) فاعله » و«بها» 
ظ فيل : كلمة « ليس» بمعنى « لا » النافية » وهي حرف »› فلا اسم 
لهاء ولا خبر » وقيل : بل فيها ضمير الشأن » أو اسمها ١‏ أحد» قد 
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أخر . اه . سندي . 

وعند البخارى : « ليس يتَادَى بها » بالبناء للمفعول . 

قال ايح مالك رحمه الله + هذا شاع عل عراز اسصسمال ١‏ لس 
حرفا : لآ اسم لها > ولاخبر لها » أشار إليها سيبويه » ويحتمل أن 
يكوث اسمها مير الشات ء واطملة بعدها جيرا . اه . عمدة القاري 


جه ص ٠١١۹‏ 2 


(فتكلموا يوما في ذلك) أي في شأن وقت الصلاة » ثم بين 
الكلام الذي تكلموا به بقوله: ر( فقال بعضهم اتخذوا ) بكسر الخاء 
بصيغة الأمر » قال الحافظ : لم يقع لي تعيين المتكلمين في ذلك › 
واختصر الجواب في هذه الرواية » ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن 
ابن عمر : « أن النبي عه استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة › 
لذكررا لبوق كرح من أجل اليهوة : ثم قكروا التاقوس + لكرج 
من أجل النصارى» . 

وفي رواية روح بن عطاء » عن خالد الحذاء عن أبي قلابة وه 
أنس» عند أبي الشيخ » فقالوا : لو اتخذنا ناقوساء فقال رسول الله عله : 
« ذاك للتصارى» » فقالوا : لو اتخذنا بوقاً » فقال : « ذاك لليهود» . 
فقالوا : لو رفعنا ناراً » فقال : «ذاك للمجوس» . 
(ناقوسا , مغل ناقوس النصارى) الناقوس : خشبة طويلة » 
تضرب بخشبة أصغر منها » وقال الفيومي : خشبة طويلة » يضرب بها 





5 ل 
النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم » وتقس تَقْساً » من باب فل : 
قعل ذلك . انتهى 


ا ل 6 

لما تذكسرت بالديرين أرقي صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 

وؤلاك آنه كان رمعا سرا احا وبردى 2 وس بالتراقيس : 

٣ : ! 3 003 75‏ 
والنقس الضرب بالناقوس› والنقس : ضرب من النواقيس ٠»‏ وهي 
الخشبة الطويلة » والوبيلة » والوبيل : الخشبة القصيرة . اه 

(وقال بعضهم : بل) اتخذوا (قرنا مغل قرن اليهود) أي قرناً 
ينفخ فيه » فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات » كما كانت اليهود 
يفعلونه » وهذا هو الذي يسمى بوقاً » بضم الباء » قاله السندي . 

وقال في «الفتح»: والبوق. والقرن: معروفان » والمراد أنه ينفخ 
فيه » بوا عا سمح موت دومن ذعل ایرد ؛ ريسي نه 
«الشابور » بالشين المحجمة المفتوحة » والموحدة المضمومة الثقيلة . | 


(فقال عمر رضي الله عنه : أولا تبعشون رجلا) الهمزة 
للاستفهام » والواو للعطف على مقدر » أي أتقولون بموافقتهم › ولا 
تبعثون » وقال الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى » أي المقدرة › 
وتقرير للجملة الثانية . 
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(ينادي بالصلاة) بالبناء للفاعل » والجملة صفة ل« رجلا » . 

قال السندي : حمل النداء هاهنا على نحو : «الصلاة جامعة». لا 
على الأذان امهو د 1 لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت 
المذاكرة»ء والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا > وعلى هذا فإدراج 
. المصنف الحديث في الباب لأن هذا النداء كان من جملة بداءة 
الأذانء ومقدماته. وقيل يكن حمله على الأذان FETE‏ أن في 
الكلام تقديراً للاختتصار > مثل فافترقوا > فرأى عبد الله بن زيد 
الأذان» فجاء إلى النبي تله » فقص عليه رؤياه » فقال عمر : أولا 
تبعثون رجلاً ؟ ويرد عليه أن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك 
الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد رائى الأذان » فلا يصح 
بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال: أولا تبعثون رجلاً ؟ وقد يجاب 
بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حين جاء عبد الله 
أبن يزيد يرقيا الأذاظ عتده اكه : فلما قص الرؤيا سمع الصوت حين 
ذلك » فحظير عنده عي » وأشار يقوله : أولا بعثون رجلة ؟ إلى أن 
عبد الله لا يصلح لذلكء» فابعثوا رجلا آخر يصلح له . والله أعلم. 
انتهى كلام السندي . ) ) 

قال الجامع : الحمل الأول هو الصحيح » لما يأتي في كلام الحافظ  .‏ 


0 : 
چچ * 
فنسك . 


وقال القرطبي : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه » 


ديات بف لقا = لیے رق 
باب بدء الأدان رقم 15 


وصدقه النبي مه بادر عمر ٠‏ فقال : أولا تبعشون رجلاً ينادي ‏ أي 
يؤذن ‏ للرؤيا المذكورة ؟» فقال النبي عب : « قم يا بلال» » فعلى هذا 
فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي فاء الفصيحة » والتقدير فافترقوا » 
فرأي عبد الله بن زيد » فجاء إلى النبي َيه » فقص عليه فصدقه . فقال 

قال الحافظ رحمه الله : وسياق عبد الله بن زيد يخالف ذلك » فإن 
فيه أنه لما قص رؤياه على النبي عله » فقال له : ألقها على بلال »› 
فليؤذن بها » قال : فسمع عمر الصوت فخرج » فأتى النبي عله . 
فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى » فدل على أن عمر لم يكن حاضراً ل 
قص عبد الله بن زيد رؤياه. 

والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقيب 
المشاورة فيما يفعلونه » وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك . 
والله أعلم . 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته 
من الأنصار » قالوا : «اهتم النبي تله » كيف يجمع الناس لها ؟: 
فقال: أنصب راية عند حضور وقت الصلاة » فإذا رأوها آذن بعضهم 
بعضاًء فلم يعجبه . . .» الحديث » وفيه ذكروا القنع ‏ بضم القاف . 
وسكون النون » يعني البوق - وذكروا الناقوس » فانصرف عبد الله بن ٤‏ 
زيد » وهو مهتم » فأري الأذان » فغدا على رسول الله عله » قال : 
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وكان عمر رآه قبل ذلك » فكتمه عشرين يوماً » ثم أخبر به النبي عله . 
فقال: ١‏ مامنعك أن تخبرنا ؟» قال : سبقني عبد الله بن زيد . 
فاستحييت . فقال رسول الله عه : « يا بلال قم »فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد » فافعله» » ترجم له أبو داود « بدء الأذان» . 





وقال أبو عمر بن عبد البر : روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من 
' الصحابة بألفاظ مختلفة » ومعان متقاربة » وهي من وجوه حسان » 
وقلا أحستها . ) ٠‏ 
قال الحافظ : وهذا لا يخالف ما تقدم أن عبد الله بن زيد لا قص 

منامه فسمع عمر الأذان» فجاء » فقال : قد رأيت » لأنه يحمل على أنه 
لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله » بل متراخياً عنه » لقوله : « ما 
منعك أن تخبرنا»» أي عقب إخبار عبد الله » فاعتذر بالاستحياء » فدل 
على أنه لم يخبر بذلك على الفور » وليس في حديث أبي عمير 
التصريح بأن عمر كان حاضراً عند قص عبد الله رؤياه » بخلاف ما 
وقع في روايته التي ذكر بها « فسمع عمر الصوت.. فخرج . فقال». 
فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله . والله أعلم . اه. 
فتح الباري» ج ص۰۹1 ٩۷‏ . 

قال الجامع : والحاصل أن الراجح في معنى قول عمر رضي الله 
عريك : أوّلا تبعشون رجلا » يادي بالصلاة؟ هو النداء المطلق › 
كقوله: «الصلاة جامعة». لا النداء المعهود : والله أعلم . ) 
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ر فقال رسول الله عه : يا بلال قم ) . قال عياض » وغيره : 
فيه حجة لشرع الأذان قائماً » قال الحافظ : وكذا احتج ابن خزية . 
وابن المنذر » وتعقبه النووي بأن المراد بقوله : « قم» أي اذهب إلى 
موضع بارز » فناد فيه بالصلاة ليسمعك الئاس » قال : وليس فيه 
تعرض للقيام في حال الأذان . انتهى . 

قال الحافظ : ومانفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ » فإن الصيغة 
ظ محتملة للأمرين » وإن كان ما قاله أرجح . ) 

قال الجامع : بل الأرجح عكس ما قاله » لكونه أوفق لظاهر اللفظ . 
فالحديث دليل على شرعية القيام للأذان . فتنبه . والله أعلم . 

ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوز . إلا 
أبا ثور » ووافقه أبو الفرج المالكي › وتعقب بأن الخلاف معروف عند 
الشافعية » وبأن المشهور عند الحنفية كلّهِم أن القيام سنة » وأنه لو أذن 
قاعدًا صح » والصواب ما قاله ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من 
السنة . اه. فتح الباري جا“ص9427 . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . ' 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق ابن جريج 


57 شرح سنن النسائص - كتاب الأذان 


المسألة الثانية : في بیان مواضع ذكر الضف له : 

أخرجه هنا (177) وفی «الكبرى» )۱٥۹۱(‏ عن محمد بن إسماعيل 
ابن علية » وإبراهيم بن الحسن كلاهما عن حجاج بن محمد ». عن ابن 
جريج » عن نافع عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي . فأخرجه البخاري في 
«الصلاة» عن محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق . 

وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق ‏ وعن 
إسحاق بن إبراهيم » عن محمد بن بكر وعن هارون بن عبد الله » عن 
. حجاج بن محمد ثلاثتهم عن ابن جريج به . 

وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي النضر » عن حجاج به . 
والله أعلم . 

المسالة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف > وهو بيان ابتداء الأذان » وهذا إذا 
قلنا : إن قوله : « قم يا بلال فناد بالصلاة ٠‏ محمول على النداء 
المعهود. وقد عرفت مافيه . 

ومنها: حرص الصحابة على أداء الصلاة جماعة » حيث إنهم 


يجتمعون من غير أن يكون هناك آذان. 
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ومنها: مشروعية التشاور في الأمور المهمة » وإبداء المرءوس ما 
عنده من الرأي إلى الرئيس فيما يراه مصلحة . 

رميها: أنه ياب أن بالف اليفود والتصارى قيما و لوه في 
عباداتهم ٠.‏ ) 

ومنها: مشروعية القيام للأذان على ما قيل في : ١‏ قم يا بلال» › 
وهو الذي تقدم ترجيحه. والله تعالى أعلم. _ 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب العلماء في حكم الأذان : 

. قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : « ذكر الأمر بالأذان › 
ووجوية : ظ 

قال الله عز وجل : 9 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر اللّه وذروا اليم [الجمعة : ۹] الآية . وقال تعالى : فإ وإذا ناديتم 
إلى الصّلاة اتَحَذَوها هزوا ولّعبا 4 [المائدة: 58] الآية . 

فال أبو بكر : ولا نعلم أذاناً كان على عهد رسول الله عله إلا 
للصلاة المكتوبة » وقد ثبت أن رسول الله تله أمر بالأذان » والإقامة 
للمسافر 2 ثم أخرج بسنده عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي يله هو 
وصاحب له » فقال : ١‏ إذا سافرتما » فأذنا » ثم أقيما. وليؤمكما 
أكبركما» . قال أبو بكر : فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في 
الحضر والسفر ؛ لآن النبي يه أمربالأذان » وأمره على الفرض » وقد 


شرح سنن النسائس - كتاب الأذار 
آ 1 شرن سنن النسائي ‏ كتاب الأدان 





أمر النبي #َيلّهُ أبا محذورة أن يؤذن بمكة » وأمر بلالاً بالأذان » وكل هذا 
يدل على وجوب الأذان . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة » فروي عن 
عطاء أنه قال فيمن نسى الإقامة : يعيد الصلاة » وبه قال الأوزاعي» ثم 
قال الأوزاعي فيمن نسي الأذان يعيد ما دام : في الوقت » فإن مضى 
الوقت » فلا إعادة عليه . 

وكان يقول في الأذان والإقامة : يجزئ أحدهما عن الآخر » وقد 
روي عن مجاهد أنه قال : من نسي الإقامة في السفر أعاد . 

وقال مالك : إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها 
الصلاة . 

وقالت طائفة : لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة » وروينا عن 
الحسن أنه قال : من نسي الإقامة فى السفر فلا إعادة عليه » وكذلك قال 
النخعي » وقال الزهري وقتادة : من نسي الإقامة لم يعد صلاته › 
وقال مالك : لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة » وإن تعمد يستغفر 
الله» ولا شيء عليه . وقال أحمد» وإسحاق » والنعمان » وصاحباه 
في قوم صلوا بغير أذان » ولا إقامة » قالوا : صلاتهم جائزة .اه . 
«الأوسط) جلاص 75. 70 . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله : ولا تجزئ صلاة فريضة في 
جماعة ‏ اثنين فصاعداً ‏ إلا بأذان وإقامة » سواء كانت في وقتها » أو 
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كانت مقضية لنوم أو لنسيان 3 متى فضيت . السفر والحضر سواء في 
كل ذلك ؛ فإن صلى شيئاً من ذلك بلا أذان ولا إقامة » فلا صلاة لهم . 
حاشا الظهر والعصر بعرفة » والمغرب والعتمة بمزدلفة : فإنهما يجمعان 
بأذان لكل صلاة» وإقامة للصلاتين معا" للأثر فى ذلك . 

ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث المتقدم 3 ثم قال : وما نعلم لمن 


سے الى مام ع 


لم ير ذلك فرضاً حجة أصلاً » ولو لم يكن إلا استحلال رسول 
وجوب فرض ذلك » وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من 
الصحابة رضى الله عنهم بلا شك : القهى «المحلى» جص ۱۲۲ 6 
06 . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن وجوب الأذان والإقامة هو 
الراجح » للأدلة الكثيرة : 

منها : حديث مالك بن الحويرث الآتى (17”5) بلفظ الأمر « فأدْنَاء 
وأقيما» » وفي رواية « فليؤذن لكم أحدكم». ظ 

ومنها : حديث أنس المتفق عليه الآتى (1۲۷) أمر رسول الله عه 
بلالا أن يشفع الأذان » وأن يوتر الإقامة . ظ 

) ومنها حديث عبد الله بن زيد > حيث قال له النبى عه : « إنها 

لرؤيا حق إن شاء الله 4 ثم أمر بالتأذين » رواه أبوداود وغيره 4 


)١(‏ هكذا عبارة «المحلى» ولعل الصواب «بأذان للصلاتين معاء وإقامة لكل صلاة» 
فليحرر . ظ 


TIA لس‎ 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وصححه أبن خزيمة » وغيره . 

ومنها: حديث عثمان بن أبي العاص «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
أذانه أجراً » يأتي برقم (1۷۲) » ومنها حديث أنس رضي الله عنه عند 
البخاري وغيره » قال : إن النبي تله كان إذا غزا بنا قوماً » لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظر . فإن سمع أذانً كف عنهم ۽ راقم بسي 
أذاناً أغار عليهم » . 

ومنها : طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت › لم يغبت أنه 
ترك ذلك في سفر ولا حضر. ٤‏ 0 

والحاصل أن أدلة الوجوب كثيرة قول وفعلاًء فوجت: القول 
بالوجوب » كما قال ابن المنذرء وابن حزم رحمهما الله تعالى . والله 


الذين قالوا ؛ بوجوب الأذان والإقامة خصوه بالر جال ذون النساء » 
واستدلوا بحديث ‏ ليس على النساء أذان » ولا إقامة ' رواه البيهقي من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح , إلا أنه قال ابن 
الجوزي : لا يعرف مرفوعاً . وقد رواه البيهقي » وابن عدي من حديث ‏ 
ا ر وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي . وهو ضعيف 

. أفاده ذ في «التلخيص الحبير) ج ١‏ ص ”١١‏ . والله تعالى أعلم . 
المسألة السادسة : الأصل في الأذان هو ما أخرجه أبو داود في 
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سننه بسند صحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه » قال : لما أمر 
رسول الله يله بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة » طاف 
بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده » فقلت : يا عبد الله » أتبيع 
الناقوس؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : 
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى » قال : فقال : 
تقول: الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدأا رسول الله > أشهد أن 
محمداً رسول الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة > حي على 
الفلاح » حي على الفلاح ٠‏ الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

قال : ثم استأخر عني غير بعيد » ثم قال : وتقول إذا أقمت 
الصلاة :الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله » حي على الصلاة » حي الفلاح » قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إله إله إلا الله . 

فلما أصبحت أتيت رسول الله ته » فأخبرته با رأيت › فقال : 
«إنها لرؤيا حق » إن شاء الله » فقم مع بلال » فألق عليه ما رأيت . 
فليؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك » » فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه 
عليه » ويؤذن به » قال : فسمع عمر بن الخطاب » وهو في بيته . 
فخرج يجر رداءه » ويقول : والذي بعثك بالحق يا رسول الله » لقد 


ly‏ شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


رأيت مثل ما رأى » فقال رسول الله عله : « فلله الحمد» . 
وأخرج ابن ماجه نحوه » وزاد: قال أبو عبيد"'' : فأخبرني أبو بكر 
الحكمي » أن عبد الله بن زيد الأنصاري » قال في ذلك (من الخفيف) : 
أحمد الله ذا الجلال وذا الإك رام حَمداً على الأذان كتير 
إذأتاني به البشير من ال مه فاکرم به لدي بشيرا 
في يال والى بهن تلاث كلما جا زادني توقيسرا 
المسألة السابعة : أنه قد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله 
ابن زيد » لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي » وأجيب 
باحتمال مقارنة الوحى لذلك . أو لآنه عه أمر بمقتضاها . لينظر أيقر 
على ذلك أم لا » ولا سيمالما رأى نظمها يبعد.دخول الوسواس فيه . 
وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده عله في الأحكام وهو المنصور في 
الأصول » ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق » وأبو داود فى المراسيل من 
طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين آل عحو لخارأي الاذان 
جاء ليخبر به النبي ته فوجد الوحي قد ورد بذلك » فما راعه إلا أذان 
بلال » فقال له النبي ءَيه : «سبقك بذلك الوحي» . 
قال الحافظ : وهذا أصح نما حكى الداودي عن ابن إسحاق أن 
جبريل أتى النبى 2 يله بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد » وعمر 


E‏ هو شيخ ابن ماجه» محمد بن عبيد بن ميمون المدني صدوق › من الطيقة العاشرة 
مأنتسنة 8:1 ۲ > والحديث عند ابن ماجه حديث حسن » لكن الأبيات فيها انقطاع . 
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بشمانية أيام » وأشار السهيلي إلى أن إلقمة تي ابتداء شرع الأذان على 
لسان غير النبي تله التنويه بعلو قدره على لسان غيره » ليكون أفخم 
لشأنه . والله أعلم : اه «فتح الباري» ج۲ ص۹۸ . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


VY 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على تثنية الأذان ٠‏ والمراد غير 
التكبير في أوله 4 ففيه التربيع ¢ وكلمة التوحيد في آخره ( فميها 
الإفراد. 


8 ا لاه سس 


NEY‏ قتيبة بن سعيد » قال د کا عبد اراي 


مب © 


رسول الله : ربلا شفع لقا رار 


ا 


الاق 4 


ر حال الا سناد : خوسة 

١-(قتيبة‏ بن سعيد) البغلانى أبو رجاء » ثقة ثبت » توفى سنة 
56 © من 1131ء تقدوفى ١/1‏ , 

١‏ -(عبد الوهاب) بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي » أبو محمد 
١/سنة‏ » من [۸] » أخرج له الجماعة » تقدم في 58/57 . 

۳ - (أيوب ) بن أبي تميمة كيسان السختياني . ابو بكر الغتزی 
مولاهم البصري . ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد » توفي سنة 
۱ عن 16 سنة » من ]٥[‏ » تقدم في 58/57 . 
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> - (أبو قلابة ) عبد الله بن زيد بن عمرو › أو عامر الجرمي 
البصري » ثقة فاضل كثيرالإرسال » قيل : فيه تصب يسير » توفي 
بالشام هارباً من القضاء سنة 54 ٠١‏ » وقيل : بعدها » من [۳] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في /7١1‏ ۳۲۲ . 

ه -(أنس) بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل رضي الله عنه › 
تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 

لاحب قد 1غ ناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم › 
وأنهم بصريون » إلا شيخه فبغلاني » وفيه أنس رضي الله عنه أحد 
المكفرين السبعة » وأتمر من مات باليعيرة من الصدابة رشي الله لمال 
عنهم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه أنه (قال : إن رسول الله يِه 
أمر بلالا أن يشفع الأذان ) بفتح أوله وفتح الفاء > من باب «نفع»» 
يقال : شفعت الشيء شفعاً : إذا ضممته إلى الفرد » يعني أن يأتي 
بألفاظه مرتين » مرتين . 

وهذا محمول على التغليب » وإلا فكلمة التوحيد في أخره مفردة › 
وكذا التكبير في أوله على اختلاف الروايات في ذلك » على ما يأتي 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذار 
كباب سرع اسن سا ء الأدان 





تحقيقه » إن شاء الله تعالى . 

(و) أمر أيضاً (أن يوتر الإقامة) أي يأتي بألفاظهامرة مرة › 
والمراد أغلبها » وإلا فالتكبير في أولها وآخرها يثنى » وكذا جملة « قد 
قامت الصلاة » فإنها تثنى أيضاً» أو معناه أن يجعل على نصف الأذان 
فيما يصلح للانتصاف . فلا يشكل بتكرار التكبير في أولها وآخرها 
وجملة « قد قامت الصلاة» » وسيأتي تحقيق القول في ذلك إن شاء الله 
تعالى » وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أنس رضي الله عنه هذا من رواية أبي قلابة عنه متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 
أخرجه هنا (1۲۷) » وفي «الكبرى» )١15947(‏ » عن قتيبة عن 
عبدالوهاب الثقفي » عن أيوب » عن أبي قلابة عنه . والله أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه الجماعة » فأخرجه البخاري في «الأذان» » وفي ذكر بني 

إسرائيل عن عمران بن ميسرة » عن عبد الوارث » وفي «الصلاة» عن 


ا 1 5 0 
محمد بن سلام » عن عبد الوهاب الثقفي ۔ وعن علي بن عبد الله عن 
010 قال الحافظ رواية علي تحتاج إلى مراجعة .اه . النكت جا ص ۲١۲‏ . 


آ- باب نئنية الأذان - حديث رقم 1۲۷ ور `" 





إسماعيل بن علية. ثلاثتهم ۽ عن خالد الحذاء ‏ وعن سليمات ين حرب: 
عن حماد بن زيد » عن سماك بن عطية » عن أيوب ‏ كلاهما عن أبي 
قلابة »عنه . ظ 

ظ وأخرجه مسلم في «الصلاة) عن خلّف بن هشام » عن حماد بن 
زيد ‏ وعن يحيى بن يحيى » عن ابن علية ‏ وعن إسحانق بن إبراهيم ٠‏ 
عن الثقفيوعن محمد بن حاتم » عن بهز . عن وهيب ‏ أربعتهم عن 
خالد الحذاء به وعن عبيد الله بن عمر القواريري » عن الثقفي › 
وعبدالوارث ‏ كلاهما عن أيوب به . 

وأخرجه أبوداود في «الصلاة» عن سليمان بن حرب» وعن 
عبدالرحمن بن المبارك العيشي » كلاهما عن حماد بن زيد » عن سماك 
ابن عطية -وعن موسى بن إسماعيل » عن وهيب ‏ كلاهما عن أيوب 
به. وعن حميد بن مسعدة » عن إسماعيل بن علية » عن خالد به . 

وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن قتيبة » عن الثقفي ٠‏ ويزيد بن 
زريع » كلاهما » عن خالد به . 

وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن عبد الله بن الجراح » عن 
الملعتمر ابن سليمان ‏ وعن نصر بن علي» عن عمر بن علي الْْقَدمِي ‏ 
كلاهما عن خالد الحذاء به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: أنه وقع في رواية حديث الباب عند الشيخين «وأن ) 
يوتر الإقامة إلا الإقامة» » بزيادة الاستثناء » والمراد بالمنفى غير المراد 


4 نن النسائم - کنا اذا 
۷٦‏ سرغ لسسن سال ء الآذان 


بالمغبت» فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلي الصلاة . 


والمراد بالمنفي خصوص قوله : ١‏ قد قامت الصلاة » ففيه الجّاس . 





وادعى ابن منده أن قوله « إلا الإقامة» من قول أيوب غير مسند › 
كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية سماك بن 
عطية هذه إدراجاً » وكذا قال أبو محمد الأصيلي : قوله ١:‏ إلا الإقامة» 
هو من قول أيوب » وليس من الحديث . 

قال الحافظ : وفيما قالاه نظرء لآن عبد الرزاق رواه عن معمر عن 
أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسراًء ولفظه : « كان بلال يثني الآذان › 
ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة » » وأخرجه أبو عوانة في 
صحيحه » والسراج في مسنده» وكذا هو في مصنف عبد الرزاق . 
وللإسماعيلي من هذا الوجه «ويقول : قد قامت الصلاة مرتين» . 

قال الحافظ : والأصل أن ما كان فى الخبر فهو منه حتى يقوم دليل 
على خلافه » ولا دليل في رواية إسماعيل » لأنه إنما يتتحصل منها أن 
خالداً كان لا يذكر الزيادة » وكان أيوب يذكرها » وكل منهما روى 
الحديث عن أبي قلابة » عن أنس » فكان في رواية أيوب زيادة من 
حافظ » فتقبل . والله أعلم . 


وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة » وأجاب بعض 
الشافعية بأن التثنية فى تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد . قال 


1- باب تئنية الأدان - حديث رقہ ٦۲۸‏ 
کے سا ۷ ~ı‏ 





الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد . قال 
النووى : ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بس واحد . 
قال الحافظ : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان » لا في التكبير الذي في 
خره . وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من 
اللتين في آخره بنفس » ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع 
التكبير في أوله على من قال بتثنيته » مع أن لفظ « الشفع» يتناول التثنية 
والتربيع . فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك . اه . «فتح 
الباري» ج۲ ص ٩٩‏ . 
قال الجامع : قول النووي رحمه الله : يستحب للمؤذن أن يقول 
كل تكبيرتين بنفس واحد يحتاج إلى دليل . والله أعلم » وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
4 - أخبرنا عمرو بن علي » قال حَدثنَايَىء قال : 
جا سا قال حل تنى أبوجعفر عن أبي ال > عن 
بن عم قال : كان الان على عد رَس ول الل ب 
شتی می » والإقامة مر مر » إلا أك ٥‏ تقول : قد قامت 
الصلاةٌ : قد امت الصلاة . 


رحال ال سناد : ستة 


١-(عمرو‏ بن علىي) الفلاس الصيرفي البصري » ثقة ثبت 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 





حافظ » من »]١١1‏ تقدم في ٤/٤‏ . 


هه + 


۲ - (يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري ثقة ثبت حجة 
حافظ »من [14» تقدم في 5/ ٤‏ . 

۳ - ( شعبة) بن الحجاج الواسطي »ثم البصري ثقة ثبت حجة 
إمام» من [۷] » تقدم في 5 77/7 . 

٤‏ - (أبو جعفر) محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن الدب 
المؤذن الكوفي » وقد ينسب لحد أبيه » ولجد جده » صدوق يخطى › 
مخ[ 

وفي « تت» : محمد بن إبراهيم بن مسلم بن المثنى » ويقال : 
محمد بن مهران » ويقال : محمد بن المثنى» ويقال : ابن أبي المثنى . 
رابو المي كنية بده سام + ويقال : كنبة مهرات: القوشي سرلا : 
أبوجعفر » ويقال : أبو إبراهيم الكوفي . ويقال : البصري » مؤذن 
مسجد العريان . روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران » وحماد بن 
أبي سليمان » وسلمة بن كهيل » وعلي بن بذيمة . وروى عنه شعبة . 
وكناه أبا جعفر » ولم يسمه . وأبو داود الطيالسي » فقال : حدثنا 
محمد بن مسلم بن مهران » وأبو قتيبة » فقال : ثنا محمد بن المثنى › 
ويحيي القطان » فقال : محمد بن مهران » وموسى بن إسماعيل › 
فقال كما في أول الترجمة » وأبو الوليد الطيالسي . فقال : محمد بن 
سكم بم التي + 


5 1۲۸ باب تثنية الأذان < حديث رقم‎ -١ 


قال الدوري عن ابن معين : محمد بن مسلم بن المثنى ليس به 
بأس» روى عنه يحيى القطان » ويروي عنه أبو الوليد » ويروي شعبة 
عن أبيه مسلم بن ا مثنى » وروى إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي المثنى . 
وهو هذا . وقال الدارقطني : بصري يحدث عن جده » ولا بأس 
بهما. وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطئ . وقال ابن عدي : ليس 
له من الحديث إلا اليسير » ومقدار ماله لا يتبين صدقه من كذيه:: له 
عند أبي داود و الترمذي حديث ابن عمر في الصلاة قبل العصر » وعند 
أبي داود والنسائي حديثه هذا في الأذان . وقال ابن حبان : وهو الذي 





يروي عنه ابن المبارك عن سلمة بن كهيل » ويصحف اسمه » فيقول : 
مسلم بن إبراهيم » قال الحافظ : وهذه فائدة جليلة . وقال ابن عدي : 
يكنى أبا المثنى » وساق من طريق أبي داود الطيالسي . تنا محمد بن 
مسلم بن مهران » يكنى أبا المثنى » فلعل مراد أبي داود بالذي يكنى 
الحد : أخرج له أبو داود. والترمذي». والمصنف ٠‏ 

© تو أبو المنبى ) مسلم بن المثنى » ويقال : ابن مهران بن المثثى 
الكوفى المؤذن . ويقال : اسمه : مهران » ثقة »من [5]. 

روى عن ابن عمر » وعنه حفيده أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن 
مسلم » وإسماعيل بن أبي خالد » وحجاج بن أرطاة . قال أبو زرعة : 
مه . وذكره ابن حبان فى الثقات ' أخرج له أبو داود . والترمذي› 
والمصنف . ) 


0 شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 





1 - (ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 

في ۱۲/ ۱۲ . والله تعالى أعلم . 
لعا سف هذا اله سناة 

منها: أنه من سداسياته » وأن رجاله ثقات » إلا أبا جعفر . فلا 
بأس به » وهم ما بين بصريين » وهم إلى شعبة » وكوفيين »وهم 
الباقون » إلا ابن عمر » فمدني » وفيه رواية الراوي عن جده . والله 
تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن ابن عمر ) رضى الله عنهماء أنه (قال : كان الأذان) 
ولأبى داود : « إنما كان الآذان» رعلى عهد رسول الله عله ) أي فى 
زمنه (مغنی مثئى ) معدول من اثنين اثنين » غير منصرف للوصفية 
والعدل » كما قال ابن مالك رحمه الله : 
ومنع عدل مع وصف معتبسر في وزن مثنى وثلاث وأخر 

أي مرتين مرتين » يعني أن المؤذن يقول كل كلمة مرتين » والمراد 
غير كلمة التوحيد » فإنها مرة» والتكبير » فإن فيه التربيع أيضاً . 

(والإقامة مرة مرة) أي كانت كلمات الإقامة مفردة (إلا أنك 
تقول : قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاة) أي تكررها مرتين . 
والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 


1- ياب ثثنية الأذان - حديث رقم 154 


ا سه 
سس ان : 


الأول : حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية أبي المثنى 
مسلم بن المثنى حديث حسن أخرجه المصنف هنا (1۲۸) وفي «الكبرى» 
)١64(‏ عن عمرو بن علي » عن يحيى القطان » عن شعبة »عن أبي 
جعفر محمد بن إبراهيم المؤذن » عن أبي المثنى مسلم بن المثنى المؤذن. 
عنه » وفى (1358) عن عبد الله بن محمد بن تميم» عن حجاج » عن 
شعبة » عن أبي جعفر به » بزيادة « فإذا سمعنا قد قامت الصلاة 
توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة » . 

وأخرجه أبوداود في الصلاة عن محمد بن بشار عن غندر - وعن 
محمد بن يحيى الذهلى » عن أبي عامر العقدي ‏ كلاهما عن شعبة 
به . 

وفي حديث حجاج عن شعبة » قال : سمعت أبا جعفر » عن 
مسلم » قال شعبة : لم أسمع أبا جعفر غيره أفاده المزي في تحفته جا 
ض۹ 

الغاني : أنه يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف . وهو 
كون الأذان مثنى مثنى » وإفراد ألفاظ الإقامة إلا قوله : قد قامت 
الصلاة » فيثنى » وفيه اختلاف بين أهل العلم سنحققه في شرح حديث 
(:) إن شاء الله تعالى . 


7 شرج سنن النسائي - كتاب الأذان 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 





*| - باب خفض الصوت في التنرجيع في الأذان -حديث رقم 1۲۹ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية خفض الصوت 
يسبب الترجيع في حال الأذان. والترجيع بالتثقيل مصدر رجع : 
يرجع . يقال : رجع في أذانه بالتثقيل : إذا أتى بالشهادتين مرة خفضاًء 
ومرة رفعاً . قاله الفيومي . والله تعالى أعلم . 


س ر 4 ع 


8 - أخبرنًا بشر بن معاذ » قال : حدئني ٳبرآهيم » وهو ابن 


عَبْد امير بن عند املك بن مَحْدُورَة ؛ قال : حَدني 


أبي عبد الڪزيز وجي عبد اكلك » عن أبي مَحْدُورة ‏ 


o‏ ر رو 


أن النبي 2 يذه لل فده قالقى عله الأذان حرفا حرفا قال 


و ہے و ا 


ابرآهیم : هو مل أذانتا هذا » فلت له : أ عد علي 


+ 


ريه ا هس قر ع 0ا 


قال « الله اکر ء الله اك : شه أن لا إلةإلا الله 


1 وي 


مرن أشهد أن محمدأرسول الله مرتين ٠‏ تم قال 
ر هھ ەد ه س شرع ° 


بصّوت دون ذلك الصوت : يسمع من حول : أشعد أن 
إله إلا الله مرن نهد المح مدا رَسُو ل الله 


مرتين» حي على الصلاة مرتين » حي على القلاح 


ب لو ع ەر في 


مَرتين ع الله اكبر ٠‏ الله أكين . لا إِلَّهَ إلا اللّهِ » . 


۳ نن النسائص - كناب اذا 
“A6‏ اسر ق اسسن ساي + الأذان 





ر حال هدا ال سناد : خمسة 

 فاقلاو‎ » -(بشر بن معاذ) العقّدي  بفتح العين المهملة‎ ١ 
.]٠١[ أبوسهل البصري الضرير » صدوق » من‎ 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : صالح الحديث 
صدوق. وقال مسلمة : بصري صالح . وكذا قال النسائي في أسماء 
شيوخه » وأخرج في كتاب الإخوة عن الفضل بن العباس » عن محمد 
ابن حاتم » عنه . وقال ابن حبان في الثقات : مات سنة ۲٤٠١‏ أو قبلها 
بقليل » أو بعدها بقليل » أخرج عنه المصنف . والترمذي › وابن 
ماحه . 

؟ - (إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة) 
ابشمحي أبو إسماعيل المكي : صدوق » يخطئ » من [ل] . 

روى عن أبيه > وعن جده » وعنه الحميدي » والشافعي . وابشر بن 
ما ادي » وعبد الله ين عبد الوهاب الحم وأو جعفر 
النقيلي ‏ رکو 

قال الحافظ : نقل عن ابن معين تضعيفه » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال : يخطى . 


وقال الأزدي : إبراهيم بن أبي محذورة » وإخوته يضعفون . 


۴ - باب خفضير الصوت في الترجيع في الأدان - حدیث رقم A0 ٠۲۹‏ 


أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » والمصنف» والترمذي . 

, (عبد العزيز بن عبد الملك ) بن أبي محذورة الجمحي المكي‎ ٣ 
مقبول » من [1] » أخرجه له الأربعة.‎ 

روى عن جذه حديث الأذان» وقيل : عن عبد الله بن محيريز › 
وعنه ابنه إبراهيم › وابن جريج وأبو سعيد محمد بن سعيد الطائفي . 
روئ له الأرنعة حديث الأذان > ووقع في رواية ابن السني » عن 
النسائي » عن بشر بن معاذ » عن إبراهيم بن عبد العزيز » حدثني أبي 
عبد العزيز . حدثني جدي عبد املك ٤‏ عن أبى محذورة . ٠‏ قبسو 
وَمَمء والصواب ما رواه الترمذي عن بشر بن معاذ » عن إبراهيم . 
حدثني ابي وجدي جميعاً عن أبي محذورة . وكذا في رواية أبي علي. 
عن الأسيوطي » عن النسائي . 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه » عن إبراهيم» ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه عن بشر بن معاذ بهذا الإسناد » وقال عقبه : عبد العزيز لم 
يسمع هذا الخبر من أبي محذورة » إنما رواه عن ابن محيريز » عنه . 

ثم رواه من طريق ابن جريج » عن عبد العزيز : أن عبد الله بن 
محيريز أخبره » عن أبي محذورة » فعلى هذا يكون إبراهيم بن 
عبدالعزيز أدرج حديث أبيه على حديث جده . وأسقط شيخ أبيه ' 
والله أعلم . اه ١تت»‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذار 
بيب مولح فسن سا - لدان 


قال الجامع : نسخ «المجتبى» التي بين أيدينا على الصواب . ولم 
أر النسخة التي أشار إليها أنها من رواية ابن السني . والله أعلم . 

5 1 (عبد الملك بن أبى محذورة) الجمّحي › مقبول» من ل‎ - ٤ 
., أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي‎ 





روى عن أبيه > وعن عبد الله بن محيريز عنه . وعنه أولاده 
عبدالعزيز » ومحمد» وإسماعيل » وحفيداه : إبراهيم بن إسماعيل › 
وإبراهيم بن عبد العزيز » والنعمان بن راشد » ونافع بن عمر » وأبو 
البهلول الهذيل بن بلال . ذكره ابن حبان في الثقات . 

ه - (أبو محذورة) القرشي الجُمّحي المكي المؤذن . له صحبة » 
ق اأسمه أو ٠١‏ وقيل : سمرة > وشل : سلطا وقيل ¥ شلماق:: 
واسم أبيه معيّر ‏ بكسر » فسكون المهملة » ففتح التحتانية وقيل : عمير 
ابن لَودَان بن وهب بن سعد بن جمح » وقيل : ابن لوذان بن ربيعة بن 
عويج أبن سعد بن جمح . 

روى عن النبي َيِه » روى عنه ابنه عبد الملك. وابن ابنه عبد العزيز 
ابن عبد الملك على خلاف » وزوجته أم عبد الملك » وعبد الله بن 
محيريز » والأسود بن يزيد النخعي » والسائب المكي » وأوس بن 


قال الزبير : كان أحسن الناس أذاناً » وأنداهم صوتاً . قال له عمر 


يوما» وسمعه يوؤذن : كدت أن تشق مريطاوك ‏ , قال وأنعيدئى 
عمي لبعض شعراء قريش : ( من الرجز) : 
ما ورب الكَعبَة الستوره ومَاتلامحمّدمن سوره 
والنْعمَات من أبى محذوره لأفعلنّفعلةمذكورهة 
وقال علي بن زيد بن صوحان » عن أوس بن خالد : كنت إذا 
قدمت على أبى محذورة سألني عن رجل » وإذا قدمت على الرجل 
سألتى عن أبى محذورة » فسألت أبا سجذورة عن ذلك؟ فقال : کت 
أنا » وأبو هريرة » وفلان في بيت » فقال النبي عله : « آخركم موتا في 
النار » » فمات أبو هريرة » ثم مات أبو محذورة » ثم مات ذلك 
الرجل » وقال فين خر بر وغيره ؛ كان لای سسنورة آل سی أنيسآ : 
قتل يوم بدر كافراً . 
وقال الزبير بن بكار : أبو محذورة اسمه أوس بن معير بن لوذان بن 
سعد بن جمح » من قال غير هذا » فقد أخطأ » قال : وأخوه أنيس قتل 
يوم بدر كافراً » وقال ابن عبد البر : اتفق الزبير » وعمه مصعب » وابن 
إسحاق » والُسيبي على أن اسم أبي محذورة أوس » ومن قال في اسم 
أبى محذورة : سلمة » فقد أخطأ » وقال ابن جرير : توفي أبو محذورة 
بمكة سنة 94» وقيل سنة ۷۹ » وقال ابن حبان في الصحابة : ابن 
معيرء أبو محذورة »مات بعد أبي هريرة » وقبل سمرة بن جندب ما 


. هي جلدة بين السرة والعانة . اه من هامش تت‎ )١( 


ب شوخ سنن النسائي - كناب الأدان 


بين ۵۸ إلى ۰ ولاه النبي عله الأذان بمكة يوم الفتح : وقال النووي 
عن ابن قتيبة أن اسمه سليمان » واستغربه . اه. «تت» . 

أخرج:له البخاري في «الأدب المفرد) 0 ومسلم 4 والاربعة , والله 
تعالى أعلم . 





تتا سم كد ١‏ آل ساب 

منها : أنه من رباعيات المصنف وهو "١‏ من رباعيات الكتناب» 
وهي أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد» كما تقدم غير مرة. 

ومنها: أن رجاله موثوقون »وآنهم مكيون » إلا شیخه» فبصري . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه » وجده . 'والله تعالى أعلم . 

شرج الهد بيت 

(عن أبي محذورة) أوس بن معيّر على الصحيح القرشي الجمّحي 
الصحابي المؤذن المكي رضي الله عنه (أن النبي به أقعده» فألقى 
عليه الأذان) يقال : ألقيته عليه : إذا أمليته » وهو كالتعليم » كما قاله 
الفيومي » أي أملى عليه كلمات الأذان ( حرفا حرفا) أي كلمة كلمة . 
من إطلاق الجزء وإرادة الكل » وانتصابه على الحال » وإن كان غير 
مشتق » لأن غير المشتق يقع حالاً بكثرة إذا كان ظاهر التأويل بمشتق . 
كأن يدل على الترتيب » كادخلوا رجلا رجلا » أي مترتبين » وكهذا 
المثال» قال ابن مالك رحمه الله : 


7 - باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان -حديث رقم 5089 ۸4 


وك الوذ في سغروقي ميدي فال بلاتكلف" 

(فال إبراهيم ) بن عبد العزيز (هو) أي الأذان السذى ألقاه 
النبي عله على أبي محذورة رضي الله عنه (مثل أذاننا هذا ) قال شر 
ابن عاذ : قلت له : أعد علي) بريد وضغه له قول :.وقال») 
إبراهيم (الله أكبر » الله أكبر ) هكذا في هذه الرواية بتثنية التكبير . 
لكن أكثر الروايات عن أبي محذورة بالتربيع » وسيأتي تمام الببحث 
فيه» إن شاء الله تعالى . 


ومعنى ١‏ الله أكبر» : قيل : الله كبير » فوضع « أفعل» موضع 


افعيل» » كقوله تعالى : 9 وهو هون عليه 4 [الروم: ۲۷]ء أي هو هين 
عليه » ومثله قول معن بن أوس : 
تعمرك ما أدري وإني لأوجل 
أى وجل . قيل : المت الله أكبر كبير ‏ وقيل د محتاه الله أكير من 

غ بلق سو ا 
كنه كبريائه » وعظمته . أفاده فى اللسان . 

(أشهد أن لا إله إلا الله مرتين) معناه : أعلّم ١‏ وأبين أنه لا إله إلا 
الله > ومن ذلك شهد الشاهد عند الحاكم » أي بين له » وأعلمه الخبر 
الذى عفده . 0 ظ 


. ۲۱۳ انظر شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري على ألفية ابن مالك جاص‎ )١( 


5 شوح سنن النسائي - كناب الأذان 





(أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ) أي أعلم › وأبيّن أن 
ما وسول الله : 

والرسول + قعرك معت مقهوك ۽ قال ؛ أرسلت ربولا : مف 
ورسالة يؤديها » ريجوز استمسالة يلظ واحد للملاكر والؤنت 2 
والمئنى» والمجموع » ويجوز التثنية » والجمع » فيجمع على رسل 
بضمتين » وإسكان السين لغة . قاله الفيومي . 

(ثم قال بصوت دون ذلك الصوت) أي بصوت منخفض 
(يسمع) من الإسماع » بالبناء للفاعل » حال من «قال» » أي قال 
بصوت منخفض حال كونه مسمعاً (من حوله) من الحاضرين ( أشهد 
أن لا إله إلا الله مرتين » أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ) فقوله : 
«أشهد إلخ» مقول « قال». 

فيه إثبات مشروعية الترجيع في الأذان » وهو أن يخفض صوته 
بالشهادتين » بعد الجهر بهما » لكن فيه مخالفة لأكثر الروايات عن أبي 
يجذورة : فإن الترجيع فيها يكون بخفض الضوت أولاً بالشهادتين › 
ثم رفعه بهما » ويأتي تحقيق القول في ذلك قريباً » إن شاء الله تعالى . 

(حى على الصلاة مرتين) قال الجوهري : قولهم : «حي على 
الصلاة» : معناه : هلم وأقبل . وفشحت الياء لسكونها وسكون مأ 
قبلهاء كما قيل في ليت» ولَحَلُ » وهو اسم فعل أمر . 


را خض انلصوت نردوم کی ا کان درت ر ۹ 


(حي على الفلاح مرتين) أي هلموا إلى الفلاح وأقبلوا . 
والفلاح : الفوز » أي تعالوا إلى طريق النجاة . وقيل : إلى البقاء » أي 
أقبلوا على سبب البقاء في الجنة » والفلّح ‏ بفتح الفاء واللام لغة في 
الفلاح » حكاهما الجوهري وغيره » ويقال لقولهم : « حي على كذا» 
الجيعلة » قال الإمام أبو منصور الأزهري : قال الخليل بن أحمد 
رحمهما الله : الحاء والعين لا يآتلفان فى كلمة أصلية الحروف » لقرب 
مخ رجيهماء إلا أن يؤلف فعل من كلمتين » مثل حي على كذا » فيقال : 
منه حيعل . أفاده النووي في «(شرح مسلم» ج؛ ص١‏ / آل 

(الله أكبر . الله أكبر ) مرتين (لا إله إلا الله ) مرة واحدة . 

والله أعلم » ومنه التوفيق › وعليه التكلان . 

مسا شل تع سهد ١‏ لهذ ست 

المسألة الأولى : فى درجته . 

حديث أبي محذورة رضي الله عنه في متنه نكارة , 

وقال الشيخ الألباني : منكر مخالف للروايات الأخرى عن أبىي 
محذورة . انظر ضعيف النسائى ص5١‏ » وهو كما قال » فإن فيه أن 
رفع الصوت بالشهادتين يكون أولاً > بخلاف سائر الروايات عنه فإن 
سياق مسلم في «صحيحه) . 


5 شرح سنن النسائي - كناب الأذان 


وأما تثنية التكبير فى أوله » فيحمل على اختلاف الرواية عنه تثنية › 





بن محيريزعنه » وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد رضي الل 
عنه تثنية وتربيعاً . ظ 

قال النووي رحمه الله تعالى : هكذا وقع هذا الحديث في صحيح 
مسلم في أكثر الأصول في أوله « الله أكبر» مرتين فقط » ووقع في غير 
مسلم « الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر» أربع مرات» قال 
القاضي عياض رحمه الله : ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح 
مسلم أربع مرات» وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في 
التشنية » والتربيع » والمشهور فيه التربيع . اه د شرح مسا 
جاص ۸ 

فظهر بهذا أنه اخختلف في أذان أبي محذورة بتثنية التكبير في أوله › 
وتربيعه . فالحديث صحيح » ويرجح التربيع لكثرة من رواه » وكونه 
زيادة » أو يفعل بكل » تارة بالتثنية » وتارة بالتربيع . ۰ 
. قال العلامة ابن القيم رحمه الله : كل هذه الوجوه جائزة مجزئة › 
لا كراهة فيها » وإن كان بعضها أفضل من بعض » لأنه قد ثبت عن 
النبي تله جميع ذلك . وعمل يه:أضحايه ؛ فمن شاء ربع التكبير > 
ومن شاء تَنَى الإقامة » ومن شاء أفردها » إلا «قد قامت الصلاة» » فإن 
ذلك مرتان على كل حال » وهذا كما قيل في التشهدات والتوجيهات . 
ولكن ذلك لا ينافي أن يختار الإنسان لنفسه أصح ما ورد » أو أن يأخذ 


۳ - باب خفض الصوت في التوجيع في الأذان -حديث رقم 1۲۹ 9 
بالزائد » فالزائك . 

هذا خلاصة ما في الباب اه. كلامه رحمه الله . 

قال الجامع : هذا الذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو 
الراجح عندي ؛ لجمعه بين الروايات المختلفة » فلا ينبغي أن يعمل 
ببعضها » ويترك بعضها ء بل بهذا تارة » وبهذا تارة . ولكن يعمل في 
أكثر الأوقات بالأصح رواية . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . 

أخرجه هنا (1۲۹) عن بشر بن معاذ » عن إبراهيم بن عبد العزيز بن 
عبد الملك » عن أبيه » وجده » كلاهما عن أبي محذورة رضي الله 
عه . 

و(170) عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن همام بن 
يحيى» عن عامر بن عبد الواحد » عن مكحول » عن عبد الله بن 
محيريز » عنه ممختصراً . 

و )1۳١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم » عن معاذ بن هشام» عن أبيه › 
عن عامر الأحول به . 

و(1١1)‏ عن إبرهيم بن الحسن » ويوسف بن سعيد » كلاهما عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريج » عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي 


محذورة » عن ابن محيريز » عنه . 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذار 
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و (1۲۳) عن إبراهيم بن الحسن » عن حجاج . عن ابن جريج › 
عن عثمان بن السائب » عن أبيه : وأم عبد الملك بن أيي محذورة . 
كلاهما عن أبى محذورة . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه . 

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد . 
وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن معاذ بن هشام الدستوائي › عن أبيه » 
عن عامر به . 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن الحسن بن علي . عن عفان . 
وسعيد بن عامر » والحجاج بن منهال » ثلاثتهم » عن همام » عن 
عامر الأحول به نحوه . 

وعن مسدد » عن الحارث بن عبيد » عن محمد بن عبد الملك بن 
أبي محذورة . عن أبيه ‏ عن جده بعناه . 

وعن الحسن بن علي » عن أبي عاصم » وعبد الرزاق » كلاهما عن 
ابن جريج › عن غعثمان بن السائب عن أبية » وأم عبد الملك بن أبي ظ 
محذورة » كلاهما عن أبي محذورة » بمعناه . 

وعن ابن بشار » عن أبي عاصم » عن ابن جريج » عن عبد العزيز 


ابن عبد الملك بن أبي محذورة »عن ابن محيريز › نحوه . 


۲ - باب خفخي الصوت في الترجيع في الأذان -حدیث رقم ٠۲۹‏ 1۹0 


وعن النشيلي: عن إبراهيم بن [سماعيل بن عبد اللاك بن أبي 
محذورة ع عن جده عبد الملك ( عن أبى محذورة ¢ لعجو ه , 

وعن محمد بن داود الإسكندرانى ١‏ عن زياد بن يونس › عن نافع 
< ابن عمر الجمحي › عن عبد الملك بن أبى محذورة »عن عبد الله بن 
محيريز به والمعنى متقارب . 

وأخرجه الترمذي فيه عن بشر بن معاذ » بسند المصنف . وعن أبي 
موسى 2 عن عفان» عن همام »› عن عامر به . مختصراً . وقال شْ 
سے ج 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار »› ومحمد بن يحيى » كلاهما عن 
آبي عاصم » عن ابن جريج » عن عبد العزيز به . وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن عَمَانَ » عن همام به “ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف ٤‏ وهو مشروعية الترجيع في حال 
الأذان» وفيه اختلاف بين أهل العلم » سأذكر تحقيقه في المسألة التالية إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها : فضل أي مسذورة رضي الله عن حيث لفته النبي © 
الأذان» وولاه إياه في مكة . 


. انظر تحفة الأشراف ج٩ ص٥۰۲۸ 585 - نقلته بتصرف‎ )١( 
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ومنها : بيان ألفاظ الأذان . 
ومنها: جواز كون التكبير في أوله مثنى » وإن كان التربيع هو 
الأولى لكثرة من رواه , والله تعالى أعلم . 
المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في الترجيع في الأذان : . 
قب مالك ۽ والشافعى : والحمد + وجمهور العلماء إلى 
الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت ٠‏ . 
بحدیث عبد الله بن زيد » فإنه ليس فيه ترجيع . 


واحتج الجمهور بحديث أبي محذورة المذكور في الباب » فإن فيه 
زيادة » فيقدم » مع أنه متأخر عن حديث عبد الله بن زيد » فإن حديث 
ای ممطورة کان سنة ثمانة من الهجرة بساء حثين ٠‏ .وبحديث عبد الله ين 
زيد في أول الأمر» وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر 
الأمصار . 0 ا ا 

قال النووي رحمه الله: واختلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن 
لا يصح الآذان إلا به» آم هو سنة» ليس ركناً» حتى لو تركه صح الأذان . 
مع فوات كمال الفضيلة » على وجهين » والأصح عندهم أنه سئة . 


وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل 


!يأب فض انسوت كين التوجيج ف الأدان - خليت رقم ١١‏ و 


الترجيع › وتركة» والصواب إثباثه؛ والله أعلم . اه . شرح مسلم ج٤‏ 
صضص١8.‏ ظ 

قال الجامع : ما ذهب إليه الجماعة من المحدثين وغيرهم من 
التخيير عندي هو الراجح » وإن كان الترجيع هو الأفضل » فيعمل به 
غالباً » ويعمل بدونه أحياناً » عملا ما ثبت من الأمرين بدون تكلف . 
والله أعلم . ظ ظ ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائس - كناب الأذان 


TGA عب‎ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل بقوله : 
كم الأذان من كلمة . 


۰ - آخبرتًا سويد بن صر ء قال : أن اتاعبدالله » عن 


همام بن يَحبَى » عَنْ عَامر بن عبد الواحد » حَديْنَ 
سر © سرت ه کک سے اه سے 6 تي سے باس اسل 
بک ا عن عبد الله بن محيريزء عن ابي سندو رة 


ې سر ل سرس سر ےا 


أن سول الله له قال : « ادا تسح عشرة كلمة ‏ 


رګ هو بس رمع عر سا 8 
والإقامة سبع عر #كلمة » . م عدها أبومحذورة تسع 


عشرة كلم وسم شر كلم 


رجال الا سناد : سبعة 





١‏ - سويد بن نصر) أبو الفضل الشاه المروزي » راوية ابن 
المبارك » ثقة » من ]٠١[‏ » تقدم في 50/ ٠٥‏ . 

› (عبد الله) بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي‎ - ١ 
. 77/77 ثقة» ثبت » حجة » إمام » من [۸] » تقدم فى‎ 

* - (همام بن يحيى) بن دياز العَوذي » أبو عبد الله . 
أبوبكر البصري » ثقة ربا وهم »توفي سنة 515١أو155‏ . من [/!]. 
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أخرج له الجماعة» تقدم في 550 .. 


٤‏ -(عامر بن عبد الواحد) الأحول البصري ٠.‏ صدوق يخطى. 
من [5] » وهو عامر الأحول الذي يروي عن عائذ بن عمرو المزني 
الصحابي » ولم يدركه . ظ 

قال أبو طالب عن أحمد : ليس بقوي ٠‏ وقال عبد الله بن أحمد › 
عن أبيه : ليس حديئه بشيء » وقال أبؤداود : سنمعت أحمد يضعقه» 
وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال أبو خيثمة عن ابن معين : ليس به 
بأس » وقال أبو حاتم : ثقة. لا بأس به » وقال ابن عدي : لا أوى 
بروايته بأسأ . وذكره ابن حبان فى الثقات . أخرج له البخاري في «جزء 
القراءة» . والباقون . 

ه - ر مكحول ) الشامي » أبو عبد الله » ويقال : أبو أيوب . 
- ويقال : أبو مسلم » ثقة » فقيه » كثير الإرسال مشهور . من [5] . 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام . وقال 
الدوري عن ابن معين : قال أبو مسهر : لم يسمع مكحول من عنبسة 
ابن أبى سفيان » ولا أدري أدركه آم لا ؟ . وقال أبو حاتم : قلت لأبي 
مسهر : هل سمع مكحول من أحد من الصحابة ؟ قال : من أنس . 
قلت : قيل : سمع من أبي هند » قال : من رواه ؟ قلت : حيوة » عن 
أبي صخرة » عن مكحول أنه سمع أبا هند » فكأنه لم يلتفت إلى ذلك . 
فقلت له : فوائلة بن الأسقع ؟ فقال : من يرويه ؟ قلت : حدثنا 
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أبوصالح كاتب الليث 3 حدثني معاوية بن صالح 3 عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحول » قال : دخلت أنا » وأبو الأزهر على واثلة »› 
فكأئة آوما بر اسه . 

وقالالترمذي : سمع مكحول من واثلة 4 وأنس» وأبي هند 
الداري » ويقال : إنه لم يسمع من أحد من الصحابة» إلا منهم . وقال 





النسائي : لم يسمع من عنبسة . وقال يحيى بن حمزة » عن أبي وهب 
الكلاعي » عن مكحول أعتقّت بمصر » فلم أدع فيها علماً إلا احتويت 
عليه يما أرى ء ثم أتيت العراق » والمدينة» والشام » فذكر كذلك . 

وقال ابن زبر عن الزهري : العلماء أربعة » فذكرهم » فقال : 
ومكحول بالشام . وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : سمعت 
مكحولاً يقول : طفت الأرض كلها في طلب العلم . وقال أبو مسهر 
عن سعيد بن عبد العزيز : كان سليمان بن موسى يقول : إذا جاء العلم 
من الشام عن مكحول قبلناه » وقال مروان بن محمد عن سعيد : لم 
يكن في زمان مكحول أبصر منه بالفتيا . وقال عثمان بن عطاء : كان 
مكحول أعجمياً لا يستطيع أن يقول « قل» يقول : ١‏ كل». فكل ما قال 
بالشام قبل منه . 

وقال ابن عمار : كان مكحول إمام أهل الشام . وقال العجلي : 
تابعي ثقة . وقال ابن خراش : شامي صدوق » وكان يرى القدر . وقال 


. بقية كلام أبي حاتم الرازي « كأنه قبل ذلك» من هامش تهذيب الكمال‎ )١( 


م 
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هو باطل . وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول. ‏ 

وقال ابن يونس : ذكر أنه من آهل مصر ء ويقال : كان لرجل من 
هذيل من أهل مصر فأعتقه » فسكن الشام . ويقال.: كان من آل 
وكان فقّيهاً عالماً » ولك أي أمامة ٭ وأنسا: وسمع من واثلة » يقال : 
توفي سنة ١۸‏ » وقال أبو نعيم : مات سنة »١١7‏ وفيها أرخه دحيم 
وير ولعة .وقال أبو مسهر : مات سنة 117 :وغه 11 أو ١15‏ 
الدمشقى ١١7‏ أخرج له البخاري في «جزء القراءة» » والباقون . 

" - باعييد الله ين میریم بن اة ی وهي لی الكل + 
كان يتيماً فى حجر أبى محذورة بمكة » ثم نزل بيت المقدس . ثقة عابد: 
توفي سنة 44 وقيل : بعدها » من [۳] . أخرج له الجماعة » تقدم في 
1 

: و ي ڪڇ اق اخ ان 00000 

الماضي . والله تعالى أعلم . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


نهنا نش أ سناد 
منها : أنه من سباعياته » وأن رجاله كلهم ثقات » إلا عامراً 
فصدوق يخطىئ . وأنهم ما بين مروزيين »وهما شيخه » وعبد الله بن 
المبارك » ويصريين > وهماهمام واي : وشامين > وهم 
الباقون . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(عن أبي محذورة) رضي الله عنه (أن رسول الله عه قال : 
الأذان تسع عشرة كلمة ) أي بتربيع التكبير في أوله » والترجيع 
للشهادتين ( والإقامة سبع عشرة كلمة) أي بتربيع التكبير في أوله › 
وتثنية باقي الكلمات » إلا كلمة التوحيد ( وعدها أبو محذورة تسع 
عشرة كلمة » وسبع عشر كلمة) أي ذكر أبو محذورة رضي الله عنه 
كلمات الأذان مفصلة بعد أن ذكرها مجملة » وكذا الإقامة » وسيأتي 
ذكر تفصيل الأذان برقم (57"1) و (575) وتفصيل الأذان والإقامة معاً 
برقم (198) إن شاء الله الى . واللثمالى أعليء وهو للستعاق: 
وعليه التكلان . 


مساضل تتعلق هذا الحد بيت 
المسألة الأولى : في درجته . 


حديث أبي محذورة رضي الله عنه هذا صحيح . تقدم تخريجه في 
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الات السانق . 

المسألة الثانية : في مذاهب العلماء فى عدد كلمات الأذان : 

ذهب إلى أن الأذان تسع عشرة كلمة الشافعية » وطائفة من آهل 
العلم . 

وذهب أبو حنيفة 2 والقوري :وأأحمد إلى أنه خمس عشرة 
فلمل السير ا مایت کد الله وار ريك . 

راسج الأولوت بسديك ابي مسانوية هذا » وكالوا :العمل به 
مقدم» لأوجه : 

منها : أن فيه زيادة » وزيادة الثقة مقبولة . 

ومنها: أنه متأخر » لأنه سنة ثمان » وحديث عبد الله بن زيد كان 
ا 

أن النبى تل لله مه إياه . 

ومنها : أن عمل أهل الحرمين عليه » هكذا قال النووي "“ 

رذعب مالك إلى أنه سبع عضرا كلمة ء لعدم ٹریم التكبيير في آول 
الآذان عنده . واستدل بحديث أبي محذورة المتقدم برقم (5719) الباب 
السا : 

قال العلامة ابن رشد رحمه الله فى «بداية المجتهد» : اختلف العلماء 
في الأذان على أربع صفات مشهورة : 


. فيه أن عمل آهل المدينة على مذهب مالك . كما يأتي في كلام ابن رشذ‎ )١( 
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إحداها : تثنية التكبير فيه » وتربيع الشهادتين » وبافيه مثنى . 
وهو مذهب أهل المدينة » ومالك » وغيره » واختار المتأخرون من 
أصحاب مالك الترجيع » وهو أن يثني الشهادتين أولا خفياء. ثم 
يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت . 

قال الجامع : هذا خلاف ما تقدم من معنى الترجيع الذي قال به 
الجمهور . 

والصفة الغانية : أذان المكيين » وبه قال الشافعي » وهو تربيع 
التكبير الأول ٠‏ والشهادتين » وتثنية باقي الأذان . 

والصفة الغالغة : أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول . 
وتثنية باقي الأذان » وبه قال أبو حنيفة . 

زالصقية الرايعة : اا البصربين ؛ وهر تريع التكيير الأول : 
وتثليث الشهادتين » وحي على الصلاة > وحي على الفلاح . ۽ بدا 
بأشهد أن لا إله إلا الله » حتى يصل حي على الفلاح ٠‏ ثم يعيدذ كذلك 
| مرة ثانية ٠‏ ثم يعيدهن ثالثة . وبه قال الحسن البصري ٠»‏ وابن سيرين 3 
' وسبب اختلاف هؤلاء الفرق الأربع هو اختلاف الآثار في ذلك . 
واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك أن المدنيين 

والمكيون كذلك أيضاً يحتجون بالغمل المتصل عندهم 
بذلك» وكذلك الكوفيون والبصريون » ولكل واخد منهم آثار تشهد 
لقوله . أما تثنية التكبير في أوله على مذهب آهل الحجاز . فروي من 
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طرق صحاح عن أبي محذورة » وعبد الله بن زيد الأنصاري ٠‏ وتربيعه 
أيضاً مروي عن أبي محذورة من طرق أخر > وعن عبد الله بن زيد . 
1 قال الشافعي : هي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة . 

وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك . فروي 
من طريق أبي قدامة . قال أبو عمر : أبو قدامة عندهم ضعيف . 

وأما الكوفيون فبحديث ابن أبي ليلى » وفيه أن عبد الله بن زيد رأى 
فى العام رجلا قام على حرم سمافط ١‏ وعليه يردان الضمرات ١‏ قاف 
مثنى» وأقام مثنى » وأنه أخبر بذلك النبى ميه . فقام بلال . فأذن 
مثنى» وأقام مثنى 

والذي خرجه البخاري في هذا الباس اما هو من حديث أنس فقظ . 
وهوأن بلالا أمر أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة . إلا قد قامت 
الصلاة+ فاته يثثيقا , ظ 

وخرج مسلم عن أبي محذورة صفة أذان الحجازيين 

ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأي أحمد بن حنبل . 
وداود أن هذه الصفات المختلفة إنغا وردت على التخيير . لا على 
إيجاب واحدة منها › رأن الإقسان سخ فيها EA‏ ابن رشد' في 
«بداية المجتهد) ببعض تضرف . جا ص ۱١١ ۰۱۰۹٥‏ . 

ظ واقال لشافظ أبن صم و عبد الب رسج الله : دعب سد س 
حنبل. اشاق بن راعويه ۽ وداود بن علي وما بن جير إلى 
إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله كه في ذلك » وحملوه على 
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الإباحة والتخيير » قالوا : كل ذلك جائز » لأنه قد ثبت عن النبي عه 
جميع ذلك » وعمل به أصحابه » فمن شاء قال : « الله أكبر» أربعاً في 
أول الآذان.ء ومن شاء ئى الإقامة » ومن شاء أفرذها الأ قول : 3 قد 
فامت الصلاة ٠ ١‏ فإن ذلك مرثان على كل حال . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة من التخيير 
هو الراجح عندي » كما تقدم . والله أعلم . 

المسألة الثالغة : في اختلاف العلماء فى عدد كلمات الإقامة : 

ذهب الشافعي » وأحمد . وجمهورالعلماء إلى أن آلفاظ الإقامة 
إحدى عشرة كلمة . كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها . ولفظ 
تقد قامست الصلاة 0 فانها مقتى ».واسكدلوا بحدث انس السابق ۲۹۷7 ؛ 
وحديث ابن عمر (/15) » وحديث عبد الله بن زيد . 

قال الخطابي رحمه الله : مذهب جمهور العلماء » والذي جرى به 
العمل في الحرمين » والحجاز والشام واليمن » ومصر » والمغرب إلى 
أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى . قال أيضاً : مذهب كافة العلماء 
أنه يكرر قوله : « قد قامت الصلاة » إلا مالكاً > فإن المشهور عنه أنه لا : 
يكررها . وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك . قال النووي : ولنا 
قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول « الله أكبر ٠‏ مرة » وفى الأخير 
مرة؛ ويقول : ( قد قامت الصلاة » مرة . 

وقال اين سيد الاي رسبية الله : وقد ذهي إلى القول ان الثقاءة 
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والزهري» والأوزاعي . وأحمد . وإسحاق » وأبو ثور » ويحيى بن 
يحيى » وداود » وابن المنذر . 

وقال البيهقى رحمه الله : وممن قال بإفرادالإقامة سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير » وابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز . قال 
ابرض ر خمد الله :مر فرك الأكترين , 

وذهبت الحنفية » والهادوية » والثوري »وابن المبارك . وأهل 
الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة « قد قامت 
الصلاة » مرتين . 

واستدلوا با في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي ؛ 
وأبي داود بلفظ « كان أذان رسول الله يه شفعاً شفعاً في الأذان 
والإقامة» . وأجيب عن ذلك بأنه منقطع » كما قال الترمذي . وقال 
الحاكم » والبيهقي : الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها 
منقطعة » ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد : ما لفظه : 
Pi E N ADE‏ 
أصحاب محمد کی يه أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام . 
الترمذي : وهذا أصح. ایی 

وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة : منهم عمر . 
وعثمان » وعلي » وسعد بن أبي وقاص . وأبي بن كعب . والمقداد . 


وكعب بن عجرة » وزيد بن ارقم » وحذيفة بن اليمان » وصهيب . 


نن النسائصس - كناب الأدار 
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وخلق يطول ذكرهم . وقال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب 
النبي عله ء كلهم من الأنصار . فلا علة للحديث » لأنه على الرواية عن 
عبدالله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة » وهو في حكم 
المسند» وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند» ومحمد بن عبدالر حمن »› 





وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن 
مرة » ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي ما يصحح خيره » وإن 
خالفاه في الإسناد وأرسلا » فهي مخالفة غير قادحة . 

واسجدلو! أيغسا ا رواء ا ماكم ‏ رالبيهقي في الخلافيات > 
والطحاوي من رواية سويد بن عَفَلةٌ : أن بلالا كان يقني الأذان 
والإقامة. وادعى الحاكم فيه الانقطاع . قال الحافظ : ولكن في رواية 
الطحاوي: «سمعت بلالاً». ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر 
ابن علي » عن شيخ يقال له : الحفص . عن أبيه » عن جده . وهو 
سعد القرظ . قال : أذن بلال حياة رسول الله ميه » ثم أذن لأبي بكر في 
حياته » ولم يؤذن في زمان عمر » وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي 
بكر . 

وأما ما رواه أبو داود من أن بلالأ ذهب إلى الشام فى حياة أبي 
بكرء فكان بها حتى مات فهو مرسل . وفي إسناده عطاء الخراساني . 
وهو مدلس . وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن 
أبي أمَيّة » عن بلال » أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى ٠.‏ وفي 
إسناده ضعف . ظ 


وقال الحافظ : وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور ٠‏ عمل 


5 - باب كم الأذان صن كلمة -حديث رقم :5 وي 


ظ النسائي وغيره . انتهى . وحديث أبي محذورة حديث صحيح »ساقه 
الحازمي في الناسخ والمنسوخ . وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين . وقال : 
حديث حسن على شرط أبي داود » والترمذي » والنسائي . وحديث 
أبي محذورة متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة » لأنه 
بعد فتح مكة 2 أن ها مسحذورة من مسسامة الشتح ٠‏ وود اب با 
ظ الإقامة أول ما شرع | الآذان» : فيكون اسا : وقد رزى | بو الشيخ : | 
بلالا أذن بمنى ورسول الله ته نّم مرتين مرتين » وأقام مثل ذلك . 

قال الشوكاني رحمه الله : إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية 
الإقامة صالحة للاحتجاج بها » لما أسلفناه » وأحاديث إفراد الإقامة . 
وإن كانت أصح منها » لكثرة طرقها » وكونها في الصحيحين » لكن 
أحاديث التثتية مشتملة غلى الزيادة » فالمصير إليها لازم مع تأخر تاريخ 
بعضها > كما عرفناك :أ : نيل الأوطار جا ص5 ١8 ٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأحسن من هذا ما قدمناه من جواز 
العمل بالروايتين ؛لصحة الحديثين » فيعمل بالإفراد . ٍ فى أكشر 
لأوقات» ويعمل بالتثنية في بعض الأوقات ٠‏ فهذا أحسن من دعوى 
النسخ وغيره » فتبصر . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
تو كلت ع وإلية انیب . 


ص ال ف اشنا انب 


. الحم لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهدي للا أن هدانا الله‎ $ ٠ 
6۸0 ظ 9 سبحان ربك رب العزّة عم يصفون ۸9 وسلام على المرسلين‎ 


۷1١ )‏ شرح سنن النسائص - كناب الأذان 





وله له رب الي 


اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي » ورحمة الله » وبركاته . 
«سبحاتك اللهم وبحمدك,. أشهد أن لا إله إلا أنت. وحدك لا 
شريك لكء أستغفرك» وأتوب إليك». 1 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني افير محمد ابن الشيخ علي 
ابن آدم بن موسى » الإتيوبي . نزيل مكة» عفا عفا الله عنهء وعن والديه: 

هذا آخر الجزء السابع من شرح سنن أبي عبد الرحمن النسائي رحمه 
الله تعالى المسمى [ذخيرة العثبى في شرح المجتي .| أو [غاية المتى في 
شرج اتی . 

ختمته بحمد الله تعالى» وحسن توفيقه ليلة الأحد المبارك"-١١٠/‏ 
٤ 4‏ هالموافق ۲٤‏ يناير / ۱۹۹٤‏ م. 

وذلك في حى الهنداوية بمكة ا مكرمة» زادها الله شرقًا وعرآ: 
وزادني فيها إقامة وقوزا. 
ويليه الجزء الثامن مفتتحا ب «كيف الأذان» 1۳١ /٠١‏ . 


)١(‏ هذا التاريخ على حسب التجزئة الأصلية » وإلا فقد أخذت بعضه» فأدخلته في الجرء 
الثامن . 


۵ - باب كيف الأذان - حديث رقم ٦۳۱‏ 





لر س وه 


۹ - آخبرتا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبانا معاد بن هشتام 
ا حَدَئِّي أبي» عن عَامر الأحول . عن مکحول» عن 
د افد ن م يدع عن أبي محذورة > قال : علّمَني 
1 مول الله لله أت كا : الله اکر الله 
" نلا الله أك أشهد أن لا اله إلا الله ء 
3 شهد أن لا إِلَّه إلا الله » أشهد أن محمد 1 الله 


اشد أن مدا ُو الله ؛ نم يعود فقول : اشقا 0 


وي ت 


أن لا إِلّهَ إلا الله » أشه د أن لا إلّه إلا الله » أشهد أن 


محمد رول اله اشد أن محمد سول الله ا 
عَلَى الصلاة و حي على السصّلاة و حي عَلَى القلاح 
حي عَلَى الفلاح» الله أكبرٌ . لل ا ٠‏ لا إله إلا الله . 

رجال الا سناد : سبعة 


ظ -١‏ (إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي ٠‏ ثم النيسابوري ۽ 
ثقة ثبت حجة » من ]٠١[‏ » تقدم في ۲/۲ . 


: شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


١‏ - (معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري » وقد 
سكن اليمن » صدوق ربا وهم » توفي سنة 7٠٠١‏ » من [۹] » أخرج له 
الجماعة» تقدم في ۴٤/۳۰‏ . 

۳ - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَرَ الدستوائي أبو بكر البصري › 
ثقة ثبت » رمي بالقدر »توفي سنة ٠ ١55‏ من كياز ۷1 أخعريع اله 
الجماعة» تقدم في /7١(‏ 5 7) . 





مصى . والله تعالى أعلم. وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 


۲ -_ أخبرتًا ا Ko‏ ؛ 


م قن 


كي بد لود الك أب 99 ١‏ 9 
1 ا“ e ٥‏ 
عبد الله ابن محيريز أخبره » ركان يتيماً في حجر أبي 
+ ر ت ا 


محذورة حتى جَهرَه إلى الام » قال : فلت لأبي 


ےر ©6 لقي سے ¢ 5 علر مع 


محذورة : إني خارج إلى الشام » وأخشى أن أ سال 


تر عم ار سواط +2 


عات ع رت 


0 و عرد عرض ع 
من ين » فليا مول الل : له في بض الطمريق : 


4 
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فَأَذّنَ ت مؤذن سول لار الله تله بالصّلاة ع عند 'رسولٍ الله يه 


عر 


ك 


تحكيه » وزاب َس سول الله که مله الصّْت : 


سے سے 


عير 


سے سے اميل سے ير 


فأرسل إلیتا حتى وتا بين يديه » فَقّال رسول له 


«أیکہ الذي کی نت" صوته قد ارقي 4 فاشمار 7 
و رلو هم الس تراه سے اسرسے سے 


إِلَى. تشلب قأرسلهم كلهم » وحبسني . فقال : 


© سرع o‏ مرس ع قر 
مان باصا » ممت فَألقَى علي رسول الله عله 
سر ل على ص بن لر ع وب لر سے و ق 


لذن ُو تسه » قالَ: قل : الله أكبر » الله أكبرء 


ا مع ا اا ع © ع قر 


الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن مامه 


سے اا سے ل قي وع ه 


1 لم قَال: يذلا بلة لاان أشهد أن 


5 


-_ 


له إلا الله نهد أن مُحَمّدا سول الله » أشنهد أن 
و ص ےا سے ا لیے سر ا سر 


محمداً رسُول الله حي عَلَى الصلاة » حي عَلَى 
اللصلاة. حي على القّلاح » حي عَلَى القلاح 3 الله 


۸ 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


کی يه ٠‏ لاله إلا الله 


١ نے‎ 


ا ي ال اا سير سرع © 1 
ماني حين فضت الذي ٠‏ تَأعغطاني صرة فيها 


شيء من فضة» فقت :يا سول الله مني بالمّأذيين 


قر "عي کے 


ا مک ال كد امرك به » فَقَدمت على عتاب بن 


ےا o‏ ر 5-5 


نإل ال 8 ,قال تم ياو 


رجال الا سناد : سبعة 


١‏ -(إبراهيم ! بن الحسن) بن الهيثم المصييصي أبو إسحاق ‏ لتا 


من 0 


سنة الاق وقيل 1 ا کس من 1 ای له اسای تقدم في 
۱ 48و9١‏ . 


5 (حجاج) بن محمد الأعور ترمذي الأصل نزيل بغداد‎ - ٣ 


المصيصة »> فة » ثيت اخلط في أخره لا قادم غاد ۽ توفي سنه 1 215١‏ 


ظ من [9] ع تقدم في ۳۲/۲۸ . . 


٤‏ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » نسب 


لجده » مكى ثقة فقيه » فاضل ٠‏ يدلس » ويرسل 3 توفى سنة ١6٠‏ 3 


0 - باب كيف الأذان - حديث رقم ۳۲ 
من [1]تقدم فى ۲۸/ ۳۲ . 


والباقون تقدموا قريباً » فعبد العزيز شيخ ابن جريج » وأبو 
محذورة تقدما في 579 » وابن محيريز في 57٠‏ . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز » أنه (قال : حدثني 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز 
أخبره) أي أخبر عبد العزيزء وقوله (وكان يتميا في حجر أبي 
ظ محذورة) جملة معترضة » وحجر الإنسان بالفتح » وقد يكسر : 
جره وهر ما درن يه إى للج دوعر في جره قز کف 
وحمايته » والجمع : حجور . قاله الفيومي 

(حتى جهزه إلى الشام) أي هيأ له . جهازه لأجل السفر إلى 
الشام» وجهاز السفر : أهبتهء وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح ؛ 
وبه قرأ السبعة قوله تعالى : (فلَما جهزهم بجهازهم 4 [يوسف : ,]۷١‏ 
والكسر لغة قليلة . قاله الفيومي . ظ ظ 

(قال) عبد الله بن محيريز ( قلت لأبي محذورة : إني خارج إلى 
الشام » وأخشى أن أسأل عن تأذينك ) أي أخاف أن يسألني أهل 
الشام کیف هو 4 وكيف أذ عن رسول الله يك ء زفيه ما كان عليه ظ 
السلف من حرصهم على طلب العلم » والسؤال عنه إذا وجدوا عالماً . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


سے ٠١‏ 
قال عبد العزيز ( فأخبرني) أي عبد الله بن محيريز (أن أبا محذورة ‏ 
قال له : خرجت في نفر) بفتحتين » وهو كما في المصباح : جماعة ‏ 
الرجال من ثلاثة إلى عشرة » وقيل إلى سبعة » ولا يقال : نفر فيما زاد 
على العشرة . وفي الرواية التالية : ٠‏ خرجت عاشر عشرة من أهل 
مكة) . 
(فكنا ببعض طريق حنين) فة التصقير : واد سن دة 
والطائف »وهو مذكر منصرف » وقد يؤنث على معنى البقعة » وقصة 
حنين ٠‏ أن النبي يك فتح مكة فى رمضان سثة ثمال » ثم برج منها 
لقتال هوازن » وثقيف » وقد بقيت أيام من رمضان » فسار إلى حنين » 
. فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون » ثم أمدهم الله بنصره » 
فعطفواء وقاتلوا المشركين» فهزموهم » وغنموا أموالهم » وعيالهم  »‏ 
ثم صار المشركون إلى أوطاس » فمنهم من سار على نخلة اليمامة » . 
ومنهم من سلك الثنايا . ظ 
وتبعت خيل رسول الله عه من سلك نخلة » ويقال : إنه عليه 
الصلاة والسلام أقام عليهايوما وليلة » ثم صار إلى أوطاس › 
فاقتتلواء وانهزم المشركون إلى الطائف» وغنم المسلمون منها أيضاً 
أموالهم وعيالهم» ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوال > فلما آهل 
ذو القعدة ترك القتال » لأنه شهر حرام » ورحل راجعاً » فنزل الجعرانة 
وقسم بها غنائم أوطاس » وحنين » ويقال : كانت ستة آلاف سبي . 


0 - باب كيف الأذائ - حديث رقم ۳۱ ٩۱۱‏ ۰ 


(مقفل رسول الله عه ) بفتح الميم والفاء بينهما قاف ساكنة : 
ظرف زمان من القفول » وهو الرجوع ٠‏ أي زمن رجوعه ( من حنين › 
فلقينا رسول الله ته في بعض الطريق»فأذن مؤذن رسول الله مَل 
بالصلاة عند رسول الله ينه » فسمعنا صوت المؤذن , ونحن عنه 
متدكبون ) أي معرضون عن طريق رسول الله عله » يقال : نكب عن 
الطريق : إذا عدل عنه » وتنكب : أي تنحى » وأعرض انتهى زهر . 
والجملة في محل نصب على الحال . 

(فظللنا) بكسر اللام الأولى » يقال : ظل يفعل كذا » يظل » من 
باب تعب » ظلولاً : إذا فعله نهاراً » قال الخليل : لا تقول العرب : 
ظل إلا لعمل يكون بالنهار » قاله في المصباح . 

(نحكيه) أي نشابه صوت المؤذن يقال : حكيت الشيء . 
أحكيه» حكاية : إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك » فأنت 
كالناقل » ومنه حكيت صنعته : إذا أتيت بمثلها » وهو هنا كالمعارضة . 
وحكوت أحكوه لغة » قاله الفيومي . 

(ونهزأ به) أي نحكيه استهزاء به . فالجملة بيان لمعنى الحكاية › 
أي إنغا حكوا صوته من أجل الاستهزاء به فسمع رسول الله عة 
الصوت) أي صوت أذاننا وقت الحكاية (فأرسل إلينا حتى وقفنا بين 
يديه , فقال رسول الله يله : أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ) 
أيكم : مبتدأ » خبره الموصول » وجملة « قد ارتفع» في محل نصب 


| ۱۲ ظ شوج سنن النسائي “ كتاب الأذان 


مل ااال ب الب بس وخاد القوم إلي» وصدقوا) أي أشار رفقاؤه 
بأنه الذي سمع صوته مرتفعاً » وقد صدقوا في ذلك . حيث إنه كان 
أحسنهم صوتاً (فأرسلهم كلهم ) أي أطلق رسول الله عه سراح 
رفقائه » لأنه إنما طلبهم ليتعرف على الرجل الحسن الصوت » فلما عرفه 
أطلقهم (وحبسني) أي أمسكني عنده (فقال : قم › فأذن) فيه 

- وجوب القيام للأذان » حيث أمر به النبي يله » وأمره للو جوب ما لَه 
يصرفه صارف » وقد تقد نقدم ذكر الخلاف فيه ( فأذنت بالصلاة) أي 
أردت الأذان( فقمت » فألقى على رسول الله عله التأذين هو 

بنفسه ) فيه فضل أبي محذورة رضي الله عنه حيث ألقى عليه 
رسول الله التاذين نتسه . 


(قال : « قل :الله أكبر الله أكبر ‏ الله أكبر » الله أكبر ) 
فيه تربيع التكبير في أول الأذان » وقد تقدم جواز التثنية أيضاً . 
لصحة الرواية فيه » كما تقدم تحقيقه ( أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد 
أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله , أشهد أن محمدا 
رسول الله ثم قال : ارجع فامدد صوتك ) هذا صريح في أنه عله 
أمره بالترجيع » فسقط ما توهمه النفاة أنه كرره له تعظيماً » فظنه 
ترجيعاً » قاله السندي . 
(ثوقال :دقل : أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد آلا إله رو 
الله» أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله 


۵ - باب كيف الأذان - حديث رقم ۳۲ ۳ 


حى على الصلاة » حي على الصلاة »> حي على الفلاح . حي على 
الفلاح » الله أكبر »الله أكبر » لا إله إلا الله . ثم دعاني حين 
قضيت التأذين › فأعطاني صرة) بضم الصاد المهملة » وتشديد الراء 
المهملة : ما يجمع فيه الشيء » ويشد » جمعه صرر » كغرفة» وغرف . 
(فيها شىء من فضة) استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة 
على الأذان » وعارض به الحديث الوارد في النهى عن ذلك . 

قال ابن سيد الناس : ولا دليل فيه لوجهين : 

الأول : أن حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثمان بن 
أبي العاص الراوي. لحديث النهى » فحديث عثمان متأخر بيقين . 

الغاني : أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال » بل أقرب الاحتمالاات 
فيها أن يكون من باب التأليف حداثة عهده بالإسلام » كما أعطى حينئذ 
غيره من المؤلفة قلوبهم » ووقائع الأحوال إذا تطرقها الاحتمال سلبها 
الاستدلال » لما فيها من الإجمال » ذكره فى « زهر الربى) . 

(فقلت :يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة) فيه استحباب 
طلب التأذين طلباً لأجره العظيم (فقال : قد أمرتك به) بتخفيف 
الميم من الأمر خلاف النهي »لا من التأمير . 

(فقدمت ) بكسر الدال من باب تعب ١‏ على عتاب ) بفتح العين 
المهملة » وتشديد المثناة الفوقية ( بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين 
المههملة ‏ بن أبي العيص -بكسر المهملة بن أمية الأموي» أبي عبدالرحمن»› 
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أو أبي محمد المكي › صحابي > كان أمير مكة في عهد النبي عله › 
ومات في يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنهما فيما ذكر 
الواقدي» وذكر الطبراني أنه كان عاملاً على مكة لعمر رضي الله عنه 
سنة إحدى وعشرين . أفاده في التقريب. (عامل رسول الله عه ) 
مفعولاً لمحذوف أيضاً » أي أعنى » أو حالاً من عتاب (بمكة) متعلق 
متعلق بال محلوف + أى حال كو التأقين صادراً عن أمره که : 
ويحتمل کون ١‏ عن» بمعنى بعد » كما في قوله تعالى : «( لتركبن طبقا 
عن طبق ) [الانشقاق :۱۹]» أي بعد أمره » أو بمعنى الباء أي يأمره : 
فتتعلق « بأذنت » . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسالتان تتعلقان بهذا الحديث : 
الأولى 2 في درجته : 


حديث أبي محذورة رضي الله عنه هذا صحيح ( تقدم تمخريجه 
برقم )572١(‏ " 


الثانية : فى فوائله : 
منها: مابوب عليه المصنف رحمه الله » وهو بيان كيفية الأذان . 


ومنها: حرص السلف على تعلم أمور الدين . 
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الأذان عليه بنفسه . 
ومنها : عظيم حلمه َه حيث لم يعاقب هؤلاء المستهزئين به ا 


ومنها : تربيع التكبير في أول الأذان» وتكرير سائر كلماته › إلا 
كلمة التوحيد › فتمرد , 





ومنها : مشروعية الترجيع في الأذان . 

ومنها: تأليف من كان قريب العهد بالإسلام » ليثبت الويمان في 
قلبه بإعطاء شيء من المال . 

ومنها: جواز طلب التأذين طلباً لعظيم ثوابه . 

والله تعالى أعلم . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت » وإليه أنيب . 


o 
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ب 


سر لد سرس 70 


امعد الك بن بي تخار م بي صخو قل كال 

2011100 
آهل مک كد تطلبهم فَسمعنَاهم يوَذْنُونَ بالصلاة» ممت 

دک ؛ الله له : قد سمعت 


سے اا سے 


في مؤلاء تأذين إنسان حسن لصت » فاسل إليقا» 


9 لور 


ناء وجل جل »وکت آخرمم فال : ین اددث : 


« تعال » قاجلستي بيده » مَسَسَم على َاصيتي » 


65 سرع ذه 


وبرك على ثلاث مَرات » ثم قال : اذهب فأذن عند 


سے سے سے بير 


البيت الحرامء فَقَلْت فيا رسو الله ؟ قسني 


. مان الآن بهاء «الله أكبر يالله اک الل اي 


الله أك » أشيد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا له إلا 


5 
- م سمس کے س ا سر ننه 


اللهء أشهد أن معيدا رسول الله ٠‏ أشهد أن محولا 
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رسول الله شد أن لا إل إلا الله أشْهد أن لا إله إلا 
o‏ ليلع لي ار رش عر اس ار 


الله ]شه أن مستا ر ينول ؛ الله 1 أشهد أن محمداً 


سے اش ی لے 


ُو اله » حي على الصّلاة » حي على الصّلاة ؛ 
حي علَى القلاح .حي على القلاح. الصلاة خير من 
النوم ؛ الصلاة خير من النوم »في الأولى من الصبْح ٠»‏ 
قال : و علمني الإقامة مرتين ٠‏ الله أكبر اللا 
الله أك الله كبر » أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن 

لا إل إلا الل ON‏ الله » أشهد أن 


اجر ا ساك 


سُحَمَدا رول الله » حي على الصّلاة» حي على 


سر اس م 


الصلاة 4 حي عَلَى القلاح حي على القلاح قد 
قَامَت الما َد قَامَت الصلاة » الله أكير »الله 
كس ٠‏ لا إله إلا الله . 


on 


َال ابن ريج : أخبرني عثّمان ها الخبر يك عن 
سرس ع او سے 


أبيه» و عن ام عبد الك بن بي ماد اهما س 


گك من أبي مور . 
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رجال 8١‏ سناد : سبعة 

. تقدموا في السند السابق‎ - ۳ » ۲ .١ 

٤‏ - (عثمان بن السائب) الجمحي المكي مولى أبي محذورة. 
مقبول» من [1] » روى عن أبيه » وأم عبد الملك بن أبي محذورة › 
وروی عنه ابن جريج » ذكره ابن حبان في الثقات » روى له المصنف 
وأبو داود هذا الحديث فقط » قال ابن القطان غير معروف . 

ه - (السائب ) والد عثمان الجمحي المكى مولى أبي محذورة › 
روى عن أبي محذورة . وعنه ابنه عثمان » ذكره ابن حبان في الثقات . 
له عند المصنف وأبى داود هذا الحديث فقط . وقال الذهبى : لا 
يعرف» وفي «ت» مقبول » من ۳1]. 0 

5 -( أم عبد لملك بن أبي محذورة) زوج أبى محذورة 

/ا - (أبو محذورة) سمرة بن معير رضي الله عنهء تقدم في 
(۳۰). والله تعالى أعلم. ‏ 
نيه : 
هذا الحديث صحيح » وتقدم تخريجه في (1۳۰) وشرحه يعلم ما 

سبق » غير أن بعض المواضع يحتاج إلى توضيح » فمنها : 
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(قوله : عاشر عشرة) أي واحدا من جماعة منحصرة في 
عشرة» وهو منصوب على ال حال . 
اا : 
من القواعد النحوية : أنه يصاغ من اثنين إلى عشرة وزن فاعل في 
کر یاون کید :رواو بسك ا د يضاف إليه 
وجوباً » فيقال : عاشر عشرة » أي واحد من جملة عشرة » فلا؛يشترط 
كونه هو العاشر » بل المراد أنه واحد من العشرة . قال الله تعالى : 
لاني الِّْيْنِ» [التوبة : ]4٠‏ أي واحداً منهما » ويقال : « ثالث ثلاثة) 
أي واحد منها وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله حيث قال : 
' وصغمن النتين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعسلا 
واختمه في القأنيث بالنًا ومتى وكرت فَاذْكُر قاعلا بغَيْرنَا 
إن ترد بعسض الذي منه يبي اف إل مفلل يعض بين 
(قوله : رجل رجل) هكذا النسخ بالرفع » وهو صحيح » أي أذن 
كل رجل منا واحداً بعد واحد » فرجل الأول بدل من الضمير الفاعل › 
والثاني عطف عليه . 
(وقوله : فمسح على ناصيتي) أي مسح النبي قله على قد 
رأسه لتحصل له بركة يده عله المباركة » فيحفظ ما يلقي عليه من ألفاظ 
الأذان » و«الناصية» » ومثلها «الناصاة»: قصاص الشعر › 
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سم e‏ 
بتثليث القاف والضم أعلى : حيث تنتهي نبته من مقدمه » أو مؤخره . 
انتهى . «ق» بزيادة . 

(قوله : وبرك علي) بتشديد الراء : أي دعا لي بالبركة . 
والتبريك : الدعاء بالبركة » والبركة محركة : النماء » والزيادة » 
والسعادة » وبارك الله لك » وفيك » وعليك » وباركك » وبارك على 
محمد » وعلى آل محمد : أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة » 
قاله المجد . وفيه استحباب الدعاء بالبركة . 

( فوله : الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر » أي لذة الصلاة 
خير من لذة النوم عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق » ويمكن أن 
يكون من باب « العسل خير من الخل » . قاله القاري . 

وفيه استحباب التثويب في أذان الفجر » وسيأتي تحقيقه في )٦٤۷(‏ 
إن شاء الله تعالى . 

(قوله : في الأولى) أي في المناداة الأولى » وفي نسخة « في 
الأول» : أي في النداء الأول » والمراد الأذان دون الإقامة . قاله السندي 
وبحم اثله تاعالى: , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل الأقرب أن يفسر قوله : في 
الأول بالأذان الأول الذي يؤذن قبل الفجر » كما قال الصنعاني وغيره: 
يعني أنه علمه أن يقول في الأذان الأول للصبح : الصلاة خير من النوم 
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مرتين » وسيأتي تحقيق القول في ذلك في موضعه » إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
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۷- أذان المتفردين في السفر 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان في حال السفر 
للمسافرين » وليس المراد بالمنفردين الذين يصلون فرادى . بل بمعنى 
الذين انفردوا عن أهلهم ووطنهم . 


6 ته لير ےت س سے © ر0 سس 


4 - أخبرنًا حاجب بن سليمان » عن وك > عن سفيان » 
عن خالد الْحَداء ٠‏ عن أبي قلابة ٠ ١‏ عن مالك بْن 
ايرث » قال : تست الي له آنا وان عه لي » 
وقال مرة أخرئ : تا وصاحب لي » فَقَالَ : « إذا 


وم ٥‏ لر س 


سافرتما دنا وَأقيم و وليۇمگما أكبَرَكُمَا' . 


رجال الا سناد : ستة 
١‏ -(حاجب بن سليمان) بن سليمان المنبجي ‏ بنون ساكنة » ثم 
حدة مكسورة 3 ثم جيم أبو سعيد مولى بني شيبان 3 صدوق يهمء 
من .]١١[‏ 
قال النسائي : ثقة» وقال في موضع آخر : لا بأس به » وذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال الدارقطني في العلل : لم يكن له كتاب » إنما 
كان يجدث من حفظه > وذكر له حديثاً وهم في متنه › رواه عن وكيع. 
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عن هشام » عن أبيه » عن عائشة : «قبل رسول الله بعض نسائه ثم 
صلى» ولم يتوضأ» . 

قال: والصواب عن وكيع بهذا الإسناد : « كان يقبل » وهو 
صائم» . وقال مسلمة بن قاسم : روى عن عبد المجيد بن أبي رواد 
وغيره أحاديث منكرة » وهو صالح يكتب حديثه . وقال ابن منده : 
مات بمنبج سنة خمس وستين ومائتين . انفرد به المصنف . 

سهان : 

الأول: المنبجي بفتح فسكون » فكسر موحلة » آخره جيم : نسبة 
إلى قرية بالشام . أفاده في «لب اللباب» . 

الثاني : ما قاله الدارقطني في الحديث المتقدم تعقبه الحافظ 
الزيلعي» قائلاً : لقائل أن يقول : هو تفرد ثقة » وتحديثه من حفظه إن 
كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة » ولكن 
النسائي وثقه » وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم » وكان 
نسبة الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له . انتهى التعليق المغني بهامش 
سنن الدارقطني جا ص5١١‏ . ظ 

1 - (وكيع) بن الجراح بن مليح » أبو سفيان الرؤاسي الكوفي › 
ثقة» حافظ »عابد» توفي في آخرسنة ١95‏ أو أول ۱۹۷ وله ۷١‏ سنة» 
من كبار [9] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۲۳/ 70 . 
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۳ - ( سفيان) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي 
ثقة) ثبت » حجة » من [/1] » تقدم في ۳۷/۳۳ . 

٤‏ - (خالد الحذاء) بن مهران ‏ بكسر الميم » أبو المنازل ‏ بفتح 
الميم» وقيل بضمها » وكسر الزاي ‏ البصري » مولى قريش ٠‏ وقيل : 
مولى بني مجاشع » رأى أنس بن مالك » ثقة يرسل » من [5] . 

قال الأثرم عن أحمد : ثبت » وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين : ثقة » وكذا قال النسائي » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » ولا 
يحتج به » وقال ابن سعد : لم يكن خالد بحذاء » ولكن كان يجلس 
إليهم » قال : وقال فهد بن حيان : إنما كان يقول : اجذ على هذا 
النحوء فلقب بالحذاء » قال : وكان خالد ثقة مهيبا كثير الحديث » 
توفي سنة ١5١‏ ؛ وكان قد استعمل على العشور بالبصرة » وقال 
محمد بن المثنى» عن قريش بن أنس : مات سنة ١57‏ أو أكثر » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وحكى القولين في تاريخ وفاته . 

وقال العجلي: بصري ثقة » وقال أبو الوليد الباجي : قرأت 
على أبي ذر الهروي في كتاب «الكنى» لمسلم : خالد الحذاء » أبو المنازل 
- بفتح الميم ‏ قال أبو الوليد: والضم أشهر . وقال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل في كتاب العلل عن أبيه : لم يسمع خالد الحذاء من أبي 
عثمان النهدي شيئاً . وقال أحمد أيضاً لم يسمع من أبي العالية . وذكر 
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ابن خزية ما يوافق ذلك » ويشهد له . وقال ابن أبي حات, في المراسيل 
عن أبيه » عن أحمد : ما أراه سمع من الكوفيين من رجل أقدم من أبي 
الضحى » وقد حدث عن الشعبي » وما أراه سمع منه . وقال غبيره : 
لم يسمع من عراك بن مالك» بينهما خالد بن أبي الصلت . وحكى 
العقيلي في تاريخه من طريق يحيى بن آدم » عن أبي شهاب » قال  :‏ 
قال لي شعبة : عليك بحجاج بن أرطاة » ومحمد بن إسحاق » فإنهما 
حافظان › واكتم على عند البصريين في خالد الحذاء . وهشام . ظ 

قال يحيي : وقلت لحماد بن زيد : فخالد الحذاء ؟ قال : قدم علينا 
قدمة من الشام » فكأنا أنكرنا حفظه » وقال عباد بن عباد : أراد شعبة 
أن يقع في خالد » فأتيته آنا وحماد بن زيد » فقلنا له : مالك ؟ أجننت؟ 
وتهددناه » فسكت » وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبل : قيل ) 
وضعف أمر خالد. ) 

قال الحافظ : قرأت بخط الذهبي : ما خالد في الثبت بدون هشام 
ابن عروة وأمثاله . قال الحافظ : قلت : والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من 
أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من تغير حفظه بآخره » أو من أجل 
ظ دخوله في عمل السلطان » والله أعلم انتهى . روى له الجماعة. ظ 
٠‏ © -(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو » أو عامر الجرمي 
البصرون.: ف فاضل » تي الإرسال": وقال العجلى : افيةتضب 
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يسير ) توفي بالشام هارباً من القضاء سنة 5 ٠١‏ وقيل بعدها › من [۳] 4 
تقدم في ۲۰۲/ ۳۲۲ . ظ 

5 -(مالك بن الحويرث ( بن حشيش بن عوف بن جندع 5 
أبوسليمان الليثي الصحابي » وقيل في نسبه غير ذلك » نزل البصرة . 
روى عن النبي عب > وعنه أبو قلابة الجرمي » وأبو عطية مولى بني 
توفى سنة 45 3 وتبعه على ذلك ابن طاهر وغيره : 

قال الحافظ رحمه الله وفيه نظر › بل لا يصح ذلك 14 لاتفاقهم 
على أن آخر من مات بالبصرة أنس بن مالك › حتى إن ابن عبد البر ممن 
صرح بذلك » والظاهر أن ذلك تصحيف 3 وأن وفاته سنة ۷٤‏ 3 
بتقديم السين » وهو الذي في كتاب أبي على بن السكن بخط من يوثق 
به ) وبه جزم الذهبي في مختصره : أخرج له الجماعة . انتهى «تنت) . 
والله تعالى أعلم . 
ظ لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومئها: أن رواته كلهم ثقات» اتفقوا علیهم » إلا شيخه فانفرد هو به . 


ومنها : أن النصف الأول كوفيون» إلا شيخه. فمنبجي » 
والنصف الثاني بصريون . 


۷“ باب أدان المنغردين في السغر - حديث رقم ١١:‏ ۲۷ 


تعالى أعلم . 
شرج لحن يت 

(عن مالك بن الحويرث ) رضي الله عنه. أنه (قال :اتيت 
النبى عَلْله ‏ أنا > وابن عم لی > وقال مرة أخرى : أنا وصاحب 
لي ) الظاهر أن هذا من قول أبي قلابة يعني أن مالك بن الحويرث حدث 
أبا قلابة مرتين » ففي المرة الأولى قال : أنا وابن عم لى » وفي المرة 
الثانيةء» قال : آنا وصاحب لي » ثم إن ابن عمه > أو صاحبه المذكور لم 
يسم في شيء من طرق هذا الحديث » كما قاله الحافظ في الفتح . 

(فقال ) عه (إذا سافرتما فأذنا) أي ليؤذن من أحب متكما أن 
يؤذن » وذلك لاستوائهما فى الفضل 2 لأنهما أقاما عنده عشرين ليلة 2 
كما يأتى فى الباب التالى » ولا يعتبر فى الأذان سن بخلاف الإمامة . 

وإنغا صرفنا الأمر للاثنين إلى أحدهما » ولم نجعله من الأمر لهما 
ليؤذنا مغا » ويكوث فيه مشر وعية الأذان جماعة : للرواية الآتية 
«فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم»» وللطبراني من طريق حماد 
ابن سلمة 3 عن خالد الحذاء في هذا الحديث « إذا كنت مع صاحبك َ 
فأذن » وأقم » وليؤمكما أكبركما» » فتعين كون المراد أحدهما ء إذ 
الرواية يفسر بعضها بعضاً » وهذا أولى من حمل القرطبي اختلاف هذه 
الروايات على تعدد القصة › فإنه بعيد » كما قاله الحافظ . 

وقال الكرماني : قد يطلق الأمر بالتشنية وبا لجمع » والمراد واحدء 
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كقوله : ا حرسی اضربا عنقه » وقوله : قتله بنو تیم › “مع أن القاتل 
والضارب واحد . 

وقال أبو الحسن بن القصار : أراد به يعني قوله : فأذنا الفضل » 
وإلا فأذان الواحد يجزئ . 

. قال الحافظ رحمه الله : وكأنه فهم منه أمرهما أن يؤذنا جميعاً » كما 
هو ظاهر اللفظ » فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس ذلك راد » وإن أراد 
ظ أن كلا منهما يؤذن على حدة » ففيه نظر » فإن أذان الواحد يكفي 
٠‏ الجماعة . ظ ظ 
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن » فالأولى حمل الأمر على أن 
أحدهما يؤذن » والأتر يجيب . انتتهى فتح الباري بیرف ج٣‏ 
ص۱۳۲ . 
قال الجامع : الوجه الذي قدمناه ذ لي لاجم ای عيضر رجه ګر 
الحافظ أيضاً » والله أعلم . 

وقال السندي: قوله : فأذنا :في المجمع : أى ليؤذخ أتحدكما : 
وج الات ء الت . يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب » 
لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز » فالأولى أن 
يقال : الإسناد مجازي ٠‏ أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة » كما في: بنو 
فلان قتلوا » والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة » أيكما فعل 
حصل › ؛ فلا يختص بالأكبر كالإمامة . انتهى . 
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(وأقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن » إن حمل 
الأمر على ما مضى > وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم ٠‏ قاله في الفتح . 
سائر الأشياء الموجبة للتقدم » كالأقرئية » والأعلمية» بالنسبة 
لمساواتهما في المكث والحضور عنده عه » وذلك يستلزم المساواة في 
هذه الصفات عادة » ذكره السندي » وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
محله إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم. وهوالمستعان» وعليه 
الفكلان.. 





مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (775) وفى الكبرى )۱٥۹۸(‏ و /٤(‏ ۷۸۱) والكبرى 
(807/5) عن حاجب بن سليمان » عن وكيع » عن الثوري » عن 
خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عنه » وفي (57205) عن زياد بن أيوب › 
عن إسماعيل بن علية » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة » عنه . 
وفي (159) عن علي بن حجر » عن ابن علية » عن خالد الحذاء به. 
والله أعلم . 


المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بألفاظ 


: شوح سنن النسائي - كناب الأدان 





مختلفة » ومعان متقاربة » فمنهم من طول » ومنهم من اختصر . 
فأخرجه البخاري فى الصلاة عن معلى بن أسد » عن وهيب بن 
خالد ‏ وعن سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد ‏ › وفيه » وفي خبر 
الواحد عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب الثقفي ‏ وفي الأدب عن 
فسكة6 عن إسماعيل بن علية أربعتهم عن أيوب به » وفي الصلاة 
أيضاً» عن محمد بن يوسف » عن سفيان الثوري ‏ وفيه » وفي الأدب 
وأخرجه مسلم و فى الصلاة أيضا عن زهير بن حرب » عن إسماعيل 
اين عاية به . وسن أبى الربيع الزخراتي + ولف ين شام ۽ كلما عن 
حماد بن زيد به » وعن إسحاق ب بن إبراهيم وابن أبى عمر » فرقهما ‏ 
كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به . وعن إسحاق بن إبراهيم » عن 
عبدالوهاب الثقفي ‏ وعن أبي سعيد الأشج » عن حفص بن غياث ‏ 
وأخرجه أيوذاود فى الضلاة أيضا عن مسدهد » عن إسماغيل بن 
علية -وعن مسدد » عن مسلمة بن محمد كلاهما عن خالد الحذاء به 
وأخرجه الترمذي في الصلاة أيضا عن محمود بن غيلال » عن 
وكيع » عن سفيان الثوري به » وقال : حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضا عن بشر بن هلال الصواف › 


۷- باب أذان الهنغودين في السفر - حديث رقم ٠۳٤‏ 500 
عن يزيد ابن زريع » عن خالد الحذاء به . أفاده أبو الحافظ المزي 
رحمه الله في تحفته ج ۸ ص٣۰۳۳‏ ۳۳۷. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : مشروعية الأذان في السفر . 

ومنها : وجوب الأذان لأمره عه به » وقد تقدم تحقيق الخلاف 


ومنها : أفضلية الإمامة على الأذان » حيث خص به الأكبر ع 
بخلاف الأذان . 

ومنها : فضل الهجرة » والرحلة فى طلب العلم . 

ومنها : ما كان عليه النبي َيه من الاهتمام بشأن الصلاة › 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على اكتفاء الشخص بأذان غيره 
في الحضر . 
وليس المراد تخصيص هذا الحكم بالحضر فقط » بل لكونه بين حكم 
السفر في الباب الماضي » فأراد إفراد حكم الحضر بباب خاص به . 
والله أعلم . 
وه وع رز ر ار © سس و 


هم" أخبرني زياد بن أيوب ٠‏ قال : حدثنا إسماعيل ٠»‏ 


1 ره 


قال : حَدئنَا يوب » عن أبي قلابة » عَنْ مالك 


ابن الحويرث» قال : تيتا رول الله ع 4 ونحن 


سے لہ لوسر س سرع سر © ےس 5 سے بے © سے کے سے ص -- 


شببة مقَاربون » فَأَقَمَنَا عنده عشرين ليله . وَكَانَ 


رَسول الله َه رحيماً رفيقاء فظن أنا قد اشتقًا إلى 


سر سرت سر ر ته هاس © خ © سرع ول مم وا 


الا » فالتا عن ركاه من أهلتا؟ ًابراه قال : 


ر راو وټ 


«ارجعوا إلى أهليكم ١‏ تأقيموا عندهم . وعلموهم. 
ومروهم . إذَا حضرت الصلاةء ليون لكم أحدكم » 
ولیومکم گرگ 


۸ - باب اجتزاء اإعرء بأدان غبره في الحضر - حديث رقم ٦۳۵‏ 





۳۳ _ 
رجال الا سناد : خمسة 

١‏ - ( زياد بن أيوب ) بن زياد البغدادي . ایو هاشی طوسي 
الأسل : يلقي درت + وكاك يغهبب متها ٠‏ رأة لع شعبة 
. الصغيرء ثقة حافظ » توفي سنة 707 عن 87 سنة » من ]١١[‏ » تقدم 
في 177/11. 

۲ - (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر 
البصري » المعروف بابن علية » ثقة حافظ » توفي سنة 1١97‏ عن7/ 
سنة» من [۸]» أخرج له الجماعة » تقدم في ۱۸/ ٠۹‏ . 

۳ - (أيوب ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري, 
ثبت حجة فقيه » توفي سنة ١7١‏ عن 19 سنة » من ]٥[‏ » تقدم في 
A/Y‏ . 


دفه ست 


. والباقيان تقدما في السند السابق . 
نطائف شتا الا سناد 
منها : أنه من خماسياته . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء . 
ومنها : أنهم اتفق الأئمة بالتخريج لهم » إلا شيخه فلم يخرج له 
مسلم وابن ماجه . 
ومنها : أنه مسلسل بالبصريين » إلا شيخه فبغدادي . 
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ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ أيوب عن أبي قلابة . والله 

تعالى أعلم. . 
شرج الحهديت 2 

(عن مالك بن الحويرث ) رضي الله عنه . أنه (قال : أتينا 
رسول الله يله ) وعند البخاري في الصلاة : « أتيت النبي تله في نفر 
من قومي» . قال في الفتح : هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة» وكان قدوم وفد بنى ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن 
واثلة الليثي قدم على رسول الله تله وهو يتجهز لتبوك . انتهى . جا 
ضر 171 , 

(ونحن شببة) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل . 
والشببة بفتحات : جمع شاب (متقاربون) أي في العلم » ففي رواية 
لأبى داود من طريق مسلمة بن محمد » عن خالد الحذاء « وكنا 
يومئذ متقاربين في العلم » (فأقمنا عنده عشرين ليلة) أي 
بأيامهاء ففي رواية للبخاري «فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة» ( وكان 
رسول الله ع رفيقا ) من الرفق › بفاء » فقاف » ورواية مسلم 
ارقيقاً» » بقافين » من الرقة » ورواية البخاري بالوجهين ( فظن أنا قد 
اشتقنا إلى أهلنا) بالإفراد (فسألنا عمن تركناه من أهلنا؟ 
فأخبرناه» فقال : ارجعوا إلى أهليكم) جمع أهل › والأهل من 
النوادر ؛ حيث يجمع مكسراً نحو الأهالي » ومصححاً بالواو والنون ؛ 
نحو الأهلين» وبالألف والتاء ؛ نحو الأهلات » ذكره العيني في عمدته 
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(فأقيموا عندهم > وعلموهم› ومروهم) من عطف الخاص على 
العام ( إذا حضرت الصلاة) هكذا نسخ النسائي بدون واو » وعند 
غيره : «وإذا حضرت الصلاة »» بعاطف » وجواب إذا : الحملة بعده. 
أي إذا حان وقت الصلاة (فليؤذن لكم أحدكم) هذه الرواية تبين 
معنى الرواية السابقة « فأذنا » وأقيما» » أى ليؤذن واحد منكما » كما 

وهذا محل استدلال المصنف في الترجمة » حيث إن النبي عله أمر 
أحدهما بالتأذين » فيفيد اجتزاء الآخر بأذانه . 
ومنزلة » لما مر قريبأمن قوله ٠:‏ وكنا يومئذ متقاربين في العلم » 
بالموحدة ‏ أي يوم قال لنا النبي عله « ليؤمكما أكبركما» . 

ولأبى داود من رواية إسماعيل ابن علية » قال : قال خالد ‏ يعنى 
الحذاء ‏ قلت لأبي قلابة : فأين القرآن ؟ قال : إنهما متقاربان » يعني أين 
القرآن الذي أمر النبي عله صاحبه أن يتقدم على غيره في الصلاة ؟ وإثما 
سأل عن ذلك لأن ظاهر هذا الحديث يعارض حديث « يؤم القوم 
تقد الأكبر سنا » فأجابه بأنهما كانا متقاربين في القرآن » فبقي الفضل 
)١(‏ أي بالباء الموحدة في « متقاربين»» وفي رواية « متقارنين» بالنون» من المقارنة» يقال : 


فلان قرين فلان: إذا كان مثله في علم أو غيره. أفاده في « المنهل العذب المورود» 
ج٤‏ ص 8 * .١‏ 
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رن 
في السن » فأمر بتقديمه . والله أعلم . 
كد تسه : 


هذا الحديث متفق عليه » وقد تقدم تخريجه في الباب السابق . 
والله نای أجطليء وهی سسسيفاء براسم الوکیل, ظ 


1 _— آخبر تی ي برهي م بن يعوب » قال * u:‏ ایا بن 


حرب» قال : حَدننَا حماد بن زَيْد يم أيوائسة > عن 


بي قلابة ي عن عمرو بن سلمة د ا : 
ا حي أقَلا َلْمَاه؟ ال ايوت : : فلقسته فسألتهء ف 


ETT 
کل‎ ٠ ینام أل راطا قا شم نبال‎ 
فقال‎ ٠ د ل : 34 واللّه من عند رسول الله عله حَقَا‎ 


سی لس ادا 


. صِلُوا صّلاة کڌا في حين ك) ؛ وَصَلاة كَذَا في حين 
كذاء فَإذآ حَضِرَت الصّلاةُ سنا م 
وَليوْمَكُم أكتركُم فرآنا 

رجال هذا الإ سناد : سبعة 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق امجُورّجَاني » نزيل دمشق: 

ثقة حافظ ؛ رمي بالنصب. توفي سنة ۲0٩‏ > من [۱۱]» > أخرج له 


1 - باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر - حديث رقم 1175 5 





أبوداود » والترمذي» والنسائي ٠‏ تقدم في ١75/١77‏ . 

١‏ - ( سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي البصري القاضي 
بمكة » ثقة » إمام » حافظ » توفي سنة٤‏ 7 اه عن ٠١‏ سنة » من ]٩[‏ › 
أخرج له الجماعة » تقدم في ۱۸۱ / ۲۸۸ . 

۳ - (حماد بن زيد ) بن درهم الأزدي الجهضمي › أبو إسماعيل 
البصري » ثقة » ثبت » فقيه » توفي سنة ۱۷۹ » من كبار [۸] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في ١/۳‏ . 

> - (أيوب) السختياني. 

ه - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي تقدما في السند 
السايق . 

: (عمرو بن سلمة) بن قيس الجرمي » أبو بريد » ويقال‎ - ١ 
أبو يزيد البصري » وفد أبوه على النبي عه » وكان عمرو يصلي بقومه‎ 
في عهده وهو صغيرء ولم يصح له سماع ولا رواية » وروي من وجه‎ 
غريب أنه أيضاً وفد مع أبيه . روى عنه أبو قلابة ارسي > وعاصم‎ 
. الأحول » وأبو الزبير » ومسعر بن حبيب الجرمي » وغيرهم‎ 

قال الحافظ رحمه الله : روى ابن منده فى كتاب الصحابة حديثه 
من طرق صحيحة » وهي رواية الحجاج بن المنهال » عن حماد بن 
سلمة» عن أيوب » عن عمرو بن سلمة » قال : كنت في الوفد الذين 


۳۸ شوج سنن النسائي - كناب الأذان 


وفدوا على رسول الله عه » وهذا تصريح بوفادته » وقد روى أبو نعيم 
في الصحابة أيضاً من طرق ما يقتضي ذلك » وقال ابن حبان : له 
صحبة » أخرج له البخاري » وأبو داود » والمصنف . 

- (سلمة) بن قيس ٠»‏ وقيل : ابن نفيع » وقيل : ابن لاثم . 
وقيل : ابن لاي » أبو قدامة البصري الجرمي » صحابي » وفد على 
النبي تله »> وروی عنه » وعنه ابنه عمرو بن سلمة . والله أعلم . 

: ae 


سلمة بكسر اللام » وقد قيل بفتحها . والصواب الأول » وهو 
الذي ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الأثر حيث قال : 
مرو وعد الله تجلا سَلمّهُ بالككسر مع قِيلَةِمُكَرمَه 
اشا سنت هذ! ال سشاق 2 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين» إلا شيخه فبغدادي . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه » والصحابي عن الصحابي . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن أيوب ) بن أبى تميمة السختياني (عن أبى قلابة ) عبد الله بن 
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الجرمي» قال أيوب (فقال لي أبو قلابة : هو) أي عمرو بن سلمة 
(رحى» أفلا تلقاه) فيه أنه ينبغي للعالم إذا كان هناك من هو أولى منه 
إما علماً » وإما إسناداً » مع علم » وإما غير ذلك من أنواع الفضل أن 
ترشد الطالب إليه 3 لحديث مسلم وغيره ) الدين النصيحة» 3 قال في 
ألفية الأثر مقيرا إلى آداب اللحدث + وها ما ذكرناه: 

ق , o‏ قر قل 3 قل :1 ب 2 5 

واشرف العلوم عملم الاتر فمححالنيّة ثم طهر 

لبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى 

ما عنده حدّث شيخا أو حدث ررد للأرجح تناصحا وحث 

ابن دقيق العيد : لاترشد إلى أعلّى فى الاستاد إِذَا ما جهلاً 

(قال أيوب ) السختياني ( فلقيته) أي عمرو بن سلمة (فسألته) 
أي عما حدثه به أبو قلابة (فقال) عمرو (لما كان وقعة الفتح) «كان» 
تأمة » ولذا اكتفت بمرفوعها 3 وهو «وقعة) 3 كما قال فى الخلاصة : 


زرف امتا برقع كتفي 





وقال الخريري في ملحنه : 

ون تقل يا قوم قد كان الْمَطَرْ ‏ فلّست تحتاج لها إلى جر 

والوقعة بفتح فسكون .قال المجد رحمه الله : والوقعة بالحرب : 
صدمة بعد صدمة . انتهى . والمراد هنا غزوة الفتح . وكانت في رمضان 
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سے 5ع 
سنة ثمان من الهجرة . 
وسببها على ما ذكره أهل السير : نقض قريش عهدها بإعانتهم بني 
بكر الذين دخلوا في عقدهم وعهدهم على خزاعة الذين دخلوا في عهد 
النبي عله » فناصروهم سرا » حتى قتلوا منهم رجالاً » فجاء عمرو بن 
سالم الخزاعي > وبديل بن وَرَقَاء إلى المدينة » وأخبراه بمظاهرة قريش 
ظ ني بكر عليهم » وإجابتهم إلى مناصرتهم : > ثم قدم أبو سفيان المديئة 
يد العهد » ويزيد في المدة ؛ فدخل على بننه أم حبيبة رضي الله 
عنهاء فذهب ليجلس على الفراش » فطوته » فقال : يا بنية أرغبت بي ٠‏ 
عن هذا الفراش » أو رغبت به عني؟ . 0 
قالت : هو فراش رسول الله تله » وأنت رجل مشرك نجس » 
قال: لقد أصابك بعدي شر » ثم خرج » فأتى رسول الله عله » فكلمه. 
فلم يرد عليه » فكلم أبا بكر أن يكلم رسول الله عله » فقال : ما أنا 
يفاعل » فكلم عمر » فقال : أنا أشفع لكم؟ والله لو لم أجد إلا الدرة 
لجاهدتكم بها » فدخل على على » وعنده فاطمة وابنها الحسن » فقال : 
يا علي أنت آم س القوم بي رحماً » جئت في حاجة ؛ وذكرها ء» قال: 
لقدعزم رسول الله ته على أمر ما نستطيع أن نكلمه » فقال : يا بنت 
محمد » هل لك أن تأمري ابنك هذاء فيجير بين الناس » فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر؟ قالت : ما بلغ ابني أن يجير . قال : يا أبا 
الحسن قد اشتد الأمر فانصحني » قال : ما أعلم شيئاً يغني عنك» 


51 به 
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لكنك سيد بني كنانة » فقم . فأجر بين الناس » ثم الحق بأرضك . 
فقام » فقال : يا أيها الناس قد أجرت بين الناس . > ثم ركب بعيره ١‏ 
وانطلق » فلما قدم مكة أخبرهم» قالوا: فهل أجاز لك محمد ؟ قال : 
لا » قالوا : فما يغنى عنك ما قلت ؟ قال : ما وجدت غير ذلك . فأمر 
النبي عله لفاس باججهاز ٠‏ 00 يجهزوه » فدخل أبو بكر على 
عائشة » وهي تحرك بعض الجهاز . قال : أين ترينه يريد ؟ قالت: لا 
أدري . 
ثم أعلم الناس أنه قاصد مكة » وأمر بالجد » ثم قال : « اللهم خذ 

الأخبار والعيون عن قريش» » ثم خرج في عشرة آلاف حتى نزل يمر 
الظّهران » وعَميّت أخباره عن قريش » فلا يأتيهم عنه خبر » وخرج في 
تلك الليلة أبو سفيان » وحكيم بن حزام » يتجسسان الأخبار . 

وكان اتسيف اتی بي 87 الارن مهاجراً بعياله من مكة إلى 
المدينة » قال العباس : فلما نزل بر الظهران قلت : واصبَّاحَ قريش ٠‏ 
إن دخل مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاكهم إلى آخر الدهر › 
فجلس على بغلة رسول الله يله البيضاء » وخرج لعله يجد بعض 
الحطابة يأتي مكة فيخبرهم » وإذا هو يسمع كلام أبي سفيان » وبديل 
ابن ورقاء » خرجا وهما يتراجعان ٠‏ وأبو سقيان يقول.: ما رأيت 
كالليلة نيراناً قط » فقال العباس » قال : أبا الفضل مالك ؟ 


قلت : هذا رسول الله > واصباح قريش . قال : فماالحيلة ؟ ‏ 
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عل 


: إن ظفرَ ليضربن عنقك » فاركب على عجز هذه البَعلّة لآتي بك 

0 
قالوا : مَنْ هذا ؟ فإذا رأوا البغلة قالوا : عَم رسول الله تله على بغلتهء 
حتى مررت بنار عمر » فلما رأى أبا سفيان > قال : عدو الله . 
الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد . ولاعهد ء ثم خرج يشتد 
نحو رسول الله تله » وركضت البغلة » فسبقته بما تسبق الدابة الرجل» 
فدخلت عليه » ودخل عمر » فقال : أبوسفيان اضرب عثقة . 

فقلت : يا رسول الله إني أجرته » فقال : اذهب به إلى رحلك . 
فإذا أصبحت فاتني به » فغدوت به ؛ فلما رآه » قال : وَيْحَك يا أيا 
سفيان » ألم ين لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : لقد ظننت أنه لو 
كان مع الله غيره » لقد أغنى شيئاً بعد . 

قال : ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ قال : بأبي أنت وأمي 
ما أحلّمك! أما هذه ففي نفسي منها شيء حتى الان فقال العباس : 
أسلم قبل أن يغرب عنقك » فأسلم » فقال العباس : يارسول الله إنه 
رجل يحب الفخر » فاجعل له شيئاً » قال : « من دخل دار أبي سفنيا 
فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن». 
فذهب لينصرف » فقال رسول الله لله : « يا عباس احبسه بمضيق 
الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها » فمرت به القبائل على راياتها : 
كلما مرت قبيلة قال : يا عباس من هذه ؟ فيقول : سليم » فيقول: 
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مالي ولسليم ؟ ثم تمر قبيلة » فيقول : من هذه ؟ فيقول : مزيئة . 
فيقول : مالي » ولمزينة ؟ حتى نفرت القبائل » فمر رسول الله عه في 
كتيبته المهاجرون والأنصار » لا يرى منهم إلا الحَدّق من الحديد » قال : 
من هؤلاء؟ قال رسول الله تله في المهاجرين والأنصار » قال : يا أبا 
الفضل قد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً . 
قال: إنها النبوة » قال : نعم إذاً » قال : الْحَى إلى قومك . 
ليا تضرع يأعلى صرت + الا یہد قد جایکم قيما مل لک م 
فمن دخل دارأ بي سفيان فهو أمن » فقامت إليه هند بنت عتبة › 
وأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الحميت الدسم الأحمس " قبح 
من طليعة قوم » قال : لا تغرنكم هذه من أنفسكم » فتفرق الناس إلى 
دورهم » وإلى المسجد » ولا انتهى رسول الله يَف إلى طوى وقف على 
راحلته معتجراً ”'' بشقّة برّدة حمراء » وإنه ليضع رأسه تواضعاً لله حين 
رأي ما أكرمه الله به من الفتح » حتى إن عَنْدُونه"" تكاد تمس واسط 
الرحل » فلما دخل مكة دخل المسجد » فأتاه أبو بكر بأبيه » يقوده . 


000( الحمیت : الزق » والأحمس : الشديد » والأحمس : الذي لا خير فيه . انتهى من 


عيون الأثر. 
)۲( معتجراً : أي متلففا » يقال . اعتجر الرجل : لف العمامة على رأسه . انتتهى من 
المصباح . 


(۳) العشنون : بضم العين والنون بينهما مثلغة ساكنة: اللحية» أو ما فضل منها بعد 
العارضين » أو مانيت على الذقن » وتحته سفلا . أو هو طولها . انتهى « ق؛. 
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فتقال: : هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه › فقال: هو أحق أن يشي 


, ليك » فمسح صدره » وقال : أسلم » > فأسلم » ورأى كان رأسه 
ب 4 فقال : غيروا هذا بشيء : 


وأمر رسول الله عله حين فرق جيشه من ذي طوى ‏ الزبير أن 
يدخل بمن معه من كدّى » وكان على المجنبة اليسرى » وأمر سعد بن 
عبادة أن يدخل من كذاء » فذكروا أن سعداً قال : اليوم يوم الملحمة › 
اليوم يوم تستحل الحرمة » فسمعها عمر وغيره » فقالوا : يا رسول الله 
ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة . 

فقال لعلى : خذ الراية » وادخل بها » وأمر رسول الله يله خالد بن 
الوليد » وكان على الميمنة » فدخل من أسفل مكة» فلقيه بنو بكر » 
فقاتلوه » فقتل منهم عشرين رجلاً » وانهزموا » وارتفعت منهم طائفة 
على الجبل » وتبعهم المسلمون بالسيوف » ولما علا رسول الله عله 
بنفسه كدا نظر إلى البارقة على الجبل مع فضض المشركين » فقال : ألم 
أنه عن القتال؟ فقال المهاجرون نظن أن خالداً قوتل » فلم يكن بد من أن 
يقاتل من قاتله » وما يعصيك » وكان رسول الله عله عهد إلى أمرائه أن 
لا يقاتلوا إلا من قاتلهم » لكنه أمر بقتل نفر سماهم » وإن وجدوا تحت 
أستار الكعبة» منهم عبد الله بن أبي سرح › وكان قد أسلم » وكتب 


. الثغام : مثل سلام : نبت يكون بالجبال غالبا إذا يبس » أبيض » ويشبه به الشيب‎ )١( 
1 انتهى . المصباح‎ 
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#4 + 
الوحي » ثم ارتد » ففر إلى عثمان » وكان أخاه من الرضاع» فأخذه 
حتى أتى به النبي له ٠‏ فاستأمنه له » فسكت طويلاً » ثم قال : نعم . 
فلما انصرف قال لمن حوله: «لقد صمت ليقوم إليه أحدكم » فيضرب 
عنقه» » قالواله : هلا أومأت لنا ؟ قال : « إن النبي لا ينبغي أن تكون 
له خائنة الأعين » » فكان ابن أبي سرح بعد ذلك ممن حسن إسلامه . 

ومنهم : عبد الله بن خخطل كان مسلماً فارتد » فقال : اقتلوه » وإن 
تعلق بأستار الكعبة » فقتلوه . 

ومنهم الحويرث بن نفيل» كان يؤذي النبي عه بمكة . ولا حمل 
العباس فاطمة» وأم كلثوم ابنتي النبي عه من مكة يريد بهما المدينة 
نخس بهما الحويرث » فرمى بهما إلى الأرض » فقتله علي يوم الفتح . 

ولما أتاه خالد قال: « نهيتك عن القتال؟ » قال : هم بدءونا › 
ووضعوا فينا السلاح » وقد كففت يدي ما استطعت › قال : 
«قضى الله خيراً» . 

وَكَرّ صفوان بن أمية عامداً للبحر » وعكرمة بن أبي جهل عامداً 
لليمن » فقال عمير بن وهب : يا نبي الله صفوان سيد قومه » وقد 
خرج ليقذف نفسه في البحر » فأمنه » فإنك أمنت الأحمر والأسود . 
قال : «أدرك ابن عمك › فهو آمن» »› فأدركه » قال : هذا أمان قد 
جئتك به » قال : اعزب عني » لا تكلمني » قال : أي صفوان إن ابن 
عمك عزه من عزك » وشرفه من شرفك › قال : أخافه على نفسي › 
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قال : هو أحلم من ذلك » فرجع معه إليه » فقال صفوان : هذا يزعم 
أنك آمنتني › قال : صدق » قال : فاجعلني فيه بالخيار شهرين » قال : 
أربعة أشهر . 

وأقبلت زوجة عكرمة بن أبي جهل » وهي مسلمة يومئذ . 
فاستأمنته له » فأمنه » فأقبل معها . فأسلم » فوثب به رسول عله فرحاً 
به . 

وأتته أم هانئ أخت علي » وهو بأعلى مكة » فوجدته يغتسل من 
جفتة فيها أثر العجين » وفاطمة بنته تستره » فلما اغتسل صلى ثما 
ركعات من الضحى » ثم قال : مرحباً وأهلاً بأم هانئ » ما جاء بك؟ 
فقالت : فر إلى رجلان من أحمائي › فقال أخي : لأقتلنهما . 
«أجرنا من أجرت يا أم هانئ» . 

فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة » فأخذ منه مفتاح الكعبة › 
ففتح . فدخلهاء ثم وقف على بابها » فقال : «لا إله إلا الله صدق 
وعده» ونصر عبده › رعرع الأسراب وجل 5 ألا كل مأثرة 5 أو دم 
أو مال يدعى تحت قدمي هاتين. إلا سدانة البيت › وسقاية الحاج. يا 
معشر قريش إن الله أذهب عنكم نَحْوةٌ الجاهلية ؛ وتعاظمها بالآباء : 
الناس من آدم» وآدم من تراب . ثم تلا يا ايها النّاس إا خلقناكم من 
ذكر وأنثئ... 4 الآية [الحجرات : ]١7‏ » ثم قال :يا معشر قريش › 
ما ترون اني قاعل فيكم ؟؛ قالوا : خيراً » أخ كريم » وابن أخ كر › 
قال : «اذهبواء فأنتم الطّلَقّاء 4» وجلس في المسجد » فقال علي بن أبي 
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طالب ومفتاح الكعبة بيده : اجمع لنا الحجابة مع السقاية » فقال : 
«أين عثمان بن طلحة ؟ فقال : هذا مفتاحك » اليوم يوم وقاء وبر ». 

وكان حول البيت أصنام مشدودة بالرصاص › فلما طاف جعل 
يشير بقضيب في يده إليها وهو يقول : جاء الحق وزهق الباطل » فما 
أشار لصنم إلا وقع لقفاه . 

ولا دخل الكعبة أمر بلالا أن يؤذن ‏ وكان دخل معه ‏ وأبوسفيان» 
وعتاب بن أسيد » والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب : 
قد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا ء وقال الحارث: أما والله 
لو أعلم أنه بحق ما تبعته > وقال أبو سفيان : لآ أقول شيئاآ » لو 
تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا > فخرج إليهم رسول الله ييه . 
فقال: علمت ما قلتم » ثم ذكر لهم ذلك › فقال الحارث وعتاب : 
نشهد أنك رسول الله » ما اطلع على هذا أحد . ثم قام على الصفا 
يدعو وقد أحدقت الأنصار » فقالوا فيما بينهم : أترون إذا فتح الله 
بلده يقيم بها ؟ فلما فرغ قال : « ماقلتم؟) قالوا : لا شيء » فلم يزل 
حتى أخبروه » فقال : «معَاذ الله المحيًا محياكم ٤‏ والَمّات مماتكم» و 
ثم أقام بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة » وكان فتحها 
صلحاً عند الشافعي » وعنوة عند أبي حنيفة » وقيل : أعلاها كان 
صلحاً » وأسفلها كان عنوة . انتهى من «شرح ألفية السيرة النبوية 
العراقية» » للعلامة المناوي ص .25١0 7١١‏ 


(بادر كل قوم بإسلامهم) أي أراد كل قوم أن يسبقوا غيرهم 
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بالإسلام . وفي رواية البخاري في المغازي عن سليمان بن حرب بسند 
المصنف : فقال ‏ يعني عمرو بن سلمة - : كنا بماء ممر الناس » وكان يمر 
بنا الركبان » فنسألهم ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : 
الكلام وكأما يعْرّى في صدري . زاد في رواية البيهقي ١‏ بغرا ° . . 
وكانت العرب لوم“ بإسلامهم الفتح » فيقولون : اتركوه 
وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق » فلما كانت وقعة أهل الفتح 
بادر كل قوم بإسلامهم » وبدر أبي قومي بإسلامهم › فلما قدم » قال : 
جئتكم والله من عند النبى عله حقاً . فقال : « صلوا صلاة كذا فى حين 
كذا» وصلوا صلاة كذا في حين كذا . . . الحديث » . انتهى . اصحيح 
. البخاري» جه ص۱۹۱ . 
- (فذهب أبى بإسلام أهل حوائنا) الحواء ‏ بكسر الحاء المهملة › 
والك ‏ ؟ بيوث مجتمغة من الناس على ماء : قاله فی زهر . وفى ١‏ ق»: 2 
والحواء» ككتاب» والْمحَوى» كالْحَلّى : جماعة البيوت المتدانية . انتهى . 
أي ذهب إلى رسول الله تله بأن أهل قريتنا أسلموا » ثم قَدم » 
فلما قدم القرية ( استقبلناه) يقال : استقبلت الشيء : إذا واجهته › 


)١(‏ قال في القاموس: الغرا: ما طلي به» أو لصق به» أو شىء يستّخرج من السَّمّك» 
کارا كسا . اقدص 14 طا مسا الرسالة : 
30( مضارع تَلّوم بحذف إحدى التاءين» وأصله تَتَلوم: ومعئاه : تتتظر : 
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فهو مستقبّل بالفتح » اسم مفعول . قاله الفيومي (فقال : قد جئتكم 
والله من عند رسول الله عله حقا ) مصدر منصوب بفعل محذوف 
وجرا » الغترنه موكدا » تنما تال في ا لاست في بیان المسدو الذي 
يحذف عامله وجوباً : 
ومنه ما يدعونه مدا لتفسه أو غَيره فَالبُتَدا 
تحونهعلي ألف عرفا والثّان كابني أنت حَقَأصرفا 
أي أحقه حَقَاً » أي أثبت كونه رسول الله تله إثباتاً لا يحتمل 
التشكيك . (فقال) أي رسول الله تله (صلوا صلاة كذا في حين 
كذا. وصلاة كذا فى حين كذا ) د يعني أنه بَيّنَ لهم أوقات الصلاة . 
(فإذا حضرت الصلاة ) أي دخل وقتها (فليؤذن لكم أحدكم ) فيه 
ظ دليل على أن أذان الواحد يكفي الجماعة » وهو الذي أراده الأصنف 
بقوله : «اجتزاء المرء بأذان غيره » ( وليؤمكم أكثر كم قرآنا) زاد في 
رواية البخاري ١:‏ فنظروا » فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني » لما كنت 
أتلقى من الركبان » فقدموني بين أيديهم » وأنا ابن ست » أوسبع سنين»7". 
وكانت علي بردة »كنت إذا سجدت » تَقَلَصَتْ عنى » فقالت امرأة 
من الحي : ألا تُخَلُون عنا امت قارئكم » فاشتروا لي قميصاً » فما 
فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . انتهى صحيح البخاري جه 
ص 197-141١‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. » وأنا ابن ثمان سنين‎ ١7/89 وفي رواية المصنف الآتية‎ )١( 
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مسائل تستعامئ سضة! ا لحد ست 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث سلمة الجرمي رضي الله عنه أخرجه البخاري 
المسألة الثانية : في بیان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (1) » وفی «الکبری؛ (1100) عن إبراهيم بن 
يعقشوبي: عن سليمان بن خرف + عن حماد بن ريك ۽ عن آیوب 
السختياني » عن أبي قلابة » عن عمرو بن سلمة عنه . وفي (۷۸۹) . 

وفي «الكبرى» /١١(‏ 8515) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي». 
عن حسين بن علي الجعفي > عن زائدة عن الثوري . عن أيوب به . وفي 
(/7/51) . 

وفي «الكبرى» )۸٤۳ /٤(‏ عن شعيب بن يوسف . عن يزيد بن 
هارون » عن عاصم الأحول » عن عمرو بن سلمة » قال : لما رجع 
قومي من عند النبي عَِلْهُ قالوا : إنه قال : « ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن 

المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري وأبو داود» فأخرجه البخاري في «المغازي» مطولا 
عن سليمان بن حرب » بسند المصنف . وأخرجه أبو داود فى الصلاة 
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وعن عبد الله بن محمد النفيلي » عن زهير بن معاوية > عن عاصم ‏ 
الأحول» عن عمرو بن سلمة به » وعن قتيبة » عن وكيع » عن مسعر 
ابن حبيب الجرمي » عن عمرو بن سلمة » عن أبيه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : ظ ظ 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو اجتزاء الشخص بأذان غيره . 
وأن الأذان ليس واجباً على كل مصل » بل يكفي أذان الواحد 
للجماعة . ظ ظ 

ومنها : الرحلة لتعلم أحكام الدين . 

ومنها : وجوب تعليم العالم الجاهل ما يحتاج إليه من أمر دينه . 

ومنها : كون الأحق بالإمامة هو الأقرأ » وسيأتي تحقيق القول فيه 
فى موضعه إن شاء الله تعالى . . 

ومنها : جواز إمامة الصبي » وهو قول الحسن » وأبي ثور › 
وإسحاق ٠‏ والشافعي » وذهب إلى عدم صحة إمامته الشعبي › 
ومجاهد » وعمر بن عبد العزيز» وعطاء . وابن حزم » وقال 
أبوحنيفة» ومالك » وأحمد رحمهم الله : لا تصح المكتوبة » وعنهما 
في النافلة روايتان » وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم . أفاده في 
المنهل ج٤‏ ص 270١‏ 707 . وسيأتي تحقيق القول في ذلك » وترجيح 
الراجح بدليله في موضعه إن شاء الله تعالى . 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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ظ أي هذا ياب دشر المحديث الدال على جواز اتخاد الؤذين للمسجد 
الواحد . 
وأراديه آن يوكن كل مهما بالقراذ: هالا أتهما يؤذتآن معا ء كما 
سيأتي في الباب التالي » إن شاء الله تعالى . 


ا ا سر سے سر سر لر 


يضف أخبرتا مُه عن مالك » عن عبد الله بن ديتار ؛ عن 


ابن عمر : أن رسول الله له وسلّم قال : ٠‏ إن بلالا 
ودبيل ؛ كوا واشربوا حتى ينّادي ابن أم كتوم . 
رجال الإسناد : أربعة ' 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء » ثقة » ثبت » . 
من ]١١1‏ تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (مالك) بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام » ثقة » ثبت › 
حجة » من [۷] » تقدم في ۷/۷ . 
٠‏ 1 -(عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم » أبو عبد الرحمن 
المدني مولى ابن عمرء ثقة ٠‏ توفي ٠۲۷‏ . من [5]» تقدم في 
1/۷ . ظ 
5 - (ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهماء تة 
في ١7/17‏ . والله تعالى أعلم . ٤‏ 


شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف . وهي أعلى ما وقع له من 
الأمائيد »۽ وهو ١‏ #-من رباعيات الكتاب. 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه فبغلاني . 

ومنها : أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة › 
وأحد المكثرين السبعة من الصحابة» روى ۲٠۳١‏ حديثاً. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله َيه 
قال : إن بلالا) هو ابن رباح » المؤذن رضي الله عنه » تقدمت ترجمته 
في ٠٠٤/۸٦‏ » (يؤذن بليل) أي الأذان المعروف في الشرع » إذ هو 
المتبادر من إطلاق اللفظ الشرعى » وأيضاً لا يحسن قوله : « فكلوا . 


بف 


واشربوا » إلا حينئذ . قاله السندي . 

وهو تعليل مقدم على معلوله » وهو قوله (فكلوا واشربوا حتى 
ينادي) أي يؤذن » كما في الرواية التالية (ابن أم مكتوم) أي كلوا 
واشربوا في الليل كله إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم » ولا يمنعكم من ذلك 
أذان بلال » لأنه يؤذن بليل » وهذا الأمر للإباحة » والرخصة » وبيان 
بقاء الليل بعد أذان بلال رضي الله عنه . 


وابن أم مكتوم هو عمرو بن زائدة » ويقال : عمرو بن قيس بن 
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زائدة » ويقال : زياد بن الأصم . وهو" جندب بن هرم بن رواحة بن 
حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي العامري الأعمى » مؤذن 
النبي تله ٠‏ وقيل : اسمه عبد الله » والأول أكثر وأشهر » أسلم قدياً. 
وهاجر قبل مقدم النبي َيِه المدينة 1 واستخلفه النبي عله على المدينة 
ثلاث عشرة مرة » وشهد القادسية » وقتل بها شهيداً » وكان معه اللواء 
يومئذ » وهو الأعمى المذكور في القرآن في 8 عبس وتولّئ () أن جاءه 
الأعمئ » [عبس: »١‏ ؟] . 

وقال الواقدي رجع من القادسية إلى المدينة » فمات بها » ولم 
يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب › روى عن النبي َيه > وعنه أنس 
ابن مالك وغد الله ين شداد بن الها ء وزر بن :حبش + وأبورزيق 
الآسقی + وسبة اتر من ين اہی ايلى × وسطية بن آیں عطية ؛ 
وأبوالبختري الطائي . ولم يدركه . ذكره ابن حبان في الصحابة في 
العبادلة » فقال : كان اسمه الحصين » فسماه النبي عله عبد الله » 
ومنهم من زعم أن اسمه عمرو » ومنهم من قال : هو عبدالله بن 
زائدة» فقد نسبه إلى جده . 

وقال ابن سعد : أما أهل المدينة » فيقولون : اسمه عبد الله » وأما 
أهل العراق » فيقولون : اسمه عمرو » ثم اتفقوا على نسبه ٠»‏ فقالوا : 
ابن قيس بن زائدة » وكان النبي تبه يستخلفه على المدينة يصلي بالناس 
في عامة غزواته » وقال أبو أحمد الحاكم : قتل شهيداً بالقادسية . أخرج 
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له أبو داود » والمصنف » وابن ماجه حديث عدم الرخصة لمن يسمع 
النداء في التخلف عن الجماعة الآتي .)۸٠١١(‏ والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
سائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية عبد الله بن دينار 2 
أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (1۳۷) وفى الكبرى )١11١١(‏ عن قتيبة » عن مالك عن 
عبد الله بن دينار. عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 





أخرجه «خ» في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك» به. وعن 
مالك في (الموطأ) رقم 59 و(أحمد) فى مسنده ج۲ ص۲٦‏ و٤‏ وا 
وةلاول ٠١‏ . والله أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده : 
واحد » وقد استحبه أصحاب الشافعى » وأما الاقتصار على مؤذن 
واحد فغير مكروه » وأما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض 
له » ونقل عن بعض أصحاب الشافعى أنه تكره الزيادة على أربعة . 
وهو ضعيف : قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى , 
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ومنها : أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يرتبوا واحداً بعد 
واحدء إذا اتسع الوقت لذلك » كما في أذان بلال وابن أم مكتوم 
رضي الله عنهما » فإنهما وقعا مرتبين » والفقهاء من أصحاب الشافعي 
قالوا: يتخيرون بين أن يؤذن كل منهم في زاوية من زوايا المسجد › 
وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة . قاله ابن دقيق العيد أيضاً . 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله : أقول : إذا تعدد المؤذنون فلهم 
صورتان : إحداهما تأذين كل أحد في زاوية من زوايا مسجد الأذان . 
وظاهره متفرقين» أو يؤذنون جميعاً دفعة واحدة » ولا يخفى أن 
الصورة الأولى هي التى تقدم أنها مستحبة » دون الثانية . وقد يقال : 
إن الترتيب الذي وقع في أذان مؤذنيه يله لا بد منه » لأنهما لو أذنا 
دفعة واحدة لكان أذاناً قبل الوقت ٠‏ فلا يجزئ » ولا يعد أذاناً » فإن 
الأذان المشروع هو ما كان في الو قت » والأذان المجزئ هو أذان ابن أم 
مكتوم» وأما أذان بلال فما كان إلا ليرجع القائم » ولينبه النائم » كما 
في لفظ البخاري ١‏ لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره 'ث فإنه يؤذن 
بلیل » ليرجع قائمكم » وينبه نائمكم ». ظ 

فبين أن أذانه ليس للوقت » ولا للصلاة » إغا هو إعلام بأن الوقت 
قد قرب . فيرجع القائم » ويستيقظ النائم » فلا يتم قياس تعدد 
المؤذنين بعد دخول الوقت على مؤذنيه ُء بل لو قيل : إن تعدد 
الم نين سد دشو له شيم مسجب 5 لأنه لم يقع في زمنه عه إلا تأذين 
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رجل واحد بعد دخول الوقت لكان واضحاً . انتهى كلام الصنعاني في 
العدة ج۲ ص 2١87‏ . 

قال المجامع : هذا الذي قاله الصنعاني أخيراً هو الذي أراه » فلا 
ينبغي اتخاذ مؤذنين فأكثر بعد دخول الوقت استدلالاً بهذا الحديث ‏ كما 
يقول بعض العلماء ‏ لأن الحديث لا يدل عليه » فإن أذان بلال ليس 
للصبح ٠»‏ وإنما هو لبيان قرب وقت الصبح › فيرجع القائم » ويتنبه 
النائم . فليتَبَصِرْ . والله أعلم . 

ومنها : أنه قيل : في الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل 
طلوع الفجر » وقد عرفت ما فيه آنفاً » وسيأتي اختلاف أهل العلم في 
ذلك بعد باب إن شاء الله تعالى . 

ومنها : جواز الأكل والشرب للصائم إلى الأذان الثاني الذي هو 
بعد طلوع الفجر » وسيأتي الكلام عليه في بابه من كتاب الصوم إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها : جواز كون المؤذن أعمى » فإن ابن أم مكتوم كان أعمى . 

ومنها : أنه يجوز تقليد الأعمى للبصير في الوقت ٠»‏ أو جواز 
الاجتهاد فيه » فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع 
الفجر وذلك إما سماع من بصير . أو اجتهاد » وقد جاء في الحديث 
«وكان لايؤذن حتى يقال له أصبحت » » وهذا يدل على رجوعه إلى 


البصير »ء ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز 
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رجوعة إلى الاجتهاد بعيته » لأن الدال على أنحد الأمريرة ميفما لا يدل 
على واحد منهما معيناً. انتهى . عمدة الأحكام ج ص١۸٠‏ » بنسخة 
العدة . والله تعالى أعلم . ظ 
المسألة الخامسة : قال الحافظ رحمه الله : ,قال ابن منده رحمه الله : 
حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته » رواه جماعة من أصحابه 
عنه » ورواه عنه شعبة » فاختلف عليه فيه »رواه يزيد بن هارون عنه 
على الشك : إن بلالا كما هو المشهور - أو إن ابن أم مكتوم ينادي ' 
بليل » فكلوا واشربوا حتي يؤذن بلال » » قال : ولشعبة فيه إسناد 
آخر» فإنه رواه أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن > عن عمته ؛ أنيسة › 
فذكره على الشك أيضاً » أخرجه أحمد: عن غندر » عنه . 

ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازما بالأول » ورواه أبو الوليد عنه 
جازماً بالثانى » وكذا أخرجه ابن خزية » وابن المنذر » وابن حبان من 
لريق شعبة » وكذلك أخرجه الطحاوي » والطبرانى من طريق منصور 
ابن زاذان » عن خبيب بن عبد الرحمن . 

وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب » وأن الصواب 
حديث الباب » قال الحافظ : وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت 
الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين أخرين عن عائشة » وفي 
بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه » وهو قوله : « إذا أذن عمرو . 
فإنه ضرير البصر » فلا يغرنكم » وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» › 


شرن سنن النساتئي - كتاب الأذان 


ل 1 
وأخرجه أحمد . 

وجاء عن عائشة أيضاً أنها كانت تنكر حديث ابن عمر » وتقول : 
إنه غلط . أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي » عن هشام » عن 
أبيه » عنها » فذكر الحديث » وزاد: « قالت عائشة : وكان بلال يبصر 
الفجر » قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انتهى . 

وقد جمع ابن خزية » والضبعي بين الحدثين بما حاصله : أنه يحتمل 
. أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم » فكان النبي عه يعلم 
الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئاً » ولا يدل على 
دخول وقت الصلاة » بخلاف الثاني » وجزم ابن حبان بذلك». ولم 
يبده احتمالاً » وأنكر ذلك عليه الضياء » وغيره . 
وقيل : لم يكن نوباً » وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان » فإن 
بلالاً كان في أول ماشرع الأذان يؤذن وحده » ولا يؤذن للصبح حتى 
يطلع الفجر » وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار › 
قالت : « كان بلال يجلس على بيتي » وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا 
رأى الفجرء تَمطًَا » ثم أذن» أخرجه أبو داود» وإسناده حسن » ورواية 
حميد عن أنس ١‏ إن سائلاً سأل عن وقت الصلاة » فأمر رسول الله مَل 
بلالا » فأذن حين طلع الفجر . . .» الحديث . أخرجه النسائي وإسناده 

ثم أردف بابن أم مكتوم » وكان يؤذن بليل » واستمر بلال على 
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حالته الأولى » وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها » ثم في آخر الأمر 
أخر ابن أم مكتوم لضعفه » ووكل به من يراعي له الفجر » واستقر أذان 
بلال بليل » وكان سبب ذلك ما روي أنه ربا كان أخطأ الفجر » فأذن 
قبل طلوعه » وأنه أخطأ مرة فأمره النبي عله أن يرجع فيقول : « ألا إن 
العبد نام » يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر » وهو 
حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب » 
عن نافع » عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً » ورجاله ثقات حفاظ . لكن 
اتفق أئمة الحديث : علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » والبخاري» 
والذهلي » وأبو حاتم » وأبو داود » والترمذي » والآثرم » والدارقطني 
على أن حماداً أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن 
المخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه » وأن حماداً انفرد 
برفعه» ومع ذلك فقد وجد له متابع » وأخرجه البيهقي من طريق سعيد 
ابن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء » بعدها موحدة » ثم ياء كياء 
النسب ‏ فرواه عن أيوب موصولاً » لكن سعيد ضعيف . ورواه 
عبدالرزاق » عن معمر » عن أيوب أيضاً » لكن أعضله فلم يذكر نافعاً. 
ولا ابن عمر . 

وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره » واختلف في 
راسیا ووقغها أيضاً » وأخرى رسلا من طریق ووقس بن ید » وقيره 
عن حميد بن هلال » وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة › 
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ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس » وهذه طرق يقوي بعضها بعضا 
قوة ظاهرة » فلهذا ‏ والله أعلم ‏ استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول 
انتهی فتح الباري ج۲ صض‌۱۲۳-۱۲۱ . والله تعالى آعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


ا عي . تبي ضير ارس عر 


. عن ابن شهاب‎ ٠ ارا فة ء قال :جلا الل‎ a TTA 


عن سالم » عن أبيه : أن النبي ت ال : « إن بلالا 


يؤذن بليل . ٠‏ لللرارايرا س کیش لانين ابن ام 
3 كتوم ) 
رجال هذا الإ سناد : خمسة 
١‏ - (فتيبة) بن سعيد » تقدم في السند الماضي . 
المصري » ثقةء ثبت» فقيه » إمام مشهور › توفي سنة ١/6‏ » من [۷]› 
أخرج له الجماعة > تقدم في ١‏ 7/ 70 . 
۳ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري » أبو بكر القرشي 
المدنى » الفقيه » الحافظ . المتفق على جلالته وإتقانه» توفى سنة ٠۲١‏ » 
من رؤوس [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في ١ /١‏ . 


› (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدنى‎ - ٤ 
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الفقية» ثقة » ثبت » ابد » فاضل » توفي سنة ١١7‏ » من كبار [؟1]. 
تقدم في 53٠‏ . 
ه - ( عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما » تقدم في 
السند السابق . والله أعلم . 
نخدا اس شی 1 ا فسا نه 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
سا : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء » اتفقوا عليهم › وأنهم 
مدنيون» إلا شيخه فبغلاني » وليثاً فمصري . 
ومنها : أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 
وشرح الحديث يعلم مما قبله. والله تعالى أعلم» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 
ادل ااي با عة نحت 
الأولى : في درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية سالم عنه أخرجه 
مسلم . 
الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (578) » وفي الكبرى )١1١7(‏ عن قتيبة » عن الليث› 
عن الزهري » عن سالم عنه . 


۰ شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 
الغالغة : فيمن أخرجه معه : ظ 
يحيى › رای رشمد ين رمسم كلهم هن اليك بن مد په . 
وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة به . وقال : : حسن صحيح . 
والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . ظ 
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۱۰ - هل يوذتان ۾ حميعا أو فرادى 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بیان حكم من سأل قائلاً : هل 
المؤذنان يؤذنان جميعاً » أو فرادى » أي حال كونهما مجتمعين في وقت 
واحد» أو حال كونهما فرادى › يؤذن كل منهما في وقت غير ما يؤذن 
فيه الآخر. 006 

قال السلامة اين ليق اليد رجه الله : رالشاد من أمنسماب 
الشافعي قالوا : يخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من 
زوايا المسجدء وبين أن يجتمعوا » ويؤذنوا دفعة واحدة . انتهى . عمدة 
ج۲ ص۱۸۲ . 

قال الجامع : والاستدلال لهذا القول بحديث الباب بعيد » فإنه 
يدل على اتخاذ مؤذنين » يؤذن كل واحد منهما فى غير الوقت الذي 
يۇذن فيه الآخرء لا أنهما يجتمعان في الأذان: فتبصر. والله تعالى أعلم . 


سبي @ 


8 أخبرنًا يعقوب بن إبرآهيم» قال : دتا حفص > عن 


1 


CC 


لے ن 7 سے ۵ و س س 7 سر ٥‏ 
عبيد الله عن الْقَاسم 1 عن عائشة ۽ قالت ` 
سے لير 3 س ا سے ع هس ايه تر و بع ا سر 
4 م تروك و E‏ 8 


اس سے ١‏ ای سے 


ينزل هذا » ويصعد هذا . 
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رجال هذا الاسناد : خمسة 

١-(يعقوب‏ بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم 
الدورقى » أبو يوسف البغدادي » ثقة حافظ » توفى سنة 707 عن 45 
سنة » من ]١١[‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في١7/‏ 77 . 

١‏ - (حفص) بن غياث بن طَلق بن معاوية النخعي » أبو عمر 
الكوفي القاضي » ثقة » فقيه » تغير حفظه قليلاً في الآخر » توفي سنة 
٤‏ , من [۸] » أخرج له الجماعة » تقدم في 87/ ٠١5‏ . 

۳ - ( عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمري ( أبو عثمان المدني > تقَّة» ثبت »© توفي سنه بضع 
و١٤۱‏ من [51] » أخرج له الجماعة > تقدم فى ١9 /۱١‏ . 

» (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي > َة‎ - ٤ 
من كبار[7] . أخرج له الجماعة‎ » ١٠١ 5 فقيه» فاضل > توفى سنة‎ 
. ١177/١7٠١ تقدم فی‎ 


ه - (عائشة) آم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه . والله 


أعلم . 





تلطائف هذا الإ سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها: أنهم مدنيون 3 إلا شيخه فبغدادي 3 وحفصاً فكوفي : 
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ومنها : أن شيخه ممن اتفق ق الستة بالرواية عنه بدون واسطة » وهم 
تسعة » جمعتهم في قولي : 
اشترك الأئمّة الهداة ‏ ذوو الأصول السّتّة الوعاة 
في تسعة من الشيوخ الْمَهُرَهُ الثاقدين البارعين البرره 
£ 8 2 ه تبي 0 3 05 ea‏ 1 ہے ےہ 0 تن 3 
اولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب» وعمرو السري 
وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد يحتذى 
ومنها : أن فيه عبيد الله بن عمر العمري قدمه ابن معين في القاسم 
عن عائشة على الزهري » عن عروة» عنها . 
ومنها: أن القاسم هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
إذاقيل من في العم ةير ماهم ليست عن الحق خارجه 
فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمته : القاسم » عن عائشة . 
ومنها : أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة من الصحابة 
رضي الله عنهم » قال في ألفية الأثر : 
واللكغرون في رواية الأنسسر أبو هريرة يا يليه ابن عر 
والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأدان 


شرج الحد يت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت : قال رسول الله عه : 
إذا أذن بلال فكلوا واشربوا) فيه أن هذا الأمر أمر إباحة » وإعلام 
بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت ( حتى يؤذن ابن أم مكتوم› 
قالت ) عائشة رضي الله عنها ( ولم يكن بينهما) أي بين أذانيهما 
إلا أن ينزل هذا) بكسر الزاي » من باب ضرب . أي ينزل بلال من 
محل الأذان » وفيه أن الأذان يكون في موضع مرتفع » إذ القصد منه 
الإعلامٌ » فكونه في مكان مرتفع أبلغ ( ويصعد هذا) أي ابن أم 
مكتوم» وصعد بكسر العين » يقال : صعد في السلم » والدرجة . 
يصعد » من باب تعب » صعوداً » وصعد السطح » وإليه » وصعّدت 
في الجبل ‏ بالتثقيل ‏ : إذا علوته . أفاده في المصباح 

ومراد عائشة رضي الله عنها بهذا تقليل المدة التي تكون بين 
أذانيهما . 

ثم إن رواية المصنف رحمه الله صريحة في أن جملة « ولم يكن بين 
أذانيهما. . . إلخ من كلام عائشة رضي الله عنها » لا من كلام 
القاسم» وأما ما وقع في صحيح البخاري في الصيام من قوله : قال 
القاسم : « لم يكن بين أذانيهما > إلا أن يرقى ذا » وينزل ذا» » فمعناه. 
كما قال الحافظ : قال القاسم في روايته عن عائشة . 


قال في الفتح : وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه 
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. الأذان قبل الفجر هو وقت السحور » وهو أحد الأوجه في المذهب 
يعني المذهب الشافعي ‏ واختاره السبكي في شرح المنهاج » وَحَكَى 
تصحيحه عن القاضي حسين » والمتولي » وقطع به البغوي » وكلام 
ابن دقيق العيد يشغر به » فإنه قال بعد أن سحكاء : يرجح هذا بأن قوله : ) 
« إن بلالا ينادي بليل » خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعاً » وذلك إن 
كان وقت الأذان مشتبهاً محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر ٠‏ فيين يله 
أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب » بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق . 
قال : وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انتهى . 

ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك 
الصبح في أول وقتها . وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من 
نصف الليل الثاني » وأجاب عن الحديث في شرح مسلم » فقال : قال 
العلماء : معناه : أن بلالاً كان يؤذن › ويتربص بعد أذانه للدعاء 
ونحوه» فإذا قارب طلوع الفجر نزل » فأخبر ابن أم مكتوم » فيتأهب 
بالطهارة وغيرها » ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. 

قال الحافظ : وهذا ‏ مع وضوح مخالفته لسياق الحديث ‏ يحتاج 
إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل . 

واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله : لما كان 
بين أذانيهما من القرب ما ذكر من حديث عاثشة ثبت أنهما كانا يقصدان 
وقتاً واحداً . وهو طلوع الفجر » فيخطئه بلال » ويصيبه ابن أم 


0 شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


مكتوم» وتعقب بأنه لو كان كذلك لا أقره النبي تيه مؤذناً » واعتمد 
عليه » ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادراً » وظاهر حديث 
ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته » والله أعلم . انتهى فتح 
الباري جاص ١760‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
ظ مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديت عائشة رد ضي الله عنها هذا من طريق عبيد الله متفق ق عليه . 
المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (779)ء وفي «الكبرى» )١1707(‏ عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن حفص بن غياث » عن عبيد الله العمري » عن القاسم . 
عنها . والله أعلم . ظ 
المسألة القالغة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري ومسلم » فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 
إسحاق ابن إبراهيم ٠‏ وفي «الصوم» عن عبيد بن إسماعيل » كلاهما 
عن أبي أسامة ‏ وفي «الصلاة» أيضاً عن يوسف بن عيسى» عن الفضل 
ابن موسى ‏ وأخرجه مسلم في «الصوم» عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
عن أبي أسامة ‏ وعن إسحاق بن إبراهيم » عن عبدة بن سليمان ‏ وعن 
أبى موسى محمد بن المثتى > ادن حساك يون مسا : وفيه » وفي 
«الصلاة» عن محمد بن عبد الله بن مير » عن أبيه ‏ كلهم عن عبيد الله به . 
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۷ بت 
والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في الأذان للصبح قبل 
دخول وقتها : 


ذهب إلى جواز ذلك مالك » والشافعي » وأحمد » والأوزاعي . 
وعبد الله بن المبارك » وإسحاق بن راهويه » وأبو ثور » وداود . 
والجمهور ٠‏ ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع . 

وذهب آخرون إلى منع الأذان بها قبل دخول وقتها كسائر 
الصلوات » وهو قول سفيان الثوري » وأبي حنيفة » ومحمد بن 
الحسن » والحسن بن صالح بن حي » قالوا : فإن أن لها قبل الفجر 
أعاد الأذان بعده . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة » قالت : 
ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر » وعن إبراهيم النخعي » قال : 
شيعا علقمة إلى مكة » فخرجنا بليل » فسمع مؤذناً يؤذن » فقال : أما 
هذا فقد خالف أصحاب محمد عله » لوكان نائماً لكان خيراً له » فإذا 
طلع الفجر أذن » وعن إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤذن قبل الفجر . 

وعن عبيد الله بن عمر » قلت لنافع : إنهم كانوا يتادون قبيل 
الفجر؟ قال : ما كان النداء إلا مع الفجر . 

عو يس ياب وا DD‏ 
قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب» وقال :علُوج"' فَرَاءْ؛ لو أدركهم عمر بن 
المخطاب PE‏ ا 21 

)١(‏ العلُوج بالضم جمع علج بكسرء فسكون: يطلق على معان» منهاالحمار» وهو 

المناسب هناء أي هم مثل الحمر . 


5 شزع عن ا كتاب الدان 


٠‏ المسجد بإقامة لا أذان فيها . وعن إبراهيم النخعي أنه قال كانواإذا أذن 

المؤذن بليل قالوا له اتق الله » وأعد أذانك . 

وذهبت طائفة من أهل الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان » يؤذن 
أحدهما قبل طلوع الفجر » والآخر بعدالفجر » فلا بأس أن يدن 
للصبح إذا كان هكذا » وبه قال ابن حزم الظاهري » فقال : يجوز أن 
يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار مايتم المؤذن أذانه » وينزل من 
المنارة أو العلو ‏ ووعد مؤذة آخبر ۽ ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في 
الأذان . ظ 

واحتج المانعون بحديث ابن عمر « أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر . 
فأمره النبي عله أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام » فرجع فنادى : ألا إن 
العبد نام » » رواه أبو داود في سننه » وصحح وقفه على عمر في أذان 
. مؤذن له يقال له : مسعود وأجاب ایھر سه نجرد 

أحدها : ضعفه » كما تقدم عن أبي داود » وضعفه أيضاً الشافعي . ظ 
وعلي بن المديني » ومحمد بن يحبى الذهلي » والترمذي » وأبو حاتم » 
وأبو بكر الأثرم > والدارقطني » والبيهقي » وغيرهم . 

ثانيها : أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه › وهو تر 

عليه السلام « إن بلالا يؤذن بليل . . .» الحديث . قال البيهقي : 

والأحاديث الصحاح التي تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى 
بالقبول منه » ثم روى بإسناده عن شعيب بن حرب » قال : قلت لمالك 
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ابن أنس : أليس قد أمر النبي ته بلالا أن يعيد الأذان ؟ فقال : قال 
رسول الله عه : « إن بلالاً يؤذن بليل » » قلت : أليس قد أمره أن يعيد 
الأذان ؟ قال : لا » لم يزل الأذان عندنا بليل . 

ثالثها : قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان 
الهجرة » فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله عه يؤذن 
بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر . 

٠‏ وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل 
الصلاة » وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره . أجاب بمعناه 
الطحاوي » وابن حزم »ويرده حديث زياد بن الحارث الصدائي . 
قال: لما كان ول أذان الصبح أمرني ‏ يعني النبي عه فأذنت » فجعلت 
أقول : أقيم يا رسول الله > فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر . 
فيقول : ١‏ لا» . حتى إذا طلع الفجر . . . الحديث . رواه أبو داود» 
وغيره » وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من غير إعادته بعد 
دخول الوقت . 

قال الجامع : حديث الصدائي ضعيف »لا يصح الاستدلال به » 
وقال ابن عبد البر : وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل 
والنهار لا أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إغا هو لصلاة 


الصبح . 
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قال الجامع : فيما قاله نظر لا يخفى » فأذان بلال بين في الحديث 
سببه » وهو أنه يوقظ النائم ويرجع القائم » لا لأجل صلاة الصبح › 
كما زعمه » فتبصر . 

وقال الطحاوي: يجوز أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن 
الفجر قد طلع فيه ولا ي يتحقق ذلك لضعف بصره » ثم استدل بما رواه 
عن أنس مرفوعاً : « لا يغرنكم أذان بلال » فإن في بصره شيئاً » . قال 
الطحاوي : فدل على أن بلالا كان يريد الفجر » فيخطئه » لضعف 
بصره . 

قال صاحب «طرح التثريب» : قلت : وهذا ضعيف ؛ لأن قوله 
عليه العسلاةرالسلام : 9 إ۵ يلالا يؤذث بليل + رعشي أن حل كانت 
طريقته» وعادته دائماً »ولو كان لا يقع ذلك منه إلا لخطأ لم يقع إلا 
نادراً » فإنه لولا أن الغالب إصابته لما رتب مؤذناً » واعتمد عليه في الأوقات . 


وفي «(صحيح البخاري» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 3 
عن النبي عله : « لا ينعن أحدكم» أو « أحداً منكم أذان بلال من 
سحوره» فإنه يؤذن» أو « ينادي بليل » ليرجع قائمكم » ولينبه 
نائمكم . . .2 الحديث » وهذا صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر › 
يقضد ذلك » ويتعمدة . والله أعلم . 

انتهى من «طرح التثريب» باختصار » وبعض تصرف جاص 5 ١١‏ 
1 : 
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قال الجامع : الراجح عندي أن الأذان قبل الفجر سنة ثابتة » بأدلة 
صحيحة » وليس لأجل صلاة الصبح» وإنما هو لأجل أن يرجع القائم» 
ويستيقظ النائم » فلا يجزئ عن الأذان بعد طلوع الفجرء فتبصر › 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة : أنه استدل بهذا الحديث على جواز الاعتماد في 
الرواية على الصوت من غير رؤية المخبر بأن يكون وراء حجاب » إذا 
كان عارفاً بالصوت » واعتمد في ذلك على إخبار ثقة » فإن ابن أم 
مكتوم لم يكن يشاهد ما يعرف به دخول الوقت » وإنما كان يعتمد في 
ذلك على إخبار من يخبره بذلك ممن يثق به » وأقره النبي عه على 
ذلك » وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتماد على صوت 
المؤذن من غير مشاهدة » فإن ذلك يكون في الليل وظلمته » ولا بد أن 
يميز صوت بلال من صوت ابن آم مكتوم » فإن لكل منهما حكماً غير 
حكم الآخر » وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف . وعن 
شعبة بن الحجاج منعه لاحتمال الاشتباه . 

وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد على الصوت 
فيها » وباب الشهادة أضيق » وبالاحتياط أجدر » ومن جوز استدل 
بهذا الحديث ». قال المهلب : فيه جواز شهادة الأعمى على الصوت › 
لأنه ميز صوت من علمه الوقت ممن يثق به » فقام أذانه على قبوله مقام 
شهادة المخبر له . انتهى طرح التثريب ج۲ ص 7١١-17١١‏ . 


۷٦‏ شرن سنن النسائس - كناب الأدان 


قال الجامع عفا الله عنه : القول بجواز شهادة الأعمى إذا كان 
عاقلاً يعرف الأصوات هو الحق » وهو الذي رجحه البخاري في 
صحيححة ) حيث قال : «باب شهادة الأعمى 3 وأمره ¢ ونكاحه 





وإنكاحه » ومبايعته . وقبوله في التأذين وغيره » وما يعرف 
بالأصوات . . . إلى آخر ما قاله . انظر الصحيح بنسخة الفتح جه 
. ص۳۱۲ . والله تعالى أعلم. 
المسألة السادسة : فيه جواز كون المؤذن أعمى » فابن أم مكتوم 
كان أعمى » وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير » كما كان بلال وابن 
آم مكتوم » وروی البيهقي في سننه عن عبد الله بن الزبير صي الله 
عنهما أنه كان یکره أن يكون المؤذن أعمى . 

قال البيهقي : وهذا » والذي روي عن ابن مسعود في ذلك 
محمول على أعمى هقرد ۽ آلا کن معه بضير يعلمه الوقت . انتهى . 

وبوب عليه البخاري في «صحيحه» «باب أذان الأعمى إذا كان له 
من يخبره» . وقال ابن بطال : اختلفوا في أذان الأعمى » فكرهه ابن 
مسعود وابن الزبير » وكره ابن عباس إقامته » وأجازه طائفة » وروي 
أن مؤذن النخعي كان أعمى » وأجازه مالك » والكوفيون » والشافعي» 
- وأحمدء وإسحاق » إذا كان له من يعرفه الوقت » لأن ابن أم مكتوم إنغا 
كان يؤذن بعد أن يقال له : أصبحت أصبحت . انتهى «طرح التثريب» . 
والله أعلم . 


المسألة السابعة : فى هذا الحديث أن النبى تله كان له مؤذنان 
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بالمدينة › وفي صحيح مسلم عن عائشة › وابن عمر رضي الله عنهم 
قالا: كان لرسول الله عه مؤذنان : بلال » وابن أم مكتوم . 

قال أبو بكر بن إسحاق الصبغي: والخبران صحيحان » فمن قال : 
كان له مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة » ومن قال : ثلاثة أراد 
أبا محذورة الذي كان يؤذن بمكة . قال ولي الدين العراقي رحمه الله : 
وكان له مؤذن رابع ؛ وهو سعد القرظ » أذن للنبي عله بقباء مراراً . يم 
صار بعد النبى عله مؤذناً بالمدينة لما ترك بلال الأذان » وأذن له زياد بن 
الحارث الصدائى أيضاً » وقال : « إن أخا صداء أذن » ومن أذن فهو 
يقيم » رواه أبو داود » وغيره »لكنه لم يكن راتباً » ولهذا عد مؤذنوا 
النبى عه أربعة . انتهى . 

قال الجامع : تقدم أن حديث الصدائي لا يصح ٠‏ فتنبه . 

قال الشافعي رحمه الله : وأحب أن أقتصر في المؤذنين على اثنين › 
لأنا إنغا حفظنا أنه أذن لرسول الله عله اثنان » ولا نضيّق إن أذن أكثر من 
اثنين . واحتج في الإملاء في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان › 
فقال : ومعروف أنه زاد فى عدد المؤذنين فجعله ثلاثة . 

وذكر أبوعلي الطبري» والرافعى أن المستحب ألا يزاد على أربعة 
مؤذنين . 

وذكر النووي في الروضة أنه أنكر هذا القول كثيرون من أصحاب 
الشافعي » وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة » فإن رأى 
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الإمام المصلحة في الزيادة على الأربعة فعله » وإن رأى الاقتصار على 


اثنين لم يزد » قال : وهذا هو الأصح : أفاده في طرح التشريب 
اسا 7139 , 





قال الجامع : ثم إن الأولى في تأذينهم أن يكون في أوقات 
مختلفة» كما ثبت عن مؤذني رسول الله عه » إلا إذا دعت الحاجة إلى 
الأذان في وقت واحد » فلا مانع منه للضرورة . 

قال في الفتح : وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم » ويقال : إن أول 
من أحدثه بنو أمية » وقال الشافعية: لا يكره » إلا إن حصل من ذلك 
تهويش . انتهى ج۲ ص ١7١‏ . والله أعلم . 

المسألة الثامنة : في الحديث دليل على جواز نسبة الإنسان إلى 
أمهء وفي الصحابة جماعة عرفوا بذلك. منهم : ابن بحيئّة » ويعلى ابن 
منية > والحارث ابن البرصاء > وغيرهم > وحكي أن يحيى بن معين 
كان يقول: حدثنا إسماعيل ابن علية » فنهاه أحمد بن حنبل » وقال : 
قل إسماعيل بن إبراهيم » فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه . 
فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخير » ولهذا استثنى ابن الصلاح في علوم 
الحديث من الجواز ما يكرهه الملقب » وهو حسن » لكن قال الحافظ 
العراقي : الظاهر أن ما قاله أحمد على طريق الأدب . لا اللزوم . أفاده 
في الطرح ج۲ ص 7١7‏ . 

وقال السيوطي رحمه الله في «ألفية الأثر» : 
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وذكره بالوصف أو بِاللّقَب أو حرقة لا بأس إن لم يعب 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء دشم الول 

5- أخبرنًا يعوب بن إبرآهيم عن شيم ٠‏ ه قال : ألبأنا 

منصور عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عمته» أنيسة 

قَالَت : قال رسول الله عله : ( إذَا أذن ابن أم مكتّوم » 


لو ر ھ سرا سر ا م ص لوه س سرن لوا سے 
فكلوا واشربوا » وإذا أذن بلال»› فلا تأكلوا ولا 
مه سے ر ش 


ر جال هدا الا سناد : خوسة 
۲ - (هشیم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ٠‏ أبو معاوية 
ابن أبي خازم الواسطي > ثقة » ثبت » كثير التدليس والإرسال الخفي › 
من [۷] » تقدم في ۱۰۹/۸۸ . 
۳ - (منصور) بن زاذان الواسطي ٠‏ أبو المغيرة الثقفى» ثقة 
EY‏ وساب 
٥0‏ . 


٤‏ - (خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف » الأنصاري 


0 


الخزررجي » أبو الحارث المدنى » ثقة » من [5]. 
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1 وقد اين معين.ء والنساتي + وقال أبر حاتم : صالح الحديث . 
وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات . 5 
وقال : مات سنة ١١7‏ » وقال الواقدي : مات في زمن مروان بن 
محمد » أخرج له الجماعة . 
ظ ه - (أنيسة ) بالتصغير ‏ بنت خبيب بن يساف الأنصارية › 
عدادها في أهل البصرة » روت عن النبي عَيْلَّهُ هذا الحديث » روى عنها 

ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن . 

قال ابن سعد : أسلمت ٠‏ وبايعت النبي عله » وقال ابن حبان : 
لها صحبة » وذكرها جماعة ممن صنف في الصحابة» أخرج لها المصنف فقط . 
والله أعلم . 

٠ لطائف هذا الإسناد‎ ٠ 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وهم ما بين بغدادي» وهو شيخه 
وواسطيين ؛ وهما هشيم ومنصور » ومدني ؛ وهو خبيب » وبصرية»› 
وهي أنسية 

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمته . 

ومنها : أن أنيسة من أفراد المصنف › ولا رواية لها إلا في هذا 
اموضع. ا 

وشرح الحديث يعلم ما تقدم . والله تعالى أعلم . 
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اسان : 

الأول : حديث أنيسة رضي الله عنها هذا صحيح »وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله » أخرجه هنا )1٤١(‏ » وفي «الكبرى» )٠٠١٤(‏ بهذا 
الستك . 

الغاني : أنه قد ادعى الحافظ ابن عبد البر وغيره أن حديث أنيسة 
هذا مقلوب» والصواب حديث ابن عمر وغيره « إن بلالا يؤذن بليل › 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم » » لكن الصواب أنه ليس 
مقلوباً » لإمكان الجمع بأن بلالا كان يؤذن أحياناً بليل » وأعحياثاً بعد 
الفجر » فكان تعليم النبي تله صادراً في ا حالتين » كما تقدم تحقيقه في 
الباب الماضي . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان فى غير وقت 

الصلاة » ليستيقظ النائم » ويرجع القائم » فيأخذ راحة ليكون على 

نشاط للصبح . 

وليس مراد المصنف أن الأذان الذي حصل قبل الفجر يجزئ عن 
فعلم أن مراده هنا أنه يشرع الأذان في غير وقت الصلاة لمهمة 

أخرى » وهي المذكورة في حديث الباب . 

والحاصل أن الأذان قبل الفجر سنة » ولكنه لا يجزئ عن الأذان 
الذي بعد طلوع الفجر › لأنه لم يصح أنه ميه اكتفى به » وأما حديث 
الصدائي » فضعيف ؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 

الؤوفريقي » كما بينه الحافظ في «التلخيص» . 

١‏ - أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قال : أنْبَأنَا المعتّمر بن 
سليمان » عن أبيه عر أبى عثْمَانَ » عن ابن مسعود »› 
عن التبى يله > قال : « إن بلالا يون بلَيل > ليوقظ 
ب 3 سے ه بے 7 3 م اس 1 ٠‏ 3 كم 


هَكَذا»- يعني في الصبّح 
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رجال هذا ا سناد : خموسة 

» إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور » ثقة‎ (- ١ 
أخرج له‎ » ]١١[ ثبت » حافظ » حجة » فقيه » توفي سنة ۲۳۸ » من‎ 
. ۲ /۲ الجماعة » تقدم في‎ 

۲ - (المعتمر بن سليمان) التيمى » أبو محمد البصري» يلقب 
بالطّفيل » ثقة »توفى سنة ۱۸۷ » وقد جاوز 8١‏ سنة » من كبار [9] 
أخرج له الجماعة » تقدم في١١٠/ ٠١‏ . 

۳ - (سليمات) بن طرخان التيمى » أبو المعتمر البصري » ثقة 
عابد» توفي سنة ١57‏ وهو ابن /ا9 » من [5] » أخرج له الجماعة . 
تقدم في ۸۷/ ۱۰۷ " 

. (أبو عثمان) النهدي بفتح النون » وسكون الهاء‎ - ٤ 
عبدالرحمن بن مَل بلام ثقيلة » والميم مثلثة بن عمرو بن عدي بن‎ 
› وهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد‎ 
سكن الكوفة» ثم البصرة » مشهور بكنيته » مخضرم » ثقة» ثبت›‎ 

أسلم على عهد النبي عله ٠‏ وصدّق إليه" » ولم يلقه . قال ابن 
المدينى : هاجر إلى المدينة بعد موت أبى بكر » ووافق استخلاف عمر › 


. أي أدى إليه الزكاة‎ )١( 


57 شرح سنن النساني - كتاب الأذان 





فسمع منه » ولم يسمع من أبي ذر » وقال : أدرك النبي عله » وقال 
عبد القاهر بن السري . عن أبيه » عن جده : كان أبو عشمان من 
قضاعةء وأدرك النبي عله ولم يره › وسكن الكوفة » فلما قتل الحسين 
تحول إلى البصرة » وحج ستين ما بين حجة وعمرة » وكان يقول : أتت 
علي مائة وثلاثون سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي . وقال 
معتمر بن سليمان » عن أبيه : إنيى لأحسب أن أبا عثمان كان لايصيب 
تناع كان لله قاتا » وثيارة صاكما . 

وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : كان ثقة » وكان عريف قومه › وقال 
أبو زرعة والنسائي وابن خراش : ثقة . وقال الآجري » عن أبي داود : 
أكبر تابعي أهل الكوفة . وقال ابن سعد : كان ثقة » وتوفّي أول قدوم 
الحجاج العراق» وكذا أرخه القراب » وزاد: سنة ۷١‏ . 

وقال عمر بن علي وغيره : مات سنة ٩١‏ »وهو ابن ١7٠١‏ سنة » 
وقال ابن معين وغيره : مات سنة ١١ ٠‏ » وقال خليفة : مات بعد سنة 
5 يقال : بعد سنة 46 وقال هشیم : بلغني أن أبا عثمان . 
توفي ٠‏ وهو ابن ثلاثين ومائة سنة » وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية 
ستين سنة » وفي الإسلام أكثر من ذلك › أخرج له الجماعة . 

5 - (ابن مسعود) عبد الله الهذلي الصحابي الجليل رضي الله 
عنه » تقدم في 75/ ۳۹ . والله تعالى أعلم . 
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لهذا نش نذا اذ مناه 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . اتفقوا عليهم › وأنهم ما بين 
مروزي » ثم نيسابوري؛ وهو إسحاق › وبصريين ؛ وهماالمعتمر 
وأبوه :1 وك بين ؛وهما أبو عثمان وأبن مسعود . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

سرج اعد يت 

(عن أبي عثمان) النهدي عن عبد الرحمن بن مل » وفي رواية 
ابن خزيمة من رواية معتمر » عن أبيه » قال : « حدثنا أبو عثمان» » قال 
الحافظ رحمه الله : ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء 
من الطرق » إلا من رواية أبي عثمان » عنه » ولا من رواية أبي عثمان 
إلا من رواية سليمان التيمي عنه > واشتهر عن سليمان » وله شاهد في 
صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب . انتهى فتح الباري 
جاص 175 . 

قال الجامع: ستأتي رواية سمرة التي أشار إليها الحافظ للمصنف 
في الصوم رقم )۲۱۷١(‏ . 


x‏ شرح سنن النسائي - كناب الأدان 





(عن) عبد الله (بن مسعود) الهذلي رضي الله عنه (عن 
العبي تله ) أنه (قال : إن بلالا يؤذن بليل) ورواية البخاري: « لا 
ينعن أحدكم ‏ أو أحداً منكم ‏ أذان بلال من سحوره » فإنه يؤذن أو 
ينادي ‏ بليل . . . (ليوقظ) من الإيقاظ (نائمكم) بالنصب مفعول 
يوقظ › أي لينبهه ليتأهب للصلاة بالغسل > ونحوه » قالوا : سبب 
ذلك أن الصلاة كانت بغلس » فيحتاج تحصيلها إلى التأهب من 
الليل» فوضع له الأذان قبيل الفجر لذلك . ذكره السندي . 

( وليرجع قائمكم ) بفتح الياء» وكسر الجيم المخففة» قال السندي 
رحمه الله : المشهور أنه من الرجع المتعدي المذكور في قوله تعالى : 
«(إِنّه على رجعه لَقَادِر» [الطارق :۸] » لا من الرجوع اللازم » ومنه 
قوله تعالى : طفَإِن رَجعّك الله 4 [التوبة :۸۳]ء وقوله عز من قائل : 
«ثم ارجع البصر كرتين» [الملك: 4]» ويحتمل أن يكون من 
الإرجاع» وهو الموافق لما قبله لفظاً » وعلى الوجهين (قائمكم) 
بالنصب » ويحتمل أن يكون من الرجوع اللازم» و« قائمكم» بالرفع . 
لكنه لا يوافق ما قبله . انتهى كلام السندي . 

وقال في «الفتح» ما نصه: يستعمل لازماً ومتعدياً » يقال : رجع 
ويل ورجعت زيداً » ولا يقال في المتعدي بالتثقيل . قال : فعلى هذا 
من رواه بالضم والتثقيل أخطأ » فإنه يصير من الترجيع » وهو الترديد» 
وليس مراداً هنا » وإغا معناه يرد القائم ‏ أي المتهجد إلى راحته » ليقوم 
إلى صلاة الصبح نشيطاً » أو يكون له حاجة إلى الصوم » فيتسحر . 
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قال : وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه » فقال : 
فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكرء لا للصلاة . 

وتعقب بأن قوله «لا للصلاة» زيادة في الخبر » وليس فيه حصر فيما 
ذكر » فإن قيل : تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت 
الصلاة بألفاظ مخصوصة . والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت » 
فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه دخل أو 
قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات » لأن 
الصلاة في أول وقتها مرغب فيه » والصبح يأتي غالبا عقب نوم › 
فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ء ليتأهبوا 
ويدركوا فضيلة أول الوقت . والله أعلم . انتهى «فتح الباري» 
جاص 1715. 

(وليس الفجر) أي ظهور الفجر » فهو على حذف مضاف (أن 
يقول) أي يظهر (هكذا) أشار به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب › 
والقول أريد به فعل الظهور » وإطلاق القول على الفعل شائع . قاله 
السندي . وفي الرواية الآتية للمصنف في الصوم «وليس الفجر أن يقول 
هكذاء وأشار بكفه» ولكن الفجر أن يقول هكذاء وأشار بالسبابتين» › 
وفي رواية البخاري « وليس أن يقول الفجر › أو الصبح ‏ وقال 
بأصبعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل ‏ حتى يقول هكذا» . 

وقال زهير : بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى » ثم مدهاعن يمينه وشماله . 


شرخ سنن النسائص - كناب الأذان 


ل A^‏ 
قال الحافظ رحمه الله: قوله : وقال زهير » أي الراوي » وهي ‏ 
يعني كلمة قال أيضاً بمعنى أشار » وكأنه جمع بين أصبعيه » ثم 
فرقهماء ليحكي صفة الفجر الصادق » لأنه يطلع معترضاً » ثم يعم 
الأفق ذاهباً يميناً وشمالاً » بخلاف الفجر الكاذب » وهو الذي تسميه 
العرب « ذب السرحان» فإنه يظهر في أعلى أفق السماء » ثم ينخفض › 
وإلى ذلك أشار بقوله : رفع » وطأطأ أصبعه . 





وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس » عن سليمان 
«فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا .» ولكن الفجر هكذا » فكأن أصل 
الحديث كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على المراد » وبهذا 
اختلفت عبارة الرواة . وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان 
عند مسلم « وليس الفجر المعترض » ولكن المستطيل » . انتهى «فتح 
الباري» ج1١‏ ص ١75‏ . 

وقوله (يعني في الصبح) آي قال هذا الكلام وشار له 
الإشارة في بيان وقت الصبح الكاذب » والصادق » وهذه العناية من 
بعض الرواة » ولم يتبين لي من هو ؟ والله أعلم. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحد يث 


الأولى : في درجته : 
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خديث ابن مسعود رضى الله عنه هذا من رواية عبد الرحمن بن مل عنه 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
) أخرجه هنا )1٤1(‏ » وفي «الكبرى» (1100) عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن المعتمر › > عن أبيه » عن أبى عثمان النهدي عنه » وفي 
الصوم )۲۱۷١(‏ عن عمرو بن على » عن يحيى القطان » عن سليمان 
التيمي به . والله أعلم . ظ 
الغالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه البخارئ» ومسلمء 
وأبوداود» وابن ماجه . 
فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أحمد بن يونس » عن زهير بن 
معاوية وفي «الطلاق» عن القعنبي » عن يزيد بن زريع ‏ وفي «خبر 
الواعيدة عن ساد ؛ جن یخی القطاك ١‏ 
وأخرجه مسلم و في «الصوم) فن کیو بح جره + هن إبسيآغيل اين 
علية وعن محمد بن عبد الله بن نميرء عن أبي خالد الأحمر » عن أبي 
بكر بن أبى شيبة »عن المعتمر بن سليمان ‏ وعن إسحاق بن إبراهيم 4 
عن جرير ‏ والمعتمر بن سليمان ‏ سبعتهم عن سليمان التيمي » عن أبي 
عثمان » عنه . ظ 


وأخرجه أبو داود في «الصوم» عن أحمد بن يونس به » وعن مسلد به . 


دوج سنن النساتي - كناب الأذان 


س ٩‏ 
وأخرجه ابن ماجه في «الصوم» عن يحيى بن حكيم » عن يحيى بن 
Te‏ وابن أبي عدي 2 كلاهما عن سليمان التيمي به : 

وبقية مسائل الحديث تعلم مما تقدم » فلا حاجة إلى إعادتها . والله 
تعالى أعلم . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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١‏ - وفت أذان الصبح 


أي هذا باب ذكر الحديث المبين وقت أذان صلاة الصبح » ولما بين 
رحمه الله تعالى في الباب الماضى الأذان الذي يفعل لأجل إيقاظ 
النائم» وإرجاع القائم » ووقبّهُ قبل طلوع الفجرء أراد أن يبين في هذا 
الباب وقت الأذان الذي شرع لأجل صلاة الصبح .. 

ومحل الاستدلال واضح من قوله ١:‏ فأذن حين طلع الفجر» . 
لأنه ته أمره بالأذان » فأذن بعد طلوع الفجر ممتثلاً لأمره » فتبين به أن 
وقت أذان الصبح بعد طلوع الفجر . والله أعلم . 
5- أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قال : حد تا يزيد . قال : 


سے ارس سے سے الور 


حَدكنا حُميْد » عن اتس أن سائلاً سال رَسُول الله تل 
عَنْ وت الصبح فصول الله لله بلالا 90 
حين طلع الجر » لما كان م الد أرَ الجر حى 
أسفر » نّم أمره » اقام » فَصلى . ٠‏ ثم قَا قال : « هذا 
وَقْت الصلاة» . 
رجال هذاا لإ سناد : أرببعة 


١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي » المتقدم في السك السايق , 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 
الواسطي » ثقة » متقن » عابد » توفي سنة 7٠١5‏ هء أخرج له 
االجماعة . تقدم في /١07“‏ 5 5 ” : 





۳ - (حميد) بن أبي حميد الطويل ٤‏ أبو عبيدة البصرى > ثقة 
مدلس » توفي سنة 177 » من [١]ء‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 
A/V‏ 

٤‏ - (أنس) بن مالك الأنصاري ٠‏ الصحابي الجليل رضي الله 
عنه » تقدم في 5/5 . والله أعلم . 

نطائف هذ! الا سناد 
ظ منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو 77 من رباعيات الكتاب . 

وا أن رجاله كلهم ثقات نبلاء »> اتفقوا عليهم > الاشيخه. 
فلم بخ رل ابن ماجه» وأنهم ما بين مروزي ثم نيسابوري ؛ وهو 
شيخه ؛ وواسطي » وهو يزيد »› وبصرييّن ؛ وهما أنس » وحميد. 

ومنها : أن فيه أنساً أحد المكثرين السبعة » روّى )۲۲۸١(‏ حديثاً 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله أعلم . 


اسن : 


+ 


حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح »وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى أخرجه هنا )1٤۲(‏ » وفى الكبرى )١1705(‏ بهذا 


!| - باب وقت أذان الصبع - حديث رقم 1٤١‏ ۹۳ 





السند» وتقدم في (5 5 0) عن علي بن حجر › عن إسماعيل بن جعمر › 
عن حميل» عنه » وتقدم شرحه هناك مستوفى » فارجع إليه تزدد علماً. 
والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله »عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


شرن سنن النسائي - كناب الأدان 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الصفة التي يصنعها المؤذن في 
حال اذه » من الالتفات يميناً وشمالا ومحل الاستدلال واضح من 
قوله : «فجعل يقول في أذانه هكذا. . ٠.‏ إلخ . 
۴ - أخبرنًا ميحموة بن غيلان ٠‏ قال : حَدئنَا وكيع ٠‏ قال : 


ہے ا سے 


حدئتا سيان » عن عون بن جحيفة » عن أبيه » قال : 


1 


سے ےو 


تيت النبي عله » قَحَرج بلال » فَأَذْنَ » جحل يمول في 
أذّانه هَكَذَا » ينحرف يمينا وشمالا . 
رجال هذا الإ سناد : خمسة 
١-(محمود‏ بن غيلان) العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي › 
نزيل بغداد » توفي سنة ۲۳۹ » من ]١١1‏ » تقدم في 717/77 . 
,7 72 ا : 
؟ - (وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان الكوفي . 
ثقة » حافظ » عاأبد » توفي سنة ١953‏ 3 من كبار [4]. تقدم في 
0/۳ . 
٣‏ - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله 
الكوفى » ثقة » ثبت » حجة » فقيه » توفى سنة ١١١‏ »من [۷]» تقدم 
فى /٣٣۳‏ ۳۷ . 
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» (عون بن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي‎ - ٤ 
١ . ۱۳۷/۱۰۳ من [4] » تقنم في‎ ٠ ١١7 الكوفي» ثقة » توفي سنة‎ 

٥‏ - (أبو جحيقَة) وهب بن عبد الله السوآئي » ويقال : اسم 
أبيه وهب أيضاً » بسا مروف میور کرد > وصحب علياً 
رضي الله عنهماء توفي سنة 21/54 تقدم في ١١37/١1١7‏ والله تعالى أعلم . 

ألا کے ندا اك ساد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا عليهم إلا شيخه » فلم يخرج 
له أبو داود . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . والله أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عون بن أبي جحيفة , عن أبيه ) أبي جحيفة » وهب بن 
عبد الله » أو ابن وهب السوائي رضي الله تعالى عنه » أنه (قال : 
أتيت النبي عه » فخرج بلال) » وفي رواية الشيخين وغيرهما . 
قال: أتيت النبي عله بمكة » وهو بالأبطح في قبة له حمراء » من 
أدم» قال : فخرج بلال بوضوئه » فمن ناضح ونائل » قال: فخرج 
النبي عله » عليه حلة حمراء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه » قال : 
فتوضأء وأذن بلال . . . الحديث . 


۹٦ )‏ شوح سنن النسائس - كناب الأذان 


(فأذن بلال » فجعل ) أي شرع (يقول) أي يفعل › ففيه إطلاق 
القول على الفعل ( في أذانه هكذا) وجملة قوله (ينحرف يمينا 
وشمالاً) بيان لاسم الإشارة . وهكذا أورده المصنف مختصراً . 
زأوردة مسلم من رواية وكيع » عن سفيان أتم من هذا » حيث قال : 
«فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً » يقول : حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » 

قال للياقظ رحب الله : : وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان « وت 
محله عند الحيعلتين » ووب عليه ابن خزية « انحراف المؤذن عند قوله : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله» » قال : إنما يمكن 
الانحراف بالفم بانحراف الوجه » ثم ساقه من طريق وكيع أيضاً بلفظ : 
«فجعل يقول في أذانه هكذا » ويحرف رأسه يمنياً وشمالا » وفي رواية 
عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان : إحداهما الاستدارة › 





والأخرى وضع الإصبع في الأذن . 
ولفظه عند الترمذي ١‏ رأيت بلالاً يؤذن» ويدور. ويتبع فاه هاهنا 
وهاهناء وأصبعاه في أذنيه» فأما قوله «ويدور» فهو مدرج في رواية 
سفيان عن عون > بین ذلك يحيى بن آدم » > عن سفيان » عن عون › 
عن أبيه» قال: « رأيت بلالا أذن» اتب فاه هاهنا وهاهنا . والتفت بميناً 
وشمالاً ) قال سفيان: كان حجاج ‏ يعني ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن عون 
أنه قال : « فاستدار في أذانه » » فلما لقينا عوناً لم يذكر فيه الاستدارة . 
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أخرج الطبراني» وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا 
أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني » عن سفيان › 
لکن لم يسم حجاجاً » وهو مشهور عن حجاج . أخرجه ابن ماجه › 
وسبعبيك بن ختضور ٠‏ وابن أبي شيبة »وغيرهم من طريقه » ولم ينفرد 
به » بل وافقه إدريس الأودي » ومحمد العرزمي » عن عون» لكن 
الثلاثة ضعفاء » وقد خالفهم من هو مثلهم » أو أمثل» وهو قيس بن 
الربيع » فرواه عن عون » فقال في حديثه « ولم يستدر » أخرجه ‏ 
55 ) 

قال الحافظ 1 وه الجمع بأن من أثبت الاستدارة عتى استدارة 
الرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله . ومشى ابن بطال ومن 
تبعه على ظاهره » فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : فيه دليل على استدارة المؤذنين 
للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كله » أو 
0 بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة ؟ واخدّلف أيضاً هل يستدير 
في اللبيسلتين للأوليين.مرة : وف الغانية مرة » آر وقول :. حي على 
الصلاة عن يمينه » ثم حي على الصلاة عن شماله » وكذا في الأخرى ؟ 
قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قال : والأول 
أقرب إلى لفظ الحديث . انتهى . «إحكام الأحكام» ج۲ ص2175 ٠۷۷‏ . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


شرن سنن النسائس - كتاب الأذان 





مسائل ملين بادا انفد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )1٤۳(‏ » وفي الكبرى )١11١1(‏ بهذا السند » وفي 
الزينة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام » عن إسحاق الأزرق » عن 
سفيان به . وفي الزينة أيضاً عن محمد بن بشار » عن عبد الرحمن بن 
مهدي » عن سفيان به . والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن محمد بن يوسف»› عن سفيان به . 

وأخرجه مسلم مطولاً فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ وزهير بن 
حرب -. 

وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري ‏ ثلاثتهم عن 
وكيع عن سمیان به . 

وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق » عنه 
نحوه . 
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وأخرجه ابن ماجه فيه عن أيوب بن محمد الهاشمي »عن 
عبدالواحد بن زياد » عن حجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة › 
عن أبيه رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في مذاهب العلماء في استدارة المؤذن في أذانه : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف أهل 
العلم في استدارة المؤذن » فرخصت طائفة فيه . 

فممن رخص فيه الحسن البصري » كان يقول : إذا أراد أن يقول : 
حي على الصلاة أدار » وإذا أراد أن يقول الله أكبر » استقبل القبلة . 
وقال النخعي : إذا بلغ حي على الصلاة » حي على الفلاح أدار عنقه ييناً 
وشمالاً » ولا يحرك قدميه . 

وقال سفيان الثوري : يثبت قدميه مكانهما إذا أذن » ثم ينحرف 
عن يمينه وعن شماله بحي على الصلاة » حي على الفلاح » ثم يستقبل 
القبلة بالإقامة والتكبير » وكذلك قال النعمان وصاحباه . وقال 
الأوزاعي : يستقبل القبلة » فإذا قال : حي على الصلاة استدار إن شاء 
عن يمينه فيقول : حي على الصلاة مرتين » ثم يستدير عن يساره كذلك » 
فإذا فرغ استقبل القبلة » فقال : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

وقال الشافعي : ويؤذن قائماً » يستقبل القبلة في أذانه كله » ويلوي 
رأسه في حي على الصلاة » حي على الفلاح » يميناً وشمالاً » وبدنه 
مستقبل القبلة » وبه قال أبو ثور . 


شوخ سنن النسائي - كتاب الأدان 


٠٠١ سے‎ 





وكرهت طائفة الاستدارة فى الأذان » كره ابن سيرين أن يستدير فى 
المنارة » وأنكر مالك استدارة المؤذن» وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون 
في منارة » يريد أن يسمع الناس » وكذلك قال إسحاق . انتهى كلام 
ابن المنذر فى الأوسط ج۳ ص27 011 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الراجح عندي في هذه المسألة 
قول من قال بمشروعية الاستدارة » وكونها عند الحيعلتين » لصحة 
دليله. كما تقدم . والله أعلم : 

فاست 5 : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وأما وضع الأصبعين في الأذنين فققد 
رواه مؤّمل عن سفيان » أخرجه أبو عوانة » وله شواهد ذكرتها في تغليق 
التعليق من أصحها ما رواه أبو داوذ ( وابن حبان من طريق أبي سلام 
الدمشقى » أن عبد الله الهوزنى حدثه » قال : قلت لبلال: كيف كانت 
نفقة النبى علي ؟ 

فذكر الحديث» وفيه« قال بلال : فجعلت إصبعى فى أذنى . 
فأذنت» » ولابن ماجه » والحاكم من حديث سعد القَرظ «أن النبي عه 
أمر بلالا أن يجعل أصبعيه فى أذنيه ٠‏ وفى إسناده ضعف : 


إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته ؛ وفيه حديث ضعيف › 
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أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال . 
ثانيهما : أنه علامة للمؤذن » ليعرف من رآه على بعد » أو كان به 
صمم أنه يؤذن » ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب . 
قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعه في 
الأذان » قال : واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً. والله أعلم . 
سس : 


لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها » وجزم النووي أنها 
المسبحة» وإطلاق الأصبع مجاز عن الأتملة . والله تعالى أعلم . 

وقع في «المغني» للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ « أن بلالا 
آذن» ووضع أصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم » وهو 
وهم » وساق أبو نعيم في المستخرج حديث الباب من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي > وعبد الرزاق » عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان » فما أجاد » لإيهامه أنهما متوافقتان » وقد عرفت ما فى رواية عبد 
المستعان : انتهى «فتح الباري» ح٣‏ ص1 ١77 ¢ ١١‏ . 

قال الجامع : رواية عبد الرحمن بن مهدي التي أشار إليها آنفاً 
أخرجها أبو عوانة فى (صحيحه»» كما أشار إليه في «الفتح» ج۲ ص5 21١‏ 


af‏ شوخ سنن النسائي - كناب الأدان 


والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الترغيب في رفع الصوت 
بالأذان. 


0 من تنشد کک تير ترات اتير سرس ساسم 


4- أخبرنًا محمد بن سلمة› قال : أنْبآنَا ابن القاسم » 
عن مالك . قال : حدئني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 


عبد ٠‏ الرحمن ب بن أبي کو 5 الأنصاري اْمَازني » > عن 


2 


ی 


جس 


ايه 4 احبر أن با سمي د الذي 4 قال 1 
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00 
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راك تحبا اَم والبادية إا كنت في عَتَمك : 


أوباديتك » َأذْنْتَ بالصلاة ة قارقع صوتك و نه لا 


سے o١‏ سس لر سر سر سے ث له 


سمح می صوات امود جن 2 ولا الس 2 ولا شيء 
إلا شهد له يوم الَْيامة» . 
قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله ته . 
رجال ا سناد : 
(-١‏ محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجملي » أبوالحارث 


المصري › ثقة »ء ثبت› توفى سنة ۲٤۸‏ > من[١١]1»تقدم‏ في 
١48‏ . 
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١‏ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتّادة 
العتقي » أبو عبد الله الصري الفقيه صاحب مالك » ثقة » توفي سنة 
۱ من كبار [ 1۰ ؛ تقدم في ۱۹/ ۲۰ . 

” - ( مالك ) ر بن أنس الإمام المدني » ثقة » ثبت » حجة » فقيه › 
توفي سنة ۱۷۹ »من [۷] » تقدم في ۷/ ۷ . 

٤‏ - (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة الأنصاري المازني) » ومنهم من يسقط عبد الرحمن من 
نسبه» ومنهم من ينسبه هو إلى جده » فيقول : عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة » ثقة » من [1 ]. 

قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
الهيثم بن عدي : مات في خلافة أبي جعفر »› قال ابن المديني : وهم 
ابن عيينة في نسبه ؛ حيث قال : عبد الله بن عبد الرحمن . وقال 
الشافعي : يشبه أن يكون مالك حفظه . وقال الدارقطني : لم يختلف 
على مالك في تسمية عبد الرحمن بن عبد الله . وقال ابن عبد البر في 
التمهيد : ثقة . 

أخرج له البخاري ٠‏ وأبو داود » والنسائي» وابن ماجه . 

5 -(عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاري 
المدني » ثقة »من [۳] » أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه . 
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5 -( أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما استصغر بأحد » ثم شهد ما 
بعدها » توفي بالمدينة سنة 1۳ أو54 أو50 » وقيل : سنة ۷٤‏ » تقدم 
في 7777/1١79‏ . والله تعالى أعلم . 

نا نف شد ١ك‏ ناف 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أنهم مدنيون » إلا شيخه » وشيخ شيخه » فمصريان . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

ومنها : أن فيه أبا سعيد الخدري من المكثرين السبعة من الصحابة › 
روى (۱۱۷۰) حديثاً. والله تعالى أعلم . 

شرج الهد بت 

(عن مالك ) بن أنس» أنه قال : ( حدثني عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن عبد الرحمن بن أبي صغصعة الأنصاري المازني, عن أبيه ) 
عبدالله بن عبد الرحمن . 

قال في الفتح : زاد ابن عيينة : «وكان يتيماً في حجر أبي سعيد . 
وكانت أمه عند أبي سعيد» » أخرجه ابن خزيمة من طريقه » لكن قلبه 
ابن عيينة » فقال : عن عبد الله بن عبد الرحمن» والصحيح قول 
مالك» ووافقه عبد العزيز الماجشون . وزعم أبو مسعود في الأطراف 
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٠١5 
أن البخاري أخرج روايته » لكن لم نجد ذلك » ولا ذكرها خلف . قاله‎ 
. ابن عساكر‎ 


واسم أبي صعصعة : عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو . 
ابن غنم بن مازن بن النجار . مات أبو صعصعة في الجاهلية » وابنه 
عبدالرحمن صحابي » رَوى ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن 
عيد الله بن عيد الرحمن بن أبى صعصعة › عن أييه » هن جده حنيثاً 
سمعه من النبی تیه ٠‏ وفی سياقه أن جده كان بدرياً » وفيه نظر » لأن 
أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم » وإغا ذكروا أخاه قيس بن أبي 
صعصعة انتهى . فتح ج۲ ص5 ٠١‏ . 

(أنه أخبره) الضمير الأول لأبيه » والثاني لعبد الرحمن » أي أن 
أبا عبد الرحمن ‏ وهو عبد الله أخبر ابنه عبد الرحمن (أن أبا سعيد 
الخدري قال له: ) أي لعبد الله بن عبد الرحمن (إني أراك تحب الغنم) 
قال في المخصص : العَتم جمع » لا واحد له من لفظه . وقال أبوحاتم : 
وهي أنثى . وعن صاحب العين : الجمع : أغتام » وأغَانم » وغنوم . 
وفي المحكم : تنوه » فقالوا : غنمان » وفي الجامع : هو اسم لجمع 
الضأن. از . وفي الصحاح: موضوع للجنس » يقع على الذكر : 
والإناث » وعليهما جميعاً . قاله في عمدة القاري جه ص5 ١١‏ . 

(والبادية) أي وتحب البادية أيضاً لأجل الغنم » لأن محب الغنم 
ينتاج إلى إصلاحها بالمرعى » وهو في الغالب يكون في البادية» وهي 
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الصحراء التى لا عمارة فيها . أفاده في الفتح . 

(فإذا كنت في غدمك ) كلمة « في» تأتي بمعنى « بين؛ » كما في 
قوله تعالى : ل[ فادخلي في عبادي 4 [الفجر :۲۹] . قاله العينى . 

(أو باديتك ) كلمة «أو» هنا يحتمل أن تكون للشك من الراوي › 
أو تكون للتنويع » لأنه قد يكون في غنم بلا بادية » وقد يكون في بادية 
بلا غنم » وقد لا يكون فيهما معا » وعلى كل حال لا يترك الأذان . 
أفاده في الفتح » وعمدة القاري. ٠‏ 

(فأذنت بالصلاة) أي أعلمت بدخول وقت الصلاة » وللبخاري 
في الأذان « فأذنت للصلاة » باللام بدل الباء » والمعنى متقار 58 

(فارفع صوتك) زاد في رواية البخاري « بالنداء» » أي الأذان . 

قال في الفتح : وفيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً 
عندهم » لاقتصاره على الأمر بالرفع » دون أصل التأذين . قال : 
واستدل به الر افعي للقو ل الصائر إلى استحباب أذان المنفرد »وهو 
الراجح عند الشافعية . بناء على أن الأذان حق الوقت . وقيل : لا 
يستحب » بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة » ومنهم من 
فصل بين من ,يرجيو جما ٠‏ أو لا . انتهى فتح ج۲ صهة١٠١. ٠‏ 

(فإنه) الفاء للتعليل » أي لأنه (لايسمع مدى صوت المؤذن) أي 
غايته » و«مدى» - بفتح الميم » وتخفيف الدال المهملة » بعدها ألف ‏ 
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الغاية . وقال السندي : وفي نسخة: مد صوت المؤذن» ‏ بفتح ميم : 
وتشديد دال ‏ أي تطويله > والمراد أن من سمع منتهى الصوت » أو مده 
يشهد له » فكيف من سمع الأذان سماعاً بيناً » وهذه الشهادة لإظهار 
شرفه » وعلو درجته » وإلا فكفى بالله شهيداً . اتتهى كلام السندي 
جَلاض ا . 

قال الجامع : ماذكره من وجود نسخة « مدا بفتح ميم » فتشديد 
دال ‏ بدل « مَدَى » بالقصر يحتاج إلى تثبت » فإني لم أرها لغيره . 
والله أعلم . 

وقال التوربشتي رحمه الله : إنما ورد البيان على الغاية مع حصول 
الكفاية بقوله ٠:‏ لا يسمع صوت المؤذن» تنبيهاً على أن آخر ما ينتهي 
إليه صوته يشهد له » كما يشهد له الأولون . ) 

وقال القاضي البيضاوي رحمه الله : غاية الصوت تكون أخفى » 
لا محالة فإذا شهد له من بعد عنه » ووصل إليه. همس صوته › فلأن ظ 
يشهد له من هو أدنى منه » وسمع مبادئ صوته أولى الشهى ذكرة 
(جن) بالرفع فاعل ١‏ يسمع» ( ولا إنس »ولا شيء ) ظاهره 
يشمل الحيوانات والجمادات > فهو من عطف العام على الخاص » لأن 
الجن » والإنس داخلان في شيء » ويؤيده ‏ كما قال الحافظ ما في 


رواية ابن خزيمة « لا يسمع صوته شجرء ولا مدرء ولا حجر › ولا 
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جن » ولا إنس» » ولأبي داود » والنسائي من طريق أبي يحيى » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ « المؤذن يغفر له مدى صوته» ويشهد له كل 
رطب .و يابس» » ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء » وصححه 
ابن السكن . 

قال الحافظ رحمه الله : فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في 
ديت الياب ال ولا ي + رالد تکام بعتن عن لم بطع عليها لبي 
تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره » قال القرطبي : قوله « ولا شيء» : 
المراد به الملائكة . وتعقب بأنهم دخ لوا في قوله« جن» . لأنهم 
يستخفون عن الأبصار . وقال غيره : المراد كل ما يسمع المؤذن من 
الحيوان حتى ما لا يعقل. دون الجمادات » ومنهم من حمله على 
ظاهره » وذلك غير ممتنع عقلاً » ولا شرعاً . 

قال ابن بزيزة : تقرر في العادة أن السماع » والشهادة » والتسبيح 
لا يكون إلا من حي › فهل ذلك حكاية عن لسان الحال » لأن 
الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها » أو هو على ظاهره › 
وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الحياة » والكلام . وقد تقدم البحث 
في ذلك في قول النار « أكل بعضي بعضاً » » وسيأتي في الحديث الذي 
فيه : ١‏ إن البقرة قالت : إنما خلقت للحرث» . انتهى . 

قال الجامع : قد ذكر في «الفتح» في حديث ١‏ اشتكت النار إلى ربهاء 
فقالت : يارب أكل بعضي بعضاً) ما نصه : وقد اختلف في هذه 
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١٠١ 
. الشكوى » هل هي بلسان المقال » أو بلسان الحال؟ واختار كلاً طائفة‎ 
وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه ونظائر » والأول أرجح . وقال‎ 
عياض : إنه الأظهر . وقال القرطبي : لا إحالة في حمل اللفظ على‎ 
!, متظفة » قال > وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتّج إلى تأويله‎ 
فجمله.على حقيقته . وقال التووي : نحو ذلك » ثم قال: حمِلّهُ على‎ 
حقيقته هو الصواب . وقال نحو ذلك التوربشتي . إلى آخر ما كتبه‎ 

الحافظ هناك. ج۲ ص٤۲‏ . 





وفي «(صحيح مسلم» من حدث جابر بن سمرة مرفوعاً « إني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي» . ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك : إن 
قوله هنا: « ولا شيء» نظير قوله تعالى :8 وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمده 4 [الإسراء: ]٤٤‏ . وتعقبه بأن الآية مختلف فيها . 

قال الحافظ : وما عرفت وجه هذا التعقب › فإنها سواء في 
الاحتمال » ونقل الاختلاف . إلا أن يقول : إن الاآية لم يختلف في 
كونها على عمومها » وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء » هل هو 
على الحقيقة » أو المجاز » بخلاف الحديث . والله أعلم . انتهى «فتح» 
جاص .٠١‏ 

قال المجامع: الحاصل أن الصواب في هذه الشهادة » ومثلّها 
التسبيح المذكورء أنه على ظاهر النص » وأن التأويل غير صحيح ؛ لم 
ثبت من النصوص في هذا المعنى » كحديث مسلم المذكور آنفاً . 
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دياب ره ب ع رسيس اسه 

تسبيح الحصى » وحديث تسبيح الطعام » إلى غير ذلك من النصوص 
. الصريحة الصحيحة في كون الله تعالى يفعل ما يشاء » فلا يختص 
الإدراك والنطق ونحوهما بالعقلاء . ولا ينكر ذلك إلا من أعمى الله 
بصيرته » فلا يصدق إلا ما يدركه عقله السخيف . نسأل الله تعالى أن 
يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا الزيغ المؤدي إلى العذاب الأليم » إنه 
بعباده رؤوف رحيم . 

(إلا شهد له يوم القيامة) وللبخاري في رواية الكشميهني ١‏ إلا 
يشهد له 4 . 

قيل: السرفي هذه الشهادة. مع أنها تقع عند عالم الغيب 
والشهادة» أن أحكام الآخرة جرت علي ست اسه الخلق في الدنيا من 
توجيه الدعوى » والجواب » والشهادة . قاله الزين بن ال . 

وقال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم 
القيامة بالفضل» وعلو الدرجة » وكما أن الله يفضح بالشهادة قوماً : 
فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . أفاده في الفتح جاص ٠١5‏ . 

(قال أبو سعيد ) الخدري رضي الله عنه ( سمعته) ؛ قال 
الكرماني: أي سمعت هذا الكلام الأخير »وهو قوله  :‏ فإنه لا يسمع» 
إلى آخره . وأشار بذلك إلى أنه من قوله « إني أراك تحب» إلى قوله : 


«فإنه لا يسمع» موفوف »ويؤيد ذلك مارواه ابن خزيمة من رواية ابن . 
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عيينة » ولفظه : « قال أبو سعيد : إذا كنت في البوادي » فارفع 
صوتك بالنداء» فإني سمعت رسول الله عه يقول : « لا يسمع مدى 
صوت المؤذن» فذكره. ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ : أن 
النبي عله قال : « إذا أذنت فارفع صوتك» فإنه لا يسمع » فذكره . 

وقد أورد الغزالي » والرافعي » والقاضي حسين هذا الحديث › 
وجعلوه كله مرفوعاً » ولفظه : « أن النبي َه قال لأبي سعيد : إنك 
رجل تحب الغنم » وساقوه إلى آخره . ورده النووي » وتصدى ابن 
الرفعة للجواب عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من 
رسول الله هله يرجع إلى كل ما ذكر » والصواب مع النووي » لما 
تقدم. أفاده في عمدة القاري جه ص ١١5‏ » ونحوه في الفتح جا 
ص5١٠‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بقدا الد بت 

الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (555) » وفي الكبرى )۱۹٠۸(‏ عن محمد بن سلمة › 
عن ابن القاسم» عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن› 
عن أبيه» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه . والله أعلم . 
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“11 هع 
الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخر جه البخاري وابن ماجه ؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 

عبد الله بن يوسف ‏ وفي ذكر الجن عن قتيبة ‏ وفي التوحيد عن 

إسماعيل ‏ ثلاثتهم عن مالك به . وفي المناقب عن أبي نعيم »عن عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون »عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة » عن 

أبيه به . 
وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن محمد بن الصباح » عن سفيان 

ابن عبينة » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن أبيه ‏ 

عن أبي سعيد . كذا يقول سفيان : عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبيه . 
قال الحافظ في نكته : قد أخرجه البزار في مسنده عن عمرو بن 

علي» وأحمد بن عبدة » كلاهما عن سفيان بن عيينة » فقال : 

عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة . 
قال الجامع : قد تقدم أن هذا الذى عند البزار هو الصواب . والله 

تعالى على ٠‏ ظ 
الرابعة : في فوائده : 
منها: ما بوب له المصنف » وهو استحباب رفع الصوت بالأذان» 

. ليكثر من يشهد له » ولو كان أذانه على مكان مرتفع » وكان بلال 

رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة من بني النّجَار ينها أطول بيت 


يه E‏ 
حول المسجد , 

ومنها : استحباب العزلة عن الناس خصوصاً في أيام الفئّن » وأن 
حب الغثم 3 والبادية 6 ولا سيما عند وقوع الفتن 3 من عمل السلف 
الصالح . 

ومنها: أن فيه جواز التبدي 3 ومساكة الأعران 3 ومشاركتهم في 
الحفاء . 

ومنها : أن أذان المنفرد مندوب إليه» ولو كان في برية » لأنه إن لم 
يحضر من يصلى معه › يحصل له شهادة من سمعه» من الحيوانات » 
والحمادات . 

وللشافعي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال : أصحها : نعم » لحديث 
أبي سعيد الخندري هذا 3 والثاني : وهو القدي ء لا يذب له 3 لأن 
المقصود من الأذان الإعلام » وهذا لا يتتظم في المنفرد » والثالث : إن 
رجى حضور جماعة أذن » لإعلامهم » وإلافلا » وحمل حديث أبي 
سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانه . 
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ومنها: أن الجن يسمعون أصوات بني آدم ن 

ومنها: أن بعض الخلق يشهد لبعض . انظر فتح جلاص5 2٠١1-١١‏ 
وعمدة القاري ج ص ١١‏ . والله تعالى أعلم. وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل. 
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مغ - رتا سال بن سود رشمد بن هبد الأطلى : 


و 1 2 س وو ےہ 8 ج ل ا م ےہ و 3 
فالا : حدثنا يزيد يعني ابن زريع ‏ قال : حدثنا شعبة › 
ر :8 :+ ص ° 3 5 سے © © 5 سر س 0 ع وه ہے 
عن موسى بن ابي عثمان» عن ابي يحيى »عن ابي هريرة » 
ج 8 س و و 7 د ر3 و و د بو و هس ےو 
سمعه من قم رسول الله عه يقول : |١‏ وذن يغفر له 


۴ تنم لس © سس فير ےو لير سن سس 


م و سر سے 
بمد صوته » ويشهد له كل رطب » ويابس» . 
رحال هذا ال سناد : سبعة 

› (إسماعيل بن مسعود) الجحدري » أبو مسعود البصري‎ - ١ 
ه» من [١١]ء أخرج له النسائي » تقدم في‎ ۲٣۸ ثقةء. توفي سئة‎ 
. 5 

١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري » توفي سنة 
6 .» من »]٠١[‏ أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. تقدم في / ۵ . 

7-7 يريد بن زريع) أبو معاوية البصري » ثقة » ثبت » توفي 
سنة ۱۸1 > من [۸] » تقدم في 0/ ۵ . 

› (شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي البصري » ثقة‎ - ٤ 
. 77/75 ثبت » حجة. من [۷] » تقدم في‎ 


ه - (موسى بن أبي عثمان) الكوفي » مقبول » من [5] 1 
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وفي (تت) موسى بن أبي عثمان التَبّانْ المدني » وقيل : الكوفي › 
مولى المغيرة . روى عن أبيه › وأبي يحيى المكي والأعرج > وسعید 
ابن جبير » وإبراهيم النخعي » وأم ظبيان . وعنه أبو الزناد » ومالك 
ابن مغول > وشعبة » والثورى . قال سفيان : كان مؤدياً : ونعم الشيخ 
كان » وذكره ابن حبان في الثقات . 





قال الحافظ : فرق ابن أبي حاتم بين موسى بن أبي عشمان التَبّان › 
روى عن أبيه › وعنه أبو الزناد ‏ وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي . 
روى عن أبي يحيى » عن أبي هريرة › وعن النخعي > وسعيدل . وعنه 
شعبة » والثوري » وغيرهما » ولم يذكر في التبان شيئاً » وقال في 
الآخر عن أبيه : شيخ . انتهى . 

علق له البخاري › وأخرج له أبو داود . والمصنف . وابن ماجه . 

5 - (أبو يحيى) المكي »يقال : اسمه سمعان الأسلمي » مقبول. 
فينع [4] . 

وفي (تت) أبو يحيى المكي » روى عن أبي هريرة حديث ١‏ المؤذن 
يغفر له مدى صوته ) » وعنه موسى بن ابي عثمان . ذكره ابن حبان في 
الثقات . وزعم أنه سمعان الأسلمي 1 

قال ابن عبد البر : أبو يحيى المكي اسمه سمعان سمع من أبي 
هريرة » روى عنه بعض المدنيين في الأذان . وقال ابن القطان : لا 
يعرف أصلاً » وقد ذكره ابن الجارود » فلم يزد على ما أخذ من هذا 
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الإسناد » ولم يسمه » وقال المنذري » والثوري : إنه مجهول . أخرج 
له البخاري فى خلق أفعال العباد » وأبو داود» والنسائى » وابن ماجه . 
/١‏ ١.والله‏ تعالى أعلم . 0 
لطائف هذا ال سناد ظ 
منها : أنه من سداسيات المصنف › وفيه أن شيخه إسماعيل من 
أفراده » وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث » روى (011/5) 
حديثاً. والله تعالى أعلم . ظ 
شرع الحهد يث ظ 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه » أنه ( سمعه) أي سمع الحديث 
الآتى (من فم رسول الله ييه ) يعنى أنه أخذه مشافهة 4 لا بواسطة . ظ 
مضافاً إليه » لكون المضاف جزءاً للمضاف إليه » كما قال ابن مالك : 
ولا جز حالاً من الْمُضَاف لَه إلا إذًا الُقطضى المضاف عَمَلَّه ' 
أو كان جزء ماله أضيفا أو مغل جزئه فَلا تحيقا 
(المؤذن) مبتدأ » خبره جملة قوله : (يغفر له بد صوته) ‏ بفتح 


59 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 





صوته. أو بمعنى « مع » » أي يغفر له مع مد صوته . 

وفي نسخة السندي.٠‏ بمدذى صوته». ونص عبارته : قوله: «بمكدى 
صوته» وفي نسخة ١‏ بد صوته»» قيل : معناه بقدر صوته وحده» فان 
بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من المغفرة ؛ إن كان مسوته دؤن 
ذلك. فمغفرته على قدره › أو المعنى : لو كان له ذنوب » تملا ما بين 
محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له . وقيل : يغفر له 
من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة . انتهت عبارته . 

وفي «الزهرا : قال أبو البقاء : الجيد عند أهل اللغة « مى صوته» 
وهو ظرف مكان. 

قال الجامع : قوله : «ظرف مكان» هذا على رواية أبي داود » فإن 
روايته « يغفر له مدى صوته» » وأما على رواية المصنف فهو مجرور 
بالباء » وليس منصوباً على الظرفية . إلا إذا وجدت نسخة موافقة 
لرواية أبي داود . فتنبه . 

وأما ‏ مد صوته» فله وجه > وهو يحتمل شيئين : 

أحدهما : أن يكون تقديره مسافة صوته . 

والثاني : أن يكون المصدر بمعنى المكان » أي تمتد صوته » وفي 
المعنى على هذا وجهان : أحدهما : معناه لو كانت ذنوبه » تملا هذا 
المكان لغفرت له » وهو نظير قوله عله إخباراً عن الله تعالى « لو جئتني 
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بقراب الأرض خَطايَا » » أي بلئها من الذنوب . والثاني : يغفر له من 
الذنوبٌ ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة . انتهى . 

وفي المنهل : قوله : « المؤذن يغمر له مدى صوته » أي غاية 
صوته ومنتهاه » وهو منصوب على الظرفية » أي أن المؤذن يستكمل 
مغفرة الله تعالى إذا بذل جهده في رفع الصوت بالأذان » وقيل : إن 
الكلام على وجه التمثيل والتشبيه » يريد أن المكان الذي ينتهي إليه 
صوت المؤذن لو قدر » وكان ما بين أقصاه » وبين مقامه الذي فيه› 
ذنوب تملا تلك المسافة لغفرها الله تعالى له . 

وقيل : معناه يغفر لأجله ذنوب كل من سمع صوته » فحضر 
الصلاة المسببة عن ندائه . وقيل : معناه تغفر ذنوبه التي باشرها في تلك 
النواحي إلى حيث يبلغ صوته » وقيل : معناه : يغفر بشفاعته ذنوب 
من كان ساكناً » أو مقيماً إلى حيث يبلغ صوته . انتهى ما في المنهل 
ج٤‏ ص۱۷۳ . 

قال الجامع : أوضح المعاني » وأقربها من هذه المعاني التي ذكرها 
في المنهل أولها . 

(ويشهد له كل رطب » ويابس) أي كل تام » وجماد » ما يبلغه 
صوته » وهذا بمعنى حديث أبي سعيد الخدري الماضي « جن » ولا 
إنس» ولا شيء إلا شهد له » . وتقدم البحث هناك أن الصواب في 
تلك الشهادة أنها بلسان المقال . 
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وقال في المنهل في شرح هذا الحديث : والصحيح أن للجمادات 
والنباتات والحيوانات علماً وإدراكاً وتسبيحاً» كما يعلّم من قوله 
تعالى : « وإ منها لَمَا يهبط من خشية اللّه 4 [البقرة: 4/] » وقوله : 
« وإن من شيء إلا يسبّح بحمده » [الإسراء: 5 5] قال البغوي : وهذا 
مذهب آهل السنة» ويدل عليه قضية كلام الذئب والبقرة» وغيرهما . انتهى . 

زاد في رواية أبي داود في هذا الحديث « وشاهد الصلاة تكتب له 
خمس وعشرون صلاة » ويكفر عنه ما بينهما» . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

فسا نسل تعلق ساد ١‏ أ لتد ات 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )٦٤٥(‏ > وفي الكبرى )١1١69(‏ عن إسماعيل بن 
مسعود » ومحمد بن عبد الأعلى » كلاهما عن يزيد بن زريع » عن 
شعبة عن موسى بن أبي عثمان » عن أبي يحيى المكي » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه أبو داود وابن ماجه ؛ فأخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن 
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حفص بن عمر » عن شعبة به » وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضاً عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن شبابة »عن شعبة به . 

قال فى «النكت الظراف» : أخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد 
عن أبي الوليد » عن شعبة » وصرح فيه بسماع أبي يحيى من أبي هريرة 
رضي الله عنه . انتهى ج١١‏ ص 45 . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 
بالأذان » بحيث لا يتضرر به » لكونه سبباً للمغفرة » وشهادة كل شىء 
له » ولأن فيه الأمر بحضور الصلوات » فكلما كان أدعى للإسماع كان 
أولى » لما يترتب عليه من زيادة الخير . 

وقد روى البيهقى بسنده عن أبى محذورة رضى الله عنه » قال : 
«لا قدم عمر رضي الله عنه مكة أذنت » فقال لي : يا أبا محذورة أما 
خفت أن ينشق مريطاؤك » . «السنن الكبرى» جاص ۳۹۷ والمريطاء : 
بضم الميم » وفتح الراء »وسكون المثناة التحتية : عرقان في مراق 
البطن » يعتمد عليهما الصائح » قاله في «اللسان» . 

ومنها : ثبوت المغفرة للمؤذن يمد صوته . 

ومنها : رفعة شأن المؤذن يوم القيامة » حيث شهد له كل رطب 
ويابس» ممن سمع صوته. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
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ب اکا محمد بن الک ۽ قال سرت معاد بن هشّام . 
َال: حكني أبي عن كاده عن أبي سحا الكُوفي . 
عن البَراء بن عازب : : أن تبي الله عله قال : « إن الله 
وملانکتة صل ون عَلَى الصف المُمدم » وَالموَدن 


06 راا مدل اص مناه مرا مر 80 اضر 0 ا اترو ۵ سس © 


يغائر له يمد اصوته + ويصاقه من سمعه + من رطب ؛ 


وياسس» وله مثل أجر مَن صلی معه ». 
رجال هذا 8١‏ سناد : 
١‏ - ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العتري البضصري الزمن © مه » 
ثبت » توفي سنة 707 » من ]١١[‏ »أخرج له الجماعة »تقدم في 
A e‏ . 


› (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري » وسكن اليمن‎ - ١ 
› من [4]ءأخرج له الجماعة‎ . ٠ صدوق ربما وهم » توفي سنة‎ 
. ۳٤/۲۰ تقدم في‎ 

۳ - ( هشام ) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي » أبو بكر البصري . 
فة ۽ ثبت + وقد رمي بالقدر + عن كباز1] ء توفي س 184 + عن 
۸ سنة » اشر ل اناما .عدم فى „FETS‏ 


ب (قتادة) و دعامة بن تاد السدوسي 6 ايو المخطاب 
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البصريء ثقة » ثبت » رأس الطبقة ]٤[‏ » توفي سنة بضع عشرة 
ومائة » أخرج له الجماعة » تقدم في /7٠‏ 75. 

ه - أبو إسحاق الكوفي) عمرو ين عبد الله الههمداتي السبيعي 
ثقة » عابد » امحتلط بأخره [۳] » توفي سنة ٠١۹‏ > وقيل : قبل 
ذلك اا له الجماعة » تقدم فى 7/1 1 
igre‏ 

ا سے شت اذ سات 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا على الإخراج لهم › وأنهم 
بصريون » إلا الصحابي » وأبا إسحاق » فكوفيان . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي » قتادة » عن أبي إسحاق . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن البراء بن عازب ) رضي الله تعالى عنهما (أن نبي الله عله 
قال : إن الله وملائكته) بالنصب » كما هو قراءة الجماعة في قوله 
تعالى : إن الله وملائكته يصلُون » الآية [الأحزاب:55] . قال 
القرطبي رحمه الله: وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما «وملائكته» بالرفع 
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عطفاً على موضع اسم ١‏ إن) 
(يصلون على الصف المقدم) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
تعالى : والصلاة من الله تعالى : ثناؤه على العبد عند الملائكة . حكاه ) 





البخاري عن أبي العالية » ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
عنه . وقال غيره : الصلاة من الله عزوجل : الرحمة » وقد يقال : 
لا منافاة بين القولين . والله أعلم . وأما الصلاة من الملائكة » فبمعنى 
الدعاء لتاس ١‏ #الاسخقار لهم 1 ١‏ كقرله تعالى : ل الذين يحملون 
العرش ومن حول يسبحون بحمد رتهم ويؤمنون به ؛ ويستغفرون لأذين 
آمنوا ربنا وسعت ٠‏ كل شيء رَحمّة وعلما فاغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الج جحي 0 را رأدخلهم جنات عدن الي وعدنّهِم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نك أنت العزيز الحكيم (2) 
وقهم السيئات 00 الآية 4 [غافر : 4-1] . انظر تفسير ابن كثير 


. 6١07 جاص‎ 


اسه : 


قال القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء في الضمير في قوله 
تعالى : ل يصِلُونَ على النبي 4 [الأحزاب :55] : فقالت فرقة : الضمير 
فيه لله والملائكة» وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته » فلا 
يصحبه الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب : من يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى . فقال له رسول الله عه : « بئس 
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الخطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله» . أخرجه في الصحيح . 
قالوا : لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير › 
ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء . 

وقالت فرقة : في الكلام حذف » تقديره : إن الله يصلي . 
وملائكته يصلون » وليس في الآية اجتماع في ضمير » وذلك جائز 
للبشر فعلّه » ولم يقل رسول الله : « بئس الخطيب أنت » لهذا المعنى . 
ونا قاله لأن الخطيب وقف على « ومن يعصهما» » وسكت سكتة . 
واستدلوا با رواه أبو داود عن عدي بن حاتم : أن خطيباً خطب عند 
النبي عله » فقال : من يطع الله ورسوله » ومن يعصهما. فقال : « قم 
- أو اذهب بئس الخطيب أنت» . إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه في 
وقفه » وقال له : ١‏ بئس الخطيب» أصلح له بعد ذلك جميع كلامه › 
فقال : « قل : ومن يعص الله ورسوله » . كما في صحيح مسلم › 
وهو يؤيد القول الأول بأنه لم يقف على « من يعصهما» . انظر تفسير 
القرطبی ج٤٠‏ ص۲۳۲ . 

وفي الحديث الحث على الصلاة في الصف المقدم » وسيأتي تام 
البحث فيه في موضعه من كتاب الإمامة » إن شاء الله تعالى . 

(والمؤذن يغفر له تمد صوته) تقدم الخلاف فى ضبطه › ومعناه 
في الحديث السابق ( ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس) أي 


س هد له يوم القيامة 3 أو يصدقه ور لمم . ويكتب له أجر تصذيقهم 
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بالحق . قاله السندي . 


(وله مثل أجر من صلی معه) . قال السندي رحمه الله : أي إن 
كان إماماً » أو مع إمامه إن كان مقتدياً بإمام آخر » لحكم الدلالة › 





لكن هذا يقتضى أن يخص بمن حضر بأذانه » والأقرب العموم . 
تخصيصاً للمؤذن بهذا الفضل » وفضل الله أوسع . والله أعلم . 
انتهى . 


أ : 


حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح › 
وهو من أفراد المصنف . كما أشار إليه الحافظ المزي . تحفة 
ج7اص/0 . أخرجه هنا (51557) » وفي الكبرى )١1١١(‏ بهذا السند . 
وفوائد الحديث تعلم ما سبق » وسيأتي بعضها في الإمامة» إن شاء الله 
تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »وما توفيقي إلابالله » عليه 
وکت اله أزيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التشويب فى أذان 
صلاة الفجر » خاصة . 

والتشويب : مصدر توب » يكوب » وهو العود إلى الإعلام بعد 
الإعلام » ويطلق على الإقامة » كما فى حديث « حتى إذا ثوب أدبر » 
حتى إذا فرغ أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه » » وعلى قول المؤذن في 
أذان الفجر : « الصلاة خير من النوم »» وكل من هذين تثويب قدي 
ثابت من وقته َيه إلى يومنا هذا . وقد أحدث الناس تثويباً ثالثاً بين 
الأذان والإقامة . قاله في فتح الودود . 

قال الجامع : المراد بالتثويب هناء هو قول المؤذن فى أذان الفجرء 
بعد حي على الفلاح مرتين : الصلاة خير من النوم مرتين . 

قال ابن منظور : ويقال : توب الداعي تثويباً : إذا عاد مرة بعد 
أخرى » ومنه تثويب المؤذن : إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة » ثم 
نادى بعد التأذين » فقال : الصلاة » رحمكم الله » الصلاة ؛ يدعو 
إليها عوداً بعد بدء . 

قال الجامع : هذا التثويب الذي ذكره ابن منظور مما أحدثه الناس » 


وهو من البدع المنكرة » أنكره ابن عمر رضي الله عنهما » وغيره » كما 
سيأتى » إن شاء الله تعالى . 


2 نن النسائس - كتات لادا 
۸ ارق اعا سا : لأذان 


وقال ابن منظور أيضاً : والتثويب : هو الدعاء للصلاة » ویس 
وأصله أن الرجل إذا جاء مُستَصرخاً » لوح بثوبه » لِيرى » ويشتهر . 
تَكان ذلك كالدعاء » فسمي الدعاء : تتويياً لذلك » وکل داع متوب . 
وقيل إنما سمي الدعاء تشويباً » من تاب » يثوب : إذا رجع » فهو 
رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ؛ فإن المؤذن إذا قال : « حي على 
الصلاة » » فقد دعاهم إليها » فإذا قال بعد ذلك : « الصلاة خير من 
النوم؟ : فقد زجع إلى كلام منعتاء المباهرة إليها . انتتهى لسان 
جاص ٥۲۹‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


اا سے سے سے و امات ل ڻج لاس۱ 8 0 سے ا سے 


- أخبرنًا سويد بن صر » قال : اتا عبد الله عن سيان 
عن أبي جعقر » عن أبي سلاد ن اني مسرل . 


اا دا ج 


) قال : كنت اوذ لرسول الله عله ؛ وكنت آقول في 


. أذان القجر الأول : حي عَلَى القَلاح > الصلاة : 
م الوم الصلاة خير من النوم ٤‏ للاخ ١‏ الله 


اا لا إِلَهَ إلا اللّه . 
رجال هذا الإ سناد : ستة 


› (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي » راوية ابن المبارك‎ - ١ 
سنة > من [١٠1ء أخرج له النسائي » تقدم‎ 4١ عن‎ 7 5 ٠١ ثقة» توفى سنة‎ 


` 
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. 00 /٤٥ في‎ 

؟ - (عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي ۾ فة :6 تبت 6 
حجةء فقيه» عابد » توفي سنة 141 عن 11 سنة » من [۸] » أخرج له 
الجماعة» تقدم في ۳٠/۳۲‏ . 

” - ( سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي » ثقة » ثبت » حجة » 
فقيه » توفي سنة ١6١‏ » من [۷] » تقدم فى ۳۳/ ۳۷ . 

> - (أبو جعفر) قال في التقريب : أبو جعفر » عن أبي سلمان » 
عن أبي محذورة.في الأذان من شيوخ الثوري» مجهول .من ]٤[‏ › 
وقيل : هو الفراء . انتهى 

وفي (تت) :(س) أبو جعفر » عن أبي سلمان » عن أبي محذورة 
في الأذان > وعنه الشوري » رواه النسائي » من رواية ابن المبارك . 
وعبد الرحمن بن مهدي . ويحيى القطان » عن الثوري » وقال عبد 
الرحمن : ليس هو بأبي جعفر الفراء . كذا قال . وقد رواه إسماعيل بن 
عمرو البجلي » عن الثوري » عن أبي جعفر الفراء » عن أبي سلمان . 
وذكر مسلم » وغير واحد أن أيا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان ۽ 
وعنه الشوري أنه أبو - جعر الغراء » قالله أعلم الى ء نيك 
ج ۱۲ص0۹ . 

ه - (أبو سلمان) المؤذن » قيل : اسمه هام ۽ مقيول؛ فين 1 اء 


18 شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


روى عن علي » وأبي محذورة . وعنه أبو جعفر الفراء » والعلاء 
ابن صالح الكوفي . انفرد به المصنف . 
ظ أسسييه : 

وقع في النسخة الهندية « أبو سليمان» بدل أبي سلمان » وكذا هو 
في مسند أحمد جاص 408 »وهو تصحيف » والصواب أبو سلمان 
كماهناء وهو الذي في كتب الرجال » وعلى الصواب وقع في 
الكبرق.. فتنيه , 

١‏ - (أبو محذورة) أوس بن معيرء وقيل غيره» الصحابي الجليل 
رضي الله عنه » تقدم في (574). والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي محذورة) رضي الله عنه. أنه (قال: كنت أؤذن 
لرسول الله تله ) قال السندي رحمه الله: ولعله أذن له له أيام 
حجة الوداع » أو في وقت آخر . والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع : هذا الذي قاله السندي مبني على أن المراد بقوله : 
كنت أؤذن. . . إلخ : الأذان عنده » ولا داعي إلى هذا » بل المراد أنه 
كان يؤذن لأمر رسول الله عَينْهُ له بالأذان » وكان يقول في الأذان الأول 
في الفجر : « الصلاة خير من النوم» مرتين بأمره أيضاً » بدليل ما تقدم 
(37) أنه تله علمه الأذان» ومن جملة ما علمه: قوله في الأولى من 
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الصبح « الصلاة خير من النوم » مرتين . وأمره أن يذهب فيؤذن عند 
البيت الحرام » فكان يؤذن لأجل أمر رسول الله ميه له بذلك › فاللام 
للتعليل » كما في قول الشاعر [من الطويل] : 

وإني لَتَعروني لذكراك هزة كما انتَفَضِ الْعُصَفُوربَْلَهُ الْقطر 

وفيه حذف مضاف » أي لأجل أمر رسول الله عله . 

ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي ما هو 
أصرح من هذاء ونصه : قال : «كنت أؤذن في زمن النبي عه » في 
صلاة الصبح » فإذا قلت : حي على الفلاح » قلت : الصلاة خير من 
النوم . . . الحديث » . فتبين أنه لايريد الأذان بين يديه » بل الأذان 
الصادر عن أمره عَْلْهُ ٠‏ والله أعلم . 

(وکنت أقول) أي بأمره » كما تقدم ( .في أذان الفجر) متعلق ‏ 
بأقول (الأول) با لجر » صفة للأذان » والمراد به الأذان الذي قبل 
الفجر. بدليل ما تقدم له من قوله : فعلمني كما تؤذنون الآن ۽ فلگر 
صفة الأذان » وفيه قوله : « الصلاة خير من النوم » الصلاة.خير من 
النوم في الأولى من الصبح »ثم قال : وعلمني الإقامة. . .» إلى آخر 
كلامه . 

وفيه أن التشويب يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع 
الفجر » لا الثاني الذي يكون بعده. والله أعلم» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . ظ 


2 نن النسائس - كناب الأذار 
۳۲ اوق تسن ماه ب الأذان 





ع ټس سس اس © ٩‏ م م سے ارس ے 
04 - أخبَرنًا عَمْرو بن علي قال: حلا یحی ؛ 


ےر مات قر 


وَعَبَد الرحمنء قَالا : حَدكنًا سفيان » بها الإمستاد 


تحوه » ا جا إن سين ولس بابي جَنْكَر 
الْقَراء . 


رجال هذا الا سناد : أريعة 

ا > أبو حفص البصري › 
ثقة » حافظ » توفي سنة ۲٤۹‏ » من ]١١[‏ »أخرج له الجماعة » تقدم 
7 

۲ - (يحيى) بن سعيد القطان » أبو سعيد البصري › ثقة . 
متقن» حافظ »إمام » قدوة » توفي سنة 1۹۸ عن ۷۸ سنة » من كبار 
[] » أخرج له الجماعة » تقدم في ٤/٤‏ . 

٣‏ - (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان » أبو سعيد العنبري 
مولاهم البصري » ثقة » ثبت » حافظ » توفي سنة ١94‏ عن ۷۳ سنة » 
من [9] ١‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 54/57 . 

- ( سفيان) الثوري» تقدم في السند السابق . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 


(قوله : بهذ الإسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبله » وهو 
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سفيان»ء عن أبى جعفر » عن أبى سلمان »عن أبي محذورة رضي الله 
عنه . 
مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي » ولفظها : عن أبى محذورة . 
قال: كنت أؤذن في زمن النبي تيه في صلاة الصبح » فإذا قلت : حي 
على الفلاح » قلت : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم . 
الأذان الأول . 

(فائدة ) الفرق بين قولهم : مثله » وقولهم : نحوه » بعد ذكر 
حديث بإسناد » ثم إتباعه بإسناد آخر : أن مثله لا يطلق إلا إذا اتحد 
الحديثان لفظاً » بخلاف ١‏ نحوه» فإنه يطلق إذا اتحدا معنى . 

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى : يلزم الحديثي 
من الإتقان أن يفرق بين « مثله» » «ونحوه »» فلا يحل أن يقول : مثله 
إلا إذا اتفقا فى اللفظ » ويحل « نحوه» » إذا كان بمعناه . انظر التقريب 

وإلى ذلك أشار السيوطى رحمه الله فى ألفية الحديث» حيث قال : 

الحاكم اخصص نحوه بالمعتى ومثْلّهُ بالفظ فرق يغنى 

(وقوله : قال أبو عبد الرحمن إلخ) هكذا نسخ المجتبى » والذي 
في الكبرى جا ص”7٠5»‏ قال عبد الرحمن بن مهدي : وليس بابي جعفر 


7 شوخ سنن النسائص - كناب الأدان 


الفراء . وهكذا في المسند جا ص8 ٠١‏ 5 قال عبد الرحمن : ليس هو 
الفراء . 
قال الجامع : الظاهر أن ما في المجتبى خطأ من بعض النساخ » 
فليس هذا الكلام للمصنف » وإثما هو لعبد الرحمن بن مهدي ». وإن 
كان لا يستبعد أن يكون رأي المصنف موافقاً لرأي ابن مهدي › إلا أن ما 
في الكبرى يرجح الأول» ونما يدل لكونه من بعض النساخ أيضاً أن 
الحافظ المزي نقل هذا الكلام من المجتبى » وقال : قال عبد الرحمن : 
وليس بأبي جعفر الفراء. - 

والحاصل أن ما في نسخ المجتبى خطأ» وأن الصواب عبد الرحمن» 
وهو ابن مهدي . والله أعلم . 





ثم إن هذا الذي قاله ابن مهدي خالفه غيره » فقالوا : إنه أبو جعفر 
الفراء ؛ قال الحافظ المزي رحمه الله : كذا قال عبد الرحمن بن مهدي . 
وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي » عن سفيان الثوري » عن أبي 
جعفر الفراء » وكذا قال غير واحد : إن أبا جعفر الذي يروي عن أبي 
سلمان هو الفراء . انتهى تحفة ج ۹ص 7817/7585 . 


وتقدم عن (نت) : وذكر مسلم 5 وغير واحد أن أبا جعفر الذي 
يروي عن أبى سلمان » وعنه الثوري أنه أبو جعفر الفراء » فالله أعلم . 
انتهى . والله تعالى ولى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
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مسا تل ستل اساة 1 ١‏ شت ات 


الأولى : في درجته : 
حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه من هذا الو جه من أفراد 

المصنف . وفي سنده أبو جعفر وشيخه » وقد تقدم الكلام فيهما » لكن 
الحديث يشهد له ما تقدم (771) » فهو صحيح . 

الغانية : من فوائد الحديث مشروعية التثويب بالمعنى السابق في 
أذان الفجر »وهو الذي بوب له المصنف رحمه الله . 

وقد اختلف آهل العلم في التثويب في الفجرء فقالت به طائفة . 
وتمن قال بهذا كما ذكره ابن المنذر- ابن عمر » والحسن البضرى + وابن 
سيرين » والزهري » ومالك › والثوري » وأحمد » وإسحاق . 
وأبوثور » وزاد ابن قدامة الأوزاعي . 

قال ابن المنذر : وقد كان الشافعي يقول به » إذ هو بالعراق» قال : 
وهو من الظاهر المعمول به فى مسجد الله » ومسجد رسول الله عه » 
وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به » وقال في كتاب الصلاة : ولا 
أحب التثويب في الصبح . ولا في غير هذا » لأن أبا محذورة لم يحك 
عن النبي عله أنه أمره بالتثويب » فأكره الزيادة في الأذان » وأكره 
التثويب بعده . 


قال أبو بكر : وهااهذ! إلا سهوأ سه واا ب حيث كتب هذه 


9 شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


المسألة لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ . وعن أبي 
محذورة » وروى ذلك عن علي . 

قال أبو بكر : وخالف النعمان كل ما ذكرناه » فحكى يعقوب عنه 
في الجامع الصغير أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر 
بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين» 
وكان كره التثويب في العشاء » وفي سائر الصلوات . ظ 

قال أبو بكر : فخالف ماقد ثبتت به الأخبار عن مؤذن 
رسول الله عله بلال » وأبيى محذورة › ثم جاء عن ابن عمر ؛ انس 
ابن مالك » وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله تله إلى يومنا 
هذاء ينوارثونه قرناً عن قرن » يعملون به في كل زمان » ظاهراً في 
أذان الفجر في كل يوم » ثم لم يرض خلافه ما ذكرناه حتى استحسن 
بدعة محدثة » لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله َيه ولا عمل به 
في عهد أحد من أصحابه . وفي كتاب ابن الحسن : كان التثويب بعد 
الأذان : الصلاة خير من النوم » فأحدث الناس هذا التشويب » وهو 
حسن . 

. قال أبو بكر : وقد ث, ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله عه عمن 
ذكرنا من أصحابه أن التشويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه › 
فكان ما قاله : إن التشويب الأول كان بعد الأذان محالاً » لامعنى له › 
ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز والشام ومصر » وخلاف 
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قول سفيان الثوري » ثم استحسن » وأقر أنه محدث » وکل محدث 
بلعة . 

قال أبو بكر : وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة › 
نقول. ولا أري التشويب إلا في أذان الفجر خاصة ٠‏ يقول بعد قوله : 
حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم » مرتين . انتهى كلام ابن 
المنذر . انظر الأوسط جا ص١75-7.‏ 

قال المجامع : هذا الذي قاله ابن المنذر من ثبوت التثويب بالمعنى 
المذكور في الفجر خاصة هو الحق » لصحة دليله » وأما التثويب الذي 
أحدثه الناس سواء كان في الفجر » أو في غيره بجميع أصنافه فإنه لا 
يجوز العمل به » لكونه بدعة منكرة . 

قال النووي رحمه الله تعالى : يكره التثويب في غير الصبح › 
وهذا مذهبنا » ومذهب الجمهور » وحكى الشيخ أبو حامد » وصاحب 
الحاوي . والمحاملي » وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول : التثويب سنة 
في كل الصلوات» كالصبح . وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن 
ابن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضاً » لأن بعض الناس قد ينام 
عنها . 

دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله قال : من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري » ومسلم› 
وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي » عن بلال رضي الله عنه » 


شرم سنن النسائص - كتاب الأدار 
۳۸ شرع عشى النسائي .. تتاب لادان 


قال : قال رسول الله يله : لا وسن فى شيء من الصلوات إلا في 
صلاة الفجر » . رواه الترمذي > وضعف إسناده » وهو مع ضعف 
إسناده مرسل » لأن ابن أبي ليلى لم يسمع بلالا . 

وعن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر » فثوب رجل في الظهر »أو 
العصر ء فقال : اخرج بنا » فإن هذه بدعة » رواه أبو داود » وليس 
إسناده بقوي » والمعتمد حديث عائشة رضي الله عنها . انتهى المجموع 
ج٣‏ ص/9 - 48 . 





ا : 
قال النووي رحمه الله : يكره أن يقال في الأذان حى على خير 

العمل » لأنه لم يثبت عن رسول الله عله › وروى البيهقي فيه شيئاً 
موقوفاً على ابن عمر » وعلي بن الحسين رضي الله عنهم » قال البيهقي 
رحمه الله : لم تثبت هذه اللفظة عن النبي عله » فنحن نكره الزيادة في 
الأذان » والله أعلم . انتهى «المجموع» أيضاً ج۳ ص18 . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


7 - باب آخر الأذان - حديث رقم 1٤٩‏ 


١75‏ - آفسرالأذان 


أي هذا باب ذكر الأحاديث التي فيها بيان آخر الأذان » وإنما عقد 
المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تنبيهاً على ضبط آخر الأذان » لعلا 
يزاد عليه » كما شاهدنا من ابتداع بعض الجهلة في بعض البلدان › 
أن المؤذن إذا فرغ من الأذان يزيد عليه بعض الأذكار من الصلاة على 
النبي ميه والدعوات 5 رافعاً صوته 5 حتى يتوهم من لا علم عنده 
بالسنة أن ذلك جزء من الأذان » وهو من البدع المردودة » فنبه المصنف 
رحمه الله على مثل هذا بذكر باب فيه بيان آخر الأذان المشروع . 
وسيأتي عن السندي رحمه الله توجيه آخر لضبطهم آخر الأذان » إن 
شاء الله تعالى . 


5 س 





8 - أتخبرنًا محمد بن معدن بن عيسى . قال :دتا الحسن 


eo‏ رمع وس سس ل رر اتير سس 


ابن أعين قال افير 4 قال : حدقا اللأعمش 
عن إبرأهيم»؛ عن الأسود. عن بلال 4 قال : اخس 
الأذان N:‏ رل > لا إِله إلا اللّه . 


رجال هذا الا سناد : سبعة 


© دضو‎ NO 2 


| - (محمد بن معدان بن عيسى ) بن معدان » أبو عبد الله 


اراي + که هن 1157 : 


00 شوخ سنن النسائي - ككتاب الأذان 





وثقه النسائى »ومسلمة» وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال: 
مات فى ذى الحجة سنة 707 » وقال أبو عروبة : مات سنة 75١‏ ع 
انفرد به المصنف . 
جده » أبو علي القرشي مولى أم عبد الملك بن مروان «أخراتى : 
صدوق » توفي سنة 27١١‏ من [9] » أخرج له البخاري ومسلم 
والنسائى › قال أبو حاتم أدركته » ولم أكتب عنه › وذكره ابن حبان 
فى الثقات . 

3 4 م ٠‏ 1 ا ٠.‏ 0 
نزيل الجزيرة » ثقة » ثبت » توفي سنة ١177‏ وقيل :غير ذلك» من 
]¥[ أخرج له الجماعة » تقدم في ۳۸/ 17 . 

٤‏ - (الأعمش ) سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى » أبو محمد 
الكوفى » ثقة › حافظ » ورع . عارف بالقراءة ء لكنه يدلس » توفى 
سنة ٠٤۷‏ أو بعدها » من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۱۸/١۷‏ . 

° - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران 
الفقيه » الكوفى » ثقة » توفى سنة 47 > من [5] » أخرج له الجماعة › 
تقدم فى ۲۹/ ۳۳ . 

١‏ - ( الأسود» بن يزيد بن بن فيش الس ١‏ أبنو سمزو ء آر ليو 
عبد الرحمن الكوفي » ثقة » مكثر » فقيه » مخضرم » توفي سنة ۷٤‏ 


7 - باب آخر الأذان - حديث رقم 1٤٩‏ 5 


أو ۷۵ ء من [۲] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۲۹/ ۳۳ . 
عنه » تقدم في 1١-47‏ . والله تعالى أعلم . 
لظا نے هيدا اه سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا على الإخراج لهم . إلا 
شيخه » فانفرد هو به » والحسن د بن أعين » فانفرد هو به » والبخاري › 
ومسلم . 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض ؛ 
الأعمش » وإبراهيم »والأسود. والله أعلم . 

شرج الحديت 

الله أكبر » الله أكبر , لا إله إلا الله) قال السندي رحمه الله : كأنهم 
ضبطوه » لئلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على الأول » أو تثنية كلمة 
التوحيد بالقياس على غالب الكلمات » ولعل إفراد كلمة التوحيد في 
الأذان لموافقة معنى التوحيد » والله أعلم . انتهى 
سس + 


١‏ مرخ سنن النسائدي - كناب الأدان 


رحمه الله » أخرجه هنا (2"59 0۰ ١‏ )وفي الكبرى 2١1١7(‏ 
+6 ١غ‏ 6 ..والله تعالى أعلم. وهو حسبنا. ونعم الوكيل . 
5٠‏ أخبرنًا سويد قال : أنبآنَا عبد الله ( عن سفيّان ( عن 


صر عَنْ إبراهيم » عن الأموّد » قال : كان آخرة 
أذَان بلال : الله أكير » الله أك ٠‏ لا إله إلا اللّه. 


1 رجال هذا الا سناد : ستة 

. (سويد) بن نصر المروزي » تقدم في الباب السابق‎ - ١ 

. (عبد الله) بن المبارك » تقدم أيضاً في الباب السابق‎ - ١ 

۴ - (منصور) بن المعتمر » أبو عتاب السلمي الكوفي » ثقة: 
ثبت» كان لا يدلس » ولا يروي إلا عن ثقة » من طبقة الأعمش» توفي 
سنة ٠۳۲‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في ۲/۲ . 

والباقون تقدموا في السند السابق . وكذا شرح الحديث واضح . 
وبالله التوفيق . 

سس : 


من القواعد المهمة أن الراوي إذا روى حديثًا في قصة أو واقعة » فإن 
كان أدرك ما رواه » بأن حكى قصة وقعت بين النبي عله وبين بعض 
الصحابة » والراوي لذلك صاحبي أدرك تلك الواقعة » فهى محكوم 
لها بالاتصال » وإن لم يعَلَم أنه شاهدها › وأنه لم يدرك تلك الواقعة 


7 - باب آخر ادان - حديث رقم 1٤۹‏ ظ 
باب آخر الأكان رقم ۰ ۳ — 





عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل وكذا إن لم يدرك وقوعها 

وقد حَكَى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن 
اراق وروق الخطيب في الكفاية بسنده عن أبي داود ؛ قال : سمعت 
حمل قيل له : إن رجلاً قال: فال عروة: إن عائشة قالت: يا رسول الله 
وعن عروة عسن عائشة : سواء ؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا 
بسو أء . 

قال الحافظ العراقي : إنما فرق أحمد بين اللفظين » لأن عروة في 
اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة . ولاأدرك القصة » فكانت 
انظر التدريب جا ص۲۱۸ . 

وإلى هذه القاعدة أشيار السيوطى رحمه الله فى ألفيته ( فقال : 


وکل من أدْرَكَ مَالَهُرَوَى متّصل . وغيره قَطْعاحوى 
قال المجامع : فعلى هذا قول الأسود في هذا الحديث : كان آخر 
أذان بلال إلخ صورته صورة الانقطاع ؛ لكونه لم يشاهد أذان بلال » لأنه 
لم يكن يؤذن في زمان التابعين » لكن الرواية الأولى تبين أنه متصل . 
حيث قال فيها : عن بلال : كان آخر الأذان » إلخ » ولم يطعن 
بالتدليس » فافهم هذه القاعدة » فإنها تنفعك في كثير من الأسانيد › 


55 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
1 - اک ذا سويل ؛ قال : : آنا عبد الله عن سيان » عن 
الامش 3 عن إبراهيم 3 .لنب ( مثل ذلك . 


م 


ر جال هدا ال سناد : ستة . 
البحث في الفرق بين قولهم : مثل ذلك » وقولهم : نحو ذلك » 
فارجع إليه تستفد . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
أخبرنًا سويد » قال : حَددنًا عبد الله > عن يونس بن 
أبي إسحاق عن ماري بن دار» قال حَددّني 
الأسود بن يزيد عن أبي محذورة : أن حر الأذان لا 
له إلا الله . 
زر جال هدا ال سناد : ستة . 
١-(يونس‏ بن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني 
السبيعي » أبو إسرائيل الكوفي » صدوق يهم قليلا من .]٠[‏ 


قال عمرو بن علي » عن ابن مهدي : لم يكن به بأس » قال : 


7 - باب آخر الأذان - حديث رقم ١0 50١‏ 





وحدث عنه يحيى» وعبد الرحمن . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه 
عن يحيى بن سعيد : كان يونس يقول : ثنا أبو إسحاق » سمعت عدي 
ابن حاتم حديث « اتقوا النار ولو بشق تمرة» » وقال يحيى بن سعيد : 
وحدثنا سفيان وشعبة »عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل عن عدي 
ابن حاتم بهذا : 

وقال صالح , بن أحمد عن علي بن المديني : سمعت يحيى » وذكر 
. يونس بن أبي إسحاق » فقال : كانت فيه غفلة شديدة » وكانت فيه 
سّجِيّة “ » وقال بندار » عن سَلّْم بن قتيبة : قدمت من الكوفة » فقال 
لي شعبة : من لقیت ؟ قلت : فلان وفلان ويونس بن أبي إسحاق» 
قال : ما حدثك ؟ فأخبرته » وقلت : ثنا بكر بن ماعز » فسكت ساعة» 
ثم قال : فلم يقل لك : حدثنا عبد الله بن مسعود ؟ 

وقال الأثرم : سمعت أحمد يضعف حديث يونس عن أبيه» 
وقال: حديث إسرائيل أحب إلى منه . ظ 

وقال أبو طالب عن أحمد في حديثه زيادة على حديث الناس . 
قلت : يقولون :إنه سمع في الكتب » فهي أن » قال: إسرائيل ابنه قد 
سمع وكتب . فلم يكن فيه زيادة مثل يونس . 
)١(‏ هكذا في 7 تهذيب الكمال» : « سجية » ووقع في « تهذيب التهذيب » » وكانت فيه 


اسخئة » بالخاء والنون » ولعل الصواب ما فى « تهذيب الكمال » ومعناه : وكانت فيه 
الغفلة سجية » أي كالطبيعة . والله أعلم . 


١:‏ شوخ سنن النسائس - كتاب الأذان 


وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه حديثه مضطرب 1 وقال أيضاً: 
سألت أبى عن عبسى بن يوئس؟ فقال : عن مثل عيسى تسأل ؟ قلت: 
فأبوه يونس ؟ قال , كذا وكذا : وقال عثمان الدارمي . عن أبن معين : 
ثقة . قلت : فيونس أو إسرائيل » مَّن أحب إليك ؟ قال : كل ثقة . 





وقال إسحاق بن منصور وغيره » عن ابن معين : ثقة . وقال ابن 
شاهين في الثقات عن ابن معين : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : كان 
صدوقاً » إلا أنه لا يحتج بحديثه . وقال النسائي : ليس به بس . 
وقال الساجي : صدوق » كان يقدم عشمان على علي » وضعف 
بعضهم . وقال أبو أحمد الحاكم : رجا وهم في روايته . 

وقال العجلي : جائز الحديث . وقال هن عدي : له أحاديث 
حسان » وروى عنه الناس » وحديث أهل الكوفة عامته تدور على 
ذلك البيت . وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : مات سنة ۱١۷‏ » 
وكذا قال ابن سعد وغيره في تاريخ وفاته . وزاد ابن سعد : وكانت له 
سنن عالية » وروى عن عامة رجال أبيه » وكان ثقة » إن شاء الله 
تعالى . 

وقال ابن المديني : مات سنة ٠١١‏ ويقال سنة ١604‏ » وقال ابن 
أبي عاصم : مات سنة ١08‏ » أخرج له البخاري في «جزء القراءة». 
والباقون . 

١‏ - (محارب بن دثار) بن كردوس بن قرواش بن جعوانة بن 
سَلَمَة بن صخر بن ثعلبة بن سدوس السدوسي » أبودثار » ويقال : 


7 “باب آخر الأدان - حديث رقم ٦٥۲‏ 
ْ باب آخر الأ ف يس رهم ۷ د 


أبو مطرف » ويقال: أبو كردوسء ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي. 
قيل : إنه ذهلي » ثقة إمام زاهد » من [5] . 

قال أحمد » وابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم » ويعقوب بن 
سفيان » والنسائي : ثقة » وزاد أبو حاتم : صدوق » وزاد أبو زرعة : 
مأمون » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال سعيد بن سماك بن حرب 
. عن أبيه : كان آهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه : 
الحلم » والصبر » والسخاء » والشجاعة » والبيان » والتواضع » ولا 
يكملن في الإسلام إلا بالعقاف . وقد قسن في هذا لار جل د يسني 
محارب بن دثار . 

قال ابن سعد وغيره : مات في ولاية خالد بن عبد الله » وقال ابن 
قانع : مات سنة ١١7‏ » وقال خليفة : مات آخر ولاية خالد » وعزل 
خالد سنة ٠١‏ » وقال الثوري : ما يُخَيّلٌ إلى أني رأيت زاهداً أفضل من 
محارب . وقال ابن سعد : كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون علياً 
وعثمان » ولا يشهدون فيهما بشيء » وله أحاديث » ولا يحتجون به . 

وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه : رأيت الحكم وحماداً في مجلس 
قضاء محارب . قال الذهبي : وفي إدراك ابن عيينة له نظر » فلعله 
أرسل عنه شيئاً » وهو حجة مطلقاً . وقال ابن حبان : كان من أفرس 
الناس . وقال العجلي : كوفي » تابعي » ثقة . وقال يعقوب بن سفيان 
والدارقطني : ثقة. أخرج له الجماعة واله تعالى أعلم . 


بل شن النسائم. - كناب ادا 
A‏ ارق انسل سال ب الأدذان 


: degene 


حديث أبي محذورة هذا صحيح ¢ وهو من أفراد الملصنف 
أخرجه هنا (507) » وفى «الكبرى» )١1117(‏ بهذا السند » والله تعالى 


Ê 


أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
تو كلت وإلية أنيب . 


۷ - باب الأدان في التخلف عن هود الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رقم ٠٥۳‏ 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان في جواز 
التخلف عن حضور صلاة الجماعة فى الليلة التى ينزل فيها المطر » وكذا 
کل ما الي ا #اليرد رالا ٠‏ ركنا يلأصمايت , 


لا سے كت سے ت سے سے لقص صر سے © لصم 


۴ - أخيرنًا فة » قال ا سيان »عن عمرو بن 


ديتارء ا ایر : يو : أنبآنا ادل 


ر سے عي کي ٠‏ 


لسر يول على العلا رع ای 
صَلُوا في رحَالكُم . 
رجال هذا الإسناد : خمسة ` 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفي البغلاني » ثقة » ثبت » من )]٠١[‏ 
تقدم في ١/1‏ . 
97 - وسفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي » ٠‏ ثم المكىء ثقة ‏ 
ثہت» حجة » من [8] > تقدم في ١/١‏ . 


۳ - (عمرو بن دينار) أبو محمد الجمَّحي مولاهم الأثرم المي 3 


يق هوا ولا 


ثقة ثبت » توفي سنة 177 »من »]٤[‏ تقدم في 05/117 ١‏ . 


> زمرو ہن اوش ين أبى ي أوس » واسمه حذيفة الشقفي 


8 شرح سنن النسائص - كتاب الأدان 


الطائفي ٠‏ تابعي كبير » من [1] » ووهم من ذكره في الصحابة . 

قال عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي : قال أبو هريرة : 
تسألوني . وفيكم عمرو بن أوس . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
البخاري : مات قبل سعيد بن جبير » وقال أبو نعيم : قبل سعيد بن 
جبير » سنة 4١‏ » وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين . 

وذكره ابن منده » وغيره في معرفة الصحابة » وأوردوا من حديثه 

حديثاً وفع في إسناده وهم أوجب أن يكون لعمرو بن أوس 
صحبة» وهو من رواية الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي» عن عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه » قال : قَدمَتَ على 
رسول الله ت في وفد ثقيف » ككذا رواه الوليد » ورواه جماعة من 
اثثقات عن الطائفي عن عثمان » وهو ابن عبد الله بن أوس » عن أبيه » 
به . ورواه وكيع وغير واحد عن الطائفي » عن عثمان بن عبد الله بن 
أوس » عن جده » أوس بن أبي أوس به » وهو الصواب. أخرج له 
الجماعة. 2 ` 

4 - (رجل من ثقيف) صحابي رضي الله تعالى عنه » لم يعرف 
اسمه . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن رجل من ثقيف : أنه سمع منادي) أي مؤذن (النبي عله 
- يعني فى ليلة مطيرة) أي ذات مطر . وقال الكرماني: فعيلة  »‏ ( 


۷ -ياب الأذان ف يالتخلف عن شود الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رفو ٠١‏ .م٠‏ 2 


بمعنى الماطرة » وإسناد المطر إلى الليلة مجاز › إذ الليل ظرف له › لا 
فاعل » وللعلماء في أنبت الربيع م ابقل أقوال أ ربعة : مجاز في الإسناد. 
أو في أنبت » أو في الربيع » وسماه السكاكي استعارة بالكناية » أو 
المجموع مجاز عن المقصود » وذكر الإمام الرازي أنه من المجاز العقلي . 

فإن قلت : لم لا تجعلها قعيلة بمعنى المفعول » أي تمطور 
فيهاء وحذف الجار والمجرور؟ قلت : لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث › 
ولا تدضل اء العاف فيها فف ذكر عر ضصوفها معها . اتنهي كلام 
الكرماني منقولاً من زهر الربى ج7 ص 1-١5‏ . 

(في السفر) حال من الفاعل » أو المفعول » أي حال كونه كائناً في 
السقر . ) 

(يقول) جملة في محل نصب على الحال من المفعول » أي سمعه 
حال كونه قائلاً (حي على الصلاةء حي على الفلاح . صلوا في في 
رحالكم) جمع رحل۔ بفتح » فسكون ‏ قال الفيومي رحمه الله : 
ورحل الشخضص : مأواه في النضر: نم أطلق على امھ المسائر ٠‏ الها 
مأواه » وقال أيضاً : والرحل : كل شيء » يعد للرحيل من وعَاء 
للمتاع » ومَركب للبعير » وحلس » ورَّسّن » وجمعه أرْخُل ٠‏ 
ورحال» > مثل قلس ؛ سهم » ورَحلْت البعير» رَخلاً» من باب لقم 
شدخت ليد له انتهى بتقديم وتأخير واختصار . 


والأمر هنا للإباحة » فقوله : «حي على الصلاة » نداء با لحضور لمن 


5 شوج سنن النسائي - كناب الأدان 


يشق عليه » فلا تنافى بين مؤداهما. أفاده السندي . والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 





مسألتان تتعلقان بهذا الحد بث 
الأول: في درجته : 


حديث رجل من ثقيف رضي الله تعالى عنه صحيح » وهو من 
أفراد المصنف » أخرجه هنا (10۳) » وفى «الكبرى» )١71737/(‏ بهذا السند . 


الثانية : فى فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف . وهو مشروعية الأذان في جواز 
التخلف عن شهود صلاة الجماعة إذا نزل المطر ليلا . 

ومنها : زيادة: صلوا في رحالكم « في ألفاظ الأذان» . 

ومنها : أن المطر من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة 
ا لجماعة» والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


84 - أخبرنا قتببة » عن مالك ' عن نافع أن أبن عمر أذن 
بالصلاة في ليل دات برد وريح > قال : : ألا صلُوا في 
الرحال ان رسو ل اللّه عه كان يأمر الْمودّن إا كانت 
لبه باردة ات مطر » يول : ألا صَنُوا في الرحال» . 


۷ - باب الأذان في التخلف من شضو د الجماعة في الليلة العطيرة - حديث رفم _ سن | 





رجال هذا الا سناد : أربعة 

. -(قتيبة) بن سعيد. المتقدم في السند الماضي‎ ١ 

١‏ - (مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر . الأصبحي . أبو 
عبد الله المدني الإمام » ثقة » ثبت . حجة » توفي سنة ۱۷۹ » من 
[]» أخرج له الجماعة » تقدم في 1/ ۷. 

۳ - ( نافع) العدوي » مولى ابن عمر » أبو عبد الله المدني » ثقة› 
ثبت » فقيه مشهور » توفي سنة ۱١١‏ » أو بعد ذلك » من [۳] » تقدم 
فی : 

٤‏ - ( ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 
في ١1/1١7‏ . والله تعالى أعلم . 

لضفا سے قد ؟ !2 ساف 

منها : أنه من رباعيات المصنف » وتقدم أنه أعلى ما وقع له 
وهو 7_من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني . 

ومنها : أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً » على ما نقل الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى » روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكر 
أنه قال لأبي زرعة الرازي : يا أبا زرعة » ليس ذا زعزعة » عن زوبعة ‏ 


: أي ليس ذا تحرك لأجل هبوب ريح شديدة » وهو كناية عن قوته ومتانته . والزوبعة‎ )١( 
هي الإعصار » كما في (ق2.‎ 


دا شرع سنن النسائي - كناب الأذان 





ے هس لير 


إنما ترفع الستر » فتنظر إلى النبي عله والصحابة » حدثنا مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر . انظر التدريب جا ص8/ . 

ومنها : أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة »› 
وأحد المكثرين السبعة من الصحابة » روى (7770) حديثًا . والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحديث 

(عن نافع أن ) عبد الله (بن عمر ) رضي الله تعالى عنهما (أذن 
بالصلاة) قال السندي رحمه الله : الظاهر أنه أتم الأذان » وقال بعد 
الفراغ منه « ألا صلّوا) > ويحتمل أنه قال ذلك بعد « حي على الفلاح»ء 
وعلى الأول » يقال : كان هذا القول أحياناً فى الوسط » وأحياناً بعد 
الفراغ . انتهى . 

قال الجامع : رواية البخاري ترد الاحتمال الثاني » ونصها : أذَنَ 
ابن عمر في ليلة باردة بِضَجِتَانَ » ثم قال : «صلوا في رحالكم» . 
فأخبّرنا أن رسول عله كان يأمر مؤذناً ثم يقول على إثره : ألا صلوا في 
الرحال . . . الحديث ) . 

قال في الفتح : قوله ثم يقول على إثره »> صريح في أن القول 
المذكور كان بعد الفراغ . وقال القرطبي : لَمَا كر رواية مسلم بلفظ 
«يقول في آخر ندائه » يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه › 


۷ - باب الأذان ف يالتخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رقم؛ 10 


| 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أشار إليه هو ما أخرجه 

الشيخان وغيرهما » ولفظه عند البخاري في الأذان عن عبد الله بن 
الحارث » قال : خطبنا ابن عباس في يوم ردغ » فلما بلغ المؤذن حي 
على الصلاة » فأمره أن ينادي : الصلاءٌ في الرحال » فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض » فقال : فعل هذا من هو خير مني » وإنها عزمة . 


انظر الصحيح بنسخة الفتح جاص5١١‏ . 


سر 
سے لت م 


وبود أن خرية : وتبعه ابن حبان » ثم المحب الطبري « حذف 
حي على الصلاة في يوم المطر » . نظرا إلى المعنى > لان معنى ‏ حي على 
الصلاة » : هلموا إلى الصلاة » ومعنى « الصلاة فى الرحال » : تأخروا 
عن المجىء إليها » فلا يتناسب سبب إيراد اللفظين معاً » لأن أحدهما 
نقيض الآخر . 

قال الحافظ رحمه الله : ويمكن الجمع بينهما › ولا يلزم منه ما ذكر 
بأن يكون معنى « الصلاة فى الرحال » رخصة لمن أراد أن يترخص › 
ومعنى هلموا إلى الصلاة تدب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة 2 ولو 
تحمل المشقة » ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم » قال : « خرجنا مع 
رسول الله ته في سفر » فمطرنًا » فقال: لِيصّل من شاء منكم في 
رحله» . 


: م *0 e 9 a‏ و 
(في ليلة ذات برد وريح ) وفي رواية البخاري : ادن ابن عمر 
في ليلة باردة بضجتان » وهو بفتح الضاد المعجمة » وبالجيم بعدها 
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نون: جبل بينه وبن مكة خمسة عشر ميلا » وبينه وبين وادي مريسعة 
أميال . كما قاله الزمخشري » وقيل فيه غير ذلك . انظر الفتح 
جاص”17 . 

(فقال: ألا صلوافي الرحال > فإن رسول الله عَيهُ ) الفاء 
تعليلية » أي لأن رسول الله ميه ر كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ) 
بالرفع فاعل كان » وهي تامة لا تحتاج إلى خبر » كما قال الخريري في 


ملحته : 


وإ تل يا قوم قد كان الْمَطَرْ قلست تَحْماج لها إَِى خَبَر 

ويحتمل أن تكون ناقصة » حذف اسمها » وليلة بالنصب خبرها » 
أي إن كانت الليلة ليلة ر باردة» ذات مطر) أي صاحبة مطر . 

وفي رواية البخاري « في الليلة الباردة أو المطيرة» . قال في الفتح : 
وقوله : «أو) : للتنويع لا للشك » وفي صحيح أبي عوانة «ليلة باردة 
أو ذات مطر أو ذات ريح» » ودل ذلك على أن كلاً من الثلاثة عذر في 
التأخر عن الجماعة . 

ونقل ابن بطال فيه الإجماع » لكن المعروف عند الشافعية أن الريح 
عذر في الليل فقط » وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن في 
السئن من طريق ابن إسحاق › عن نافع في هذا الحديث « في الليلة 
المطيرة » والغداة الْقرة ؛ » وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي الليح : 
عن أبيه » أنهم مطروا يومًا » ف رخص لهم » . ۰ 


٠‏ 17 بيه الإغا تي الت اقم تسو« المياعة في الليلةا#بطيرة- جات ترف ب ١‏ ظ 


قال الحافظ رحمه الله : ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص 
بعذر الريح في النهار صريحاً » لكن القياس يقتضي إلحاقه » وقد نقله ‏ 
ابن الرفعة وجهاً . انتهى فتح جص ١75‏ . 

(يقول) فعل مضارع مرفوع » صلة ل أن» مقدرة » وحذف «أن» 
ورفع الفعل قياس على الراجح » ومنه قوله تعالى : [ ومن آياته 
ظ يريكم البرق 4 [الروم : ٤‏ » وقوله: 9 قل أفغیر الله تأمروتي أعبد » 
[الزمر :٤٠]ء‏ برفع «يري» ؛ و«أعبد»» وأن وصلتها مجرور بحرف جر 
مقدر قياس أي بالقول» وهو متعلق بيأمر . 

وقال السندي : (يقول) أي بأن يقول » أو « يقول» تفسير ليأمر › 
وقيل : مقدر في الكلام بعده . انتهى . 

قال الجامع : قوله « تفسير ليأمر» هذا غير صحيح كما لا يخفى 
وقوله : وقيل : مقدر إلخ لم يظهر لي وجهه . والله أعلم . 

وقوله: (ألا صلوا في الرحال) مقول القول» أي كان يأمر 
المؤذن أن يقول في الأذان :ألا صلوا في الرحال . والرحال ‏ بالكسر ‏ 
جمع رحل > وهو مسكن الرجل » وما فيه من أثاثه . وتقدم الكلام 
عليه . ) 


قوله : فلما بلغ المؤذن « حي على الصلاة » » فأمره أن ينادي « الصلاة 


شوح سنن النسائسي - كتاب الأذار 
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في الرحال» قال : فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان . وفي حديث 
ابن عمر يعني حديث الباب ‏ أنهاتقال بعده » قال : والأمران جائزان › 
كما نص عليه الشافعي » لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. قال : ومن 
أصحابنا من يقول : لا يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف مخالف 
لصريح حديث ابن عباس . انتهى . 

قال الحافظ : وكلامه يدل على أنها تزداد مطلقاً إما في أثنائه » وإما 
بعده »لا أنها بدل من «حي على الصلاة » . وقد تقدم عن ابن خزيمة ما 
يخالفه . وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر وأخرجه عبد الرزاق» وغيره 
بإسناد صحيح »عن نعيم بن النحام»ء قال ١:‏ أذن مؤذن النبي عله 
للصبح في ليلة باردة › فتمنيت لو قال : ومن قعد فلا حرج. فلما 
قال: الصلاة خير من النوم» قالها» . انتهى فتح ٣ص ١١1‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد حصل مما تقدم من حديث ابن 
عمر» وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن المؤذن مخير في قوله « آلا 
صلوا في الرحال » بين قولها أثناء الأذان وقولها بعد الأذان » ويدل 
حديث ابن عباس على أن يقولها بدل «حي على الصلاة» . ففي رواية 
ابن علية كما في الفتح « إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله » فلا 
تقل : حي على الصلاة » . والله أعلم. وهو المستعان» و عليه التكلان. 

تسا سل حصفي سهد ! ١‏ لح سے 


الأولى : في درجته : 


/ / - باب غاذفياتخلف من شهود الماع فم الليلة امطية - حديث رقم٤‏ 10 ١0‏ 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق مالك متفق ق عليه . 
. الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (504) »وفي «الكبرى» )١١١۸(‏ عن قتيبة » عن 
مالك» من لاقم » هته . واللة ألم . 
الغالغة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود » فأخرجه البخاري في 
«الصلاة» عن عبد الله بن يوسف » ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى › 
وأبو داود عن القعنبي » ثلاثتهم عن مالك به . 
- وأخرجه مالك في «الموطأ»» وأحمد » والحميدي » وعبد بن 
حميد» في مسانيدهم » وابن خزيمة في «صحيحه» . والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لمن يجمع 
بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى » وهو المسمى بجمع التقديم . 
وهو مجمّع عليه في عرفة » واختلف في غيرها من الأسفار . 
والصحيح أنه مشروع » كما تقدم البحث عنه مُستَّوفّى . في كتاب 
الصلاة . 

وموضع الاستدلال من الحديث واضح > من حيث إنه عله جمع 
بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بأذان وإقامة . 


مر م يدس ہے ارده بير 
وه" أخبرنًا إبراهيم بن هارون » قال 00 
إسماعيل > قال : أنأنًا جعفر بن م محمد , عن أبيه أن 


سے © ص 


جَابِرَبْنَ عبد الله » قال : سار رسول الله له حَنّى 
أتى عرقة » مسج ال ی" ضرت له بتمرة ‏ فترل به 
حتى إذا زات الثكمْس مر بالقصنواء قحلت له 
ئی إا ّى إلى بن الوادي طب الاس 1 تم اذز 
بلال ثم أقام ٠‏ فَصَلَى الظهر ثم أقام فَصلى العصر 


رس ث لر ے مرهس فير سس 


ولم يصل بيتهما شيئا . 


ااي 


__ ٠١١ ٠١ه باب الأذان من يجمع بيين الصلاتين في وقت الأولى منشما - حديث رفر‎ - ١ 


رجال هذا الا سناد : خموسة ‏ 

›]۱۱[ إبراهيم بن هارون) البلخى العابد » صدوق > من‎ ( - ١ 
. 1١5٠ أخرج له الترمذي في شمائله والنسائي» تقدم في‎ 

١‏ - (حاتم بن إسماعيل) أبو إسماعيل الحارثي» مولاهم 
الكوفى› ثم المدني » صدوق يهم » صحيح الكتاب » توفي سنة 
٩٦‏ آو۱۸۷ » من [۸] » أخرح له الجماعة» تقدم في ٠٠ ٤‏ . 

۳ - (جعفر بن محمد ) الصادق الهاشمي » أبو عبد الله المدني › 
صدوق » فقيه » إمام » توفي سنة ٤۸‏ » من ]٦[‏ » أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد » ومسلم » والأربعة » تقدم في VAT YY‏ . 
أبو جعفر الباقر » المدني » ثقة » فاضل » توفي سنة بضع عشرة ومائة › 
من ]٤[‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في ۷۸/ 15 . 

5 -( جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلّمي 
ظ وهذا الحديث أخرجه مسلم بطوله من حديث جابر رضي الله عنه 
. مشروحاً برقم ٠٠٤‏ » فلا حاجة إلى إعادته » وستأتي بقية مباحثه 


مسستوفاة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


۱۲ شرح سنن النسائص - كناب الأذان 





قوله : القبة : بضم القاف » وتشديد الموحدة : بيت صغير 
مستدير » من الخيام » وهو من بيوت العرب » جمعه قُبّب » بضم . 
ففتح » وقباب . 

وقوله : ضربت 1 آأق هيت 

وقوله : بنمرة ‏ بفتح فكسر-على الأشهر : موضع بقرب عرفة ‏ 
وليس منها . 

قوله : القّصواء ‏ كحمراء : اسم ناقة النبي عله » والقصواء في 
الأصل هي التي فطع طرف أذنها » وليست ناقة النبي ته قصواء » بل 
هو لقبها على المشهور . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله »عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


۹ - باب الإذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى عنما -حنيث رقم 191 ع١‏ 


١‏ - الأذان لمن جمح بين الصلاتين 





َه هاب وت الأولى مِنْمُما 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان لمن جمع 
بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الصلاة الأولى منهما » وهو المسمى 

بجمع التأخير ؛ وهو مجمع عليه في مزدلفة » وجائز على الراجح : 

وهو قول الجمهور في السفر » وموضع الاستدلال من الحديثين 

واضح . 

5 - أخبرتي ي إبرَأهيم بن هارو ن » قال : دتا حاتم بن 
إسماعيل > قال : لا وور بره محمد م أبية أن 
جَابرَ بن عبد الله » قال : دقع رسول الله بيه حتى 
انتهى إلى المزدلفة » قَصَلَى بها المغرب » والعشاء 


هھ لر سے سروس لر سر 


بأذَان وإقامتين 4 ولم يصل بيتهما شيئاً . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 


: niin 


حديث جابر رضي الله عنه هذا طرف من حديثه الطويل في صفة 


59 شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


حجة النبي عه » أخرجه مسلم بطوله . 
وأخرجه المصنف هنا (5057) » وفي الكبرى )١770(‏ بهذا السند . 
وقوله : « دفع» : أي نزل من عرفة » وأصله دفع مطيه للنزول » ثم 
اشنتهر في النزول. قاله السندي. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
۷ - أخبرنًا علي ن حجر » قال : أَنْبَآنَا شريك » عن سلمة 
ابن كَهَيْل  OTS‏ 
امجن فأذن ثم اقام ؛ فصلى بنللغوب » ثم 
قال : > فصلى بنا العشاء ركعتين» فَقَلْت : 
o‏ قال ١‏ معنا ملي ول الل مي 
في هَڌا اکان . ۰ 
ر حال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (علي بن حجر) السعدي المروزي » نزيل بغداد » ثم مرو » 
ثقة » حافظ » توفي سنة ٠٠۲٤٤‏ من صغار [9] » أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي » تقدم في ١7/١7‏ . 
۲ - (شريك) بن عبد الله النخعي » أبو عبد الله الكوفي القاضي 
بواسط » ثم الكوفة » صدوق يخطى كثيراً » تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة » وكان عادلاً فاضلاً عابداً > شديداً على أهل البدع › 


۹ - باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى هنهما - حديث رقم 101 
ا ا 
توفي سنة ۱۷۷ أو ٠۷۸‏ » أخرج له البخاري تعليقا » ومسلم والاريعة. 
تقدم فى 59/70 . 
٣‏ - (سلمة بن كُهيل) الحضرمي » أبو يحبى الكوفي » ثقة ؛ 
من ]٤[‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في ۳٠۲/۱۹٩‏ . 
1 4 - (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم » الكوفي » ثقة » ثبت 
فقيه » توفي سنة ٩٩‏ » من [۳] » أخرج له الجماعة » تقدم ٤۴١‏ . 
ه-(ابن عمر) عبد الله الصحابي رضي الله عنه » تقدم في 
۲/۲۲ .والله تعالى أعلم . 


تست : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم » وقال الشيخ 
الألباني: صحيح » دون قوله : ثم قال : الصلاة » والمحفوظ : ثم 
أقام الصلاة . انتهى 

قال الجامع : بل الرواية صحيحة» ومعنى قوله :ثم قال الصلاة» أي 
قال : احضروا الصلاة بألفاظ الإقامة المعروفة لا أنه قال : الصلاة بهذا 
اللفظ » وقد أوضحت هذا المعنى رواية ابن ماجه » ففي رقم )7”٠71١(‏ 
عن محرز بن سَلَمَة العَدني عن عبد العزيز بن محمد » عن عبيد الله 


عن سالم. » عن أبيه» أن النبي تله صلى المغرب بالمزدلفة > فلما أنخنا  »‏ 
قال : «الصلاة بإقامة» . فلا داعي لدعوى الشذوذ . والله أعلم . 


شرح سنن النسائص - كتاب الأذار 
آذ ا شوح شن التسائس - تتاب انان 


بأذان فى وقت الثانية . 

وقوله : قال : كنا معه » فاعل « قال ») ضمير يعود إلى سعيد › 
والضمير في « معه » لابن عمر رضي الله عنهما . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 3 وماتوفيقى إلا بالله ؛ عليه 
تواكلته وإليه أثيب. 


52 ۷ 108 باب الإقاعة لمن جمع بين الصلاتين - حديث رقم‎ - ٠١ 





٠١‏ - الاقامة لمن جمع بين الصلاتين 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الإقامة لكل صلاة 


۸ - اا شت المت » قال : دتا عبد الرحمن » 
ال : حدئتا شعبة »عن الحَكم ٠‏ وسلمة بن كهيل . 


عش ساس 


عن سعيل بن جبير ۽ انه صلى المغرب والعشاء بجمع 
ت سر سے 


فم وأحدة فم ل عن انو مله مل 


سر سر ع اش ی کے کے © صم 


ذلك » وحدث ابن عمرَ أن النبي تل مساح مال ذلك 


رجال ال سناد : سبعة 


سے سے سے إن 


› (محمد بن المشنى) أبو موسى العتزي البصري › ثقة‎ - ١ 
. ۸٠ /٦٤ أخرج له الجماعة » تقدم في‎ » 1١١ [ ثبت» من‎ 

١‏ - (عبد الرحمن) بن مهدي » أبو سعيد البصري » ثقة » ثبت» 
حجة » من [9] » أخرج له الجماعة » تقدم في 54/57 . 

۳ - ( شعبة ) بن الحجاج الواسطي » ثم البصري ق ۽ تیت ٠»‏ 
حجة » من [۷]» أخرج له الجماعة » تقدم فى 7/75 . 


: - (الحكم) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفى » ثقة » ثبت › 


4 شرح سنن النسائس - كتاب الأدان 





ففيهء رقا دلس ٠‏ توفى سبة ١١17‏ أوبعدها سن [8] ءتقدم في 
١585‏ . 


والباقون تقدموا في السند السابق . والله أعلم . 


: hd 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيح » وقوله : بإقامة 
واحدة» أي لكل صلاة » بدليل الرواية الآتية : أنه صلى كل واحدة 
منهما بإقامة : فلا داعي لدعوى الشذوذ. والله أعلم . 

وموضع الاستدلال واضح » حيث إنه جمع بين الصلاتين بالإقامة 
على المعنى الذي ذكرته آنفاً » فتنبه . والله أعلم؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


اسے سے سے ي ار ۾ ير ع الله شاج جي اقا ê‏ کک ج 


48 - أخبرنًا عمرو بن علي قال : حدئثنا يحيى بن سعيد » 
ب حه ونمل عابي خا قال : 


EN 


ر سے 


ا عو سے ت سر سر بے ا ا ج سه 


واحدة. 


سے ا 


رجال هذا الا سناد : ستة 


› (عمرو بن على ) الفلاس » أبو حفص البصري » ثقة‎ - ١ 


!- باب الإقاعة إمن جمع بين الصلاتين - حديث رقم ١-4 11١‏ 


حافظ » من ]١١[‏ » تقدم في 5/ ٤‏ . 

۲ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري » ثقة » ثبت » حجة » 

من [9]» تقدم في 5/ ؟ . 

۳ - (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الكوفي » ثقة » ثبت › 

من ]٤[‏ » تقدم فيٰ ٤۷۱‏ . 

› (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي » ثقة‎ - ٤ 

عابد » اختلط » من [۳] » تقدم ٤۲/۳۸‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . وكذا الحديث . والله تعالى 

أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم > عن وكيع » قال ةا 
بر ار امه خياب او هام : أن 
رَسُول الله َه جَمَع يما بالمُزدكفة» صَلّى 
حل یا ۰ لی قبل أنه اه 


2 
وو 


ولا بعد. 
رجال هدا الا سناد : ستة 


١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي » ثقة » حجة » من 
[١٠]ء‏ تقدم في ۲/۲ . 


00 شوج سنن النسائي - كتاب الأدان 


۲ - (وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي ؛ ثقة » حافظ » عابد » 
من كبار [9] > تقدم فى ۲۳/ 36 . 





۴ - (اببن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي 
ظ العامري » أبوالحارث المدنى ؛ثقة » فقيه » فاضل » من [/ا]. 

3 م ل رتو 
ابن المسيب » قيل لأحمد : خلف مثله ببلاده ؟ قال : لا ولا بغيرهاء 
قال : وسمعت أحمد يقول : ابن أبى ذئب كان يعد صدوقاً » أفضل 
من مالك » إلا أن مالكاً أشد تنقية للرجال منه » كان ابن أبي ذئب لا 

..وقال البغوي عن أحمد : كان رجلا صالحاً : يأمر بالمعروف 3 
وكان يشيه بسعید . وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن معين : 
ابن أبى ذئب ثقة » وكل من روى عنه ابن أبى ذئب ثقة › إلا أبا جابر 
البياضي » وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية . 


وقال أبو داود : سمعت أحمد بن صالح 3 يقول ٠‏ شيوخ ابن أبي 
ذئب كلهم ثقات » إلا البياضي . وقال يعقوب بن شيبة : ابن أبي ذئب 
ثقة » صدوق › غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم 


١/١ 11١ باب الإقاعة لمن جمع بين الصلاتين - حديث رقم‎ - ٠ 





ذئب» وعبد الله بن جعفر المخرمي » فقدم أحمد المخرمي على ابن أبي 
ذشب» فقال يحيى : لغری شيخ »وأيش روى من الحديث » وأطرى 
ابن أبي ذئب » وقدمه تقدياً كثيراً : قال : فقلت لعلي بعد : أيهما أحب 
إليك ؟ قال : ابن أبي ذئب » قال : وسألت علياً عن سماعه من 
الزهري ؟ فقال : هو عرض » قلت: وإن كان عرضاً » كيف هو ؟ 
قال: مقارب . 

وقال يونس بن عبد الأعلى » عن الشافعي : ما فاتني أحد فأسفت 
عليه ما أسفت على الليث » وابن أبي ذئب . وقال النسائي : ثقة . 
وقال أحمد بن علي الأبار : سألت مصعباً الزبيري عن ابن أبي ذئب » 
وقلت له : حدثوني عن أبي عاصم أنه كان قدرياً ؟ فقال : معاذ الله . 
إغا كان في زمن المهدي قد أخذوا آهل القدر » فجاء قوم فجلسوا إليه؛ 
فاعتصموا به فقال قوم : إنما جلسوا إليه لأنه يرى القدر . 

وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأفضلهم » وكانوا يرمونه 
بالقدر » وما كان قدرياً » لقد كان يتقي قولهم › ويعيبه » ولكنه كان 
رجلا كرياً » يجلس إليه كل أحد » وكان يصلي الليل أجمع » ويجتهد 
في العبادة » وأخبرني أخوه أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وكان 
شديد الحال » وكان من رجال الناس صرآمة وقولاً بالحق » وكان يحفظ 
حديثه » لم يكن له كتاب . وقال يعقوب بن سفيان : قيل لأحمد : 


من أعلم › مالك »> أو ابن أبى ذئب ؟ قال : ابن أبي ذئب أصلح في بدنه 


3 فن النسائصس - كناب /لأداء 
ا V۲‏ اسر شل سس سا [ ب الأدان 


وأورع » وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين» وقد دخل ابن أبي ذئب 
عل في زر :وني ویرد اک ا ااا 
وأبو جعفر أبو جعفر؛ قيل له : ما تقول فى حديثه ؟ قال : كان ثقة 
صدوقاً » رجلا صا حاً > ورعاً . 





وقال المفضل الغلابي »عن ابن معين : ابن أبي ذئب أثبت من ابن 
عجلان فى سعيد المقبري . وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : 
ابن أبي ذئب ما حاله في الزهري ؟ فقال : ابن أبي ذئب ثقة . وقال 
جعفر بن أبي عثمان » عن ابن معين : لم يسمع ابن أبي ذئب من 
الزهري ‏ يعني أنه عرض وقال علي » عن يحبيى بن سعيد : كان 
عسراً. 

وقال الواقدي وغيره : ولد سنة 6١‏ عام الجُحاف”" وقال إبراهيم 
ابن اندر > عن ابن أبي فديك : مات سنة ١6/8‏ > وقال أبو نعيم 
وغيره: مات سنة ۱٥۹‏ .. 

وقال ابن سعد : قال محمدبن ع عمر : دخمل ابره أبي ذئب على 
عبد الصمد بن علي فكلمه في شيء » فقال له : إني لأحسبك مرائياً . 
قال : فأخذ عوداً من الأرض ٠‏ وقال :من أرائي » فو الله للناس عندي 


(N)‏ وفي « تهذيب الكمال» ١‏ فلم يهله» . ظ 
باهذ من غامش تهذيب الكمال جه ص47 . 


11١ باب الإقامة لمن جم بين الحلاتيين - حديث رقم‎ - ٠ 





ا كك 
أهون من هذا . قال : وكان ابن أبي ذئب يفتي بالمدينة » وكان عالاً ثقة. 
فقيهاً ورعاً عابداً فاضلاً » وكان يرمى بالقدر. وقال ابن حبان في 
الثقات : كان من فقهاء أهل المدينة » وعبادهم » وكان من أقول أهل 
زمانه للحق ؛ وَعْظ اهدي » فقال له : أماإنك أصدق القوم » ركان 
. مع هذا يرى القدر » وكان مالك يهجره من أجله . 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي سمع ابن أبي ذئب من الزهري؟ 
قال : تحم + سمح مته » قلت + إنهم يقولون لم يسمع منه + قال * قد 
سمع من الزهري . وقال عمرو بن علي الفلاس : ابن أبي ذئب في 
الزهري أحب إلى من كل شامي . وقال النسائي في الكنى : آنا معاوية. ظ 
سمعت يحيى بن معين » يقول : كان يحيى بن سعيد لا يرضى حديث 
. ابن أبي ذئب » وابن جما ا ولا يقبله . 

وقال الخليلي : ثقة أثنى عليه مالك » فقيه » من أئمة أهل المدينة 
حديثه ا روى عن الثقات » فشيوخه شيوخ 
مالك» لكنه قد يروي عن الضعفاء » وقد بين ابن أخى الزهري كيفية 
أخذ ابن أبي ذئب عن عمه » قال : إنه سأل عن شيء » فأجابه » فرد 
عليه » فتقاولاء فحلف الزهري أن لا يحدثه » ثم تدم ابن أبي ذئب ۽ 
فسأل الزهري أن يكتب له أحاديث من حديثه » فكتب له > فكان 
يحدث بها. أخرج له الجماعة . 


- ( الزهري) محمد بن مسلم » أبو بكر القرشي المدني » من 


5 شرح سنن النصائي - كتاب الأذان 





. ١/١ ءتقدم في‎ ]٤[ 

ه - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه » ثقة› 
ثبت » من [۳] » تقدم في 55٠‏ . 

5 - (عبد الله بن عمر) تقدم فى السند السابق . والله تعالى أعلم . 

شرع الحد بت 

(عن سالم > عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن 
رسول الله َيه جمع بينهما) أي بين المغرب والعشاء (بالمزدلفة, 
صلى) وقوله صلى : جملة مبيئة معنى قوله «جمع» ( كل واحدة 
منهما) بنصب ١‏ كل» مفعولا لصلى (بإقامة) أي مع الأذان للأولى 
منهما » لأن أكثر الروايات صرحت بذلك . 

وقال السندي : ظاهره تعدد الإقامة »وما سبق يدل على حدتها » 
فلا يخلو الخديث عن نوع اضطراب . انتهى . اا اا 
قال الجامع : لا اضطراب فيه» بل هذه الرواية تين أنه أراد بقوله 
«بإقامة واحدة » في الرواية السابقة الإقامة لكل واحدة منهما ٠‏ کته » 

(ولم يتطوع) أي لم يصل النافلة (قبل واحدة منهما . ولا 
بعد) بالبناء على الضم » لقطعه عن الإضافة ونية معناها » أي بعد 
واحدة منهما . ولفظه في الكبرى « ولم يتطوع قبل واحدة منهما »ولا 


بعذهأ ) . 


۷٥ ١١١ باب الرقامة لمن جمع بين الصلاتيين - حديث رقم‎ - ٠١ 


وفيه أن السنة أن لا يتطوع قبل الصلاتين ولا بعدهما في الجمع في 
المزدلفة ٠‏ والله تعالى أعلم . وهو المستعان › وعليه التكلان . 





مسال تتعللق نهدا الد يت 

الأولى : في درجته ١‏ ) 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق ابن أبي ذئب أخرجه 
البخاري . 

الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (550) » وفي «الكبرى» )١17714(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن وكيع » عن ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن سالم › 
عنه» وفي الج (۳۰۲۸) عن عمرو بن على » عن يحيى القطان »عن 
ابن أبي ذئب به . والله تعالى أعلم . 


الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخر جه البخاري وأبوداود » فأخرجه البخاري في «الحج) عن آدم 
ابن أبي إياس » وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل »عن حماد بن 
خالد » وعن عثمان بن أبي شيبة » عن شبابة بن سور » وعن مَخْلّد بن 
خالد » عن عثمان بن عمر » أربعتهم عن ابن أبي ذئب به . والله أعلم . 1 
الرابعة : أنه اختلف أهل العلم في الأذان والإقامة للمغرب 
والعشاء في مزدلفة » لاختلاف الآثار في ذلك » إذ بعضها يدل على 


٠‏ 2 فن النسائص - كناب الآدذا. 
۱۷٦ —‏ دورق نسين ساي + الأذان 


الأذان والإقامة للأولى »والإقامة فقط للثانية » كما في حديث جابر 
رضي الله عنه السابق (107) وبعضها يدل على الإقامة لكل منهما » ) 
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا » وحديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما » وبعضها يدل على 
الاكتفاء بإقامة واحدة لهما » كما فى حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
السابق (/76» 51094) . وبعضها يدل على الأذان والإقامة لكل واحدة 
منهماء كمافي حديث ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفاً عليه . 
وعليه بوب البخاري رحمه الله في الحج » فقال : باب من أذن » وأقام 
.لكل واحدة منهما ة قال : خدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير + حدثنا 
أبو إسحاق » قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد » يقول : « حج عبدالله 
رضي الله عنه » فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة » أو قريباً من ذلك » 
فأمر رجلاً » فأذن » وأقام » ثم صلى المغرب » وصلى بعدها ركعتين » 
ثم دعا بعشائه » فتعشى » ثم أمر رجلاً فأذن » وأقام . . . الحديث . 
قال في «الفتح» : وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل 
من الصلاتين إذا جمع بينهما » قال ابن حزم : لم نجده مروياً عن 
النبي عه » ولو ثبت عنه لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق » 
عن أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق في هذا الحديث شال آيو . 
إسحاق : فذكرته لأبي جعفر » محمد بن على » فقال : أما نحن أهل 





قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله . 

قال الحافظ أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه » ثم تأوله بأنه 
محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذّن لهم ليجتمعوا » ليجمع بهم ٠»‏ 
ولا يخفى تكلفه » ولو تأتى له ذلك في حق عمر » لكونه كان الإمام 
الذي يقيم للناس حجهم 2 لم يتأث له في حق اين مسعوة > لأنه إن 
كان معه ناس من أصحابه لا يحتاح في جمعهم إلى من يؤذن لهم › 
وقد أخذ بظاهره مالك » وهو اختيار البخاري . ظ 

وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك > 
حيث أخذ بحديث ابن مسعود » وهو من رواية الكوفيين » مع كونه 
موقوفاً > ومع كونه لم يروه > ويترك ما روى عن أهل المدينة » وهو 
مرفوع . قال ابن عبد البر : وأعجب آنا من الكوفيين » حيث أخذوا ا 
رواه أهل المدينة » وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا 
مارووا في ذلك عن ابن مسعود » مع أنهم لا يعدلون به أحداً . 

قال الحافظ رحمه الله : الجواب عن ذلك أن مالكاً اعتمد على 
صنيع عمر في ذلك › وإن كان لم يروه في الموطأ » واختار الطحاوي ما 
جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع 
بينهما بأذان واحد وإقامتين » وهذا قول الشافعي في القديم » ورواية 
من لدد > وبه قال ابن الماجشون » وابن حزم » وقواه الطحاوي 


بالقياس على الجمع بين الظهروالعصر بعرفة . 
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وقال الشافعي في الجديد » والثوري » وهو رواية عن أحمد: 
يجمع بيهما بإقامتين فقط » وهو ظاهر حديث أسامة رضي الله عنه › 
حيث قال : « فأقام المغرب . ثم أناخ الناس » ولم يحلوا حتى أقام 
العشاء» »وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات ٠»‏ أخرجه 
الطحاوي وغيره » وكأنه يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان» وهو 
المشهور عن أحمد . انتهى فتح الباري جلا ص1۳٦‏ - 1١15‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي قول من قال : يصلي 
الأولى بالأذان والإقامة » والثانية بالإقامة فقط . لحديث جابر 
رضي الله تعالى عنه »وهو مرفوع صريح في ذلك »وما عداه إما 
موقوف» كحديث عمر وابن مسعود رضي الله عنهما › أو قابل 
للتأويل › كحديث أسامة » وابن عمر رضي الله تعالى عنهما » فيؤول 
أنه صلى الأولى بالإقامة مع الأذان » والثانية بالإقامة فقط . 

وإنما أولنا بذلك » لأنه لايمكن أن يحمل على تعدد الواقعة › إذ 
حجته عه واحدة » فتعين الجمع بين الروايات » وحديث جابر صريح 
مُفسّر » فوجب حمل غيره عليه . وسيأتي زيادة تحقيق في المسألة في 
الحج إن شاء الله تعالى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لأجل قضاء 


الفائت من الصلوات والمراد جنس الفائت فيشمل الواحد وما زاد 
عليه . 


هو 


أوضح . والمراد الأذان مع الإقامة لكل واحدة من الصلوات الفائتة . 


اسا - 


حديث أبي سعيد هذا النسخ فيه مختلفة » ففي أكثر نسخ «المجتبى) 
ذكر الإقامة للظهر والعصر » والأذان للمغرب » وفي بعضها ذكر الأذان 
للظهر » كما أشار إليه في هامش الهندية جا ص١٠‏ » وفي بعضها 
ذكر الأذان للعصر بدلاً من الإقامة » كما عزاه لإحدى نسخ النظامية في 
هامش تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي »ص١٠٤٠‏ والذي في 
الكبرى فأذن للظهر » فصلاها في وقتها » ثم أذن للمغرب » فصلاها 
في وقتها « بإسقاط العصر) . 

والظاهر أن الرواية الصحيحة عند المصنف إثبات الأذان في الكل » 
ولذلك استدل به على مشروعية الأذان لكل فائتة من الفوائت › ولا 
سيما ترجمة نسخة الكبرى » فإنها واضحة في هذا » حيث قال فيها 
«الأذان للفوائت من الصلوات» » ثم أورد الحديث بذكر الأذان 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الأذان 


للظهر والمغرب . 


والحديث أخرجه أحمد ج۴ ص٣۲‏ من الوجه الذي أخرجه 





المصنف» وفي ص55 عن عبد الملك بن عمرو وحجاج كلاهما عن ابن 
أبى ذئب به وفى ص1۷ › عن يزيد وحجاج › كلاهما عن ابن أبى 
ذئب به 4 وكلها بلفظ « أقام» وليس فيها « أذن» 4 وزاد فی ص17 4 الاثم 
أقام العشاء فصلاها كذلك» 00 وأخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده 
رقم ۲۲۳۱ » عن ابن أبي ذئب به » بلفظ « فأقام لكل صلاة إقامة ). . . 
وأخرجه البيهقي جا ص۲٠٠‏ » من طريق بشر بن عمر الزهراني »عن 
ابن أبى ذئب به » بلفظ « فأقام » وزاد العشاء أيضاً . 


قال الجامع : الذي يظهر لي أن المحفوظ من حديث أبي سعيد لفظ 
الإقامة لا الأذان » فإن كان محفوظا بلفظ الأذان » كما هو ظاهر عمل 
المصنف » فالاستدلال به واضح » وإلا فليس في الحديث دليل على ما 
ترجم له . فتنبه . والله أعلم . 


- أخخبرا مرو ب عل قال : حَدكا يَحْبَى » قال . 
حَدَكن ابن أبي ذب » قال : حَدئنَا سعيل بن أبي سعيد؛ 


ہے 6 ےت سے عر سب صر 


عن عبد الرحمَن بن أبي سعيد » عن أبيه » قال :. ا 


سے سے 


مركو يم الخندق عَنْ صلا الظهر > حت 


عربت الشمس 1 كلك قبل أن بزل في اقتال ما رک 


۱۸۱ ١١ باب الأشان للغاتت سن الحجلوات - حديثرف‎ “١ 


ْول ال عر وَجَل ف( وكفى الله المؤمدين القتال » 
[الأحزاب : 5 ؟] فَأَمَرَ رول الله يه بلالا | فأقام 
لادد الظهر قصلاحا كما بصلا لوكنها » نّم اقام 
لمر قصَلاما كما كان مها في ونا ٠»‏ ثم ن 


س رل سر سس 


اقرب قصلاها كما کان يصليها في وقتها . 
ر حال هذا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (عمرو بن علي ) الفلاس السابق في الباب الماضي 
۲ - (يحيى ) بن سعيد القطان السابق فيه أيضاً . 


۳ - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن المدني السابق فيه 


أيضا . 
٤‏ - ( سعيد بن أبى سعيد) كيسان المقبري أبو سعد المدني » ثقة. 
من ۳1] تغير قبل موته بأربع سنين › وای فى جدود سا ۲۰ 
وقيل: قبلهاء وقيل : بعدها » تقدم في ۱۱۷/۹۵ . 
ه - (عبد الرحمن بن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري 
الخدري > ثقةء توفي سنة ١١١‏ وله لالاسنةء من [۳] > تقدم في 
.١ ١1‏ 


١‏ - (أبو سعيد )سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي ابن 


م نن النسائس - كتاب الأذاء 
AY‏ لقصو ق سس ساي ء الأذان 


الصحابي رضي الله تعالى عنهما » تقدم في ۲٠۲‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » أخرجوا لهم . إلا عبد الرحمن 
ابن أبي سعيد فعلق عنه البخاري » وأخرج له الباقون . 

ومنها : أن فيه رواية الأقران » فسعيد وعبد الرحمن من طبقة 
واحدة » ورواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن أبا سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة من الصحابة › 
روى (۱۱۷۰) حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد »عن أبيه ) سعد بن مالك بن 
سنان الخدري رضي الله عنهما أنه (قال : شغلنا المشركون) شغل 
من باب نفع » ولا يقال : أشغله بالألف » إلا على لغة قليلة أو رديئة: 
والمشركون مرفوع على الفاعلية (يوم الخندق ) أي يوم اشتغالهم بحفر 
الخندق › لأجل تحزب الأعداء عليهم : 

وغزوة الخندق » وتسمى غزوة الأحزاب » كانت في شوال » أو في 
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خرج نفر من وجوههم إلى مكة » منهم سلام بن مشكّم وابن أبي 
الحقيق وابن أخطب وغيرهم من اليهود » فأتوا قريشاً ودعوهم إلى 
حرب رسول الله عله وعاهدوهم على قتاله » وقالوا : نكون معكم 
عليه حتى نستأصله » وتنَشَطُوا قريشاً بزعمهم أن دينهم خير من دين 
محمد وَيْلهُ ؛ لا أقسم عليهم أبو سفيان › أي الدين خير ؟ فاجتمعوا ثم 
جاءوا غطفان فكلموهم ووعدوهم بنصف تمر خيبر كل عام » فخرجت 
قريش في أربعة آلاف وعقدت اللواء بدار الندوة وحمله عثمان بن طلحة 
ومعه ثلثمائة فرس وألف وخمسمائة بعير يقودهم أبو سفيان › ووافقهم 
بنو سليم بر الظهران في سبعمائة » يقودهم سفيان بن عبد شمس › 
وهو أبو أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين › وخرجت بنو 
أسد يقودهم طليحة بن خويلد » وغطفان في فزارة » فأوعبت وهم 
ألف » يقودهم عيينة بن حصن» و أشجع » وهم أربعمائة » يقودهم 
مسعود بن رخيلة »> وبنو مرة وهم أربعمائة > يقودهم الحارث بن 
عوف» وخرج معهم غيرهم » فكانوا عشرة آلاف» وهم ثلاث عساكرء 
وعتاج الأمر أي ملاكه لأبي سفيان » فبلغ رسول الله عله » فندب 
المسلمين وشارررهم : فاشار سلمان باللنيدق ¿ ولم يكن شأن العرب» 
بل من مكائد الفرس » فعسكر بهم رسول الله عله إلى سفح سلّع › 
وكانوا ثلاثة ألاف » ثم خندق على المدينة وعمل فيه بيده بضع عشرة 
ليلة » وقيل : أربعا وعشرين . فهزم الله الأحزاب وحده » ونصر 


۸٤‏ شوج سنن النسائس - كتاب الأذان 





عبده» وأقام النبي عله بالخندق أربعة أو خمسة عشر يوماً » ورجع إلى 
المدينة لسبع بقين من ذي القعدة . انظر تفاصيل القصة في سيرة ابن 
هشام جا ص ١56‏ -187 . وشرح ألفية السيرة العراقية ص١8١‏ - 
5 . 

(عن ) أداء (صلاة الظهر) أي والعصر » ففيه حذف الواو مع ما 
عطفت » بدليل ما بعده (حتى غربت الشمس) وفي رواية لأحمد 
«حتى ذهب هوي من الليل» ( وذلك) أي الشغل المذكور (قبل أن 
ينزل ) بالبناء للفاعل (في القعال) أي في شأن القتال رما نزل) «ما) 
اسم موصول في محل الرفع فاعل ينزل » أي من صلاة الخوف . ففي 
رولية سهد ج؟ س4 اارفلکم قبل أن ينزل الله في سلاة ارف . 
«( قرجالا أو ركبّانا 4 [البقرة :4[ . 

يعني أن فوت الصلوات إنما كان لعدم مشروعية صلاة الخوف . 
وفيه أنه بعد نزول آيةالخوف لا يجوز تأخيرهاء لإمكان أدائها 
بالكيفية المشروعة ( فأنزل الله عز وجل ا وكفى الله المؤمين الْقَال 4 
[الأحزاب : 15] ) بما أرسله من الريح والجنود » كما قال الله عزو 
وجل ال ع سا ات 

(فامر رسول الله عله بلالاً) آي بعد غروب الشمنى : وذهاب 
وقت المغرب (فأقام لصلاة الظهر) وأشار في هامش الهندية أن في 
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بعض النسخ « فأذن» ومثله في الكبرى » ومنه يؤخذ حكم الباب » إذ 
يدل على أنه أذن » وأقام لكل واحدة من الفوائت (فصلاها كما كان 
يصليها لوقتها) باللام» وهي بمعنى «في»» وني بعض النسخ « في 
وقتها» بفي . ولأحمد « فصلاها وأحسن صلاتها » كما كان يصليها في 
وقتها » . 

يعني أنه صلى الظهر بالصفة التي كان يصليها في وقتها المعتاد » من 
الإتيان بواجباتها ومستحباتها وأدائها جماعة والإسرار بقرائتها » ومن ٠‏ 
كونه لم يزد عليها شيئاً من سجدتي السهو. 

( ثم أقام للعصر) أي بعد الأذان » وفي بعض النسخ ١‏ ثم أذن 
العصر» بدلا من « أقام للعصر » (فصلاها كما كان يصليها في 
وقتها » ثم أذن للمغرب . فصلاها كما كان يصليها في وقتها) 
وهذا يدل على أنه قضى الصلوات في وقت العشاء > فيكون معنى 
قوله: : « حتى غربت الشمس » أي حتى جاء الليل » وذلك بعد دخول 
وقت العشاء » بدليل ما هنا. والله أعلمء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


اسا اسل الت ةا ١لت‏ بست 
الأولى : فى درجته : 


أفراد المصنف » كما أشار إليه الحافظ المزي في تحفته ج۳ ص۳۸۷  »‏ 


ن نن النسائس - كناب الأذار 
A1‏ لتموخ اسسن ساي الأدان 


أخرجه هنا (5751) وفي الكبرى )٠٠۲١(‏ بهذا السند . 

وأخرجه أحمد ج۳ ص 75 » ٠٤۹‏ 1۷ » وأبو داود الطيالسي برقم 
(۲۲۳۱) والبيهقي جا ص۲٨٤‏ . ٠٠١‏ وابن خزيمة »وابن حبان في 
صحيحيهما » كما ذكره الحافظ في التلخيص جا ص٤۰۱۹ ١10‏ . 

الكانية: في فوائله : 

منها: ما ترجم له المصنف . وهو مشروعية الأذان والإقامة لكل 
واحدة من الفوائت إن كان الأذان محفوظاً . 

ومنها : مشروعية الترتيب في قضاء ما فات من الصلوات › 
لأنه عله رتبها كما وجبت » وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك › 
وترجيح القول بوجوب الترتيب بدليله في كتاب الصلاة » في الباب 
(66) » فارجع إليه تستفد . 

ومنها: أن صفة قضاء الصلاة الفائتة لا يختلف عن الصلاة المؤداة 
في الوقت » فتصلى كما كانت تصلى في وقتها . 

الغالغة : في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى » في كتابه الأوسط 
ج اص۱ :١‏ 

« ذككر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها » 


ثم أخرج بسنده عن الحسن . عن عمران بن حصين رضي الله 


١ |‏ - باب الأذان للفائت سن الصلوات - حديث رقم JAY 1١١‏ 


عنه» قال : سرنا مع رسول الله َه في غزوة » أو قال في سرية » فلما 
كان آكم السسر عرسا » فا اس ظا سس شطع جر الس : 
فجعل الرجل منا يشب فرعا دهشا » فلما استيقظنا أمرنا » فارتحلنا » ثم 
سرنًا حتى ارتفعت الشمس » ثم نزلنا » فقضى القوم حوائجهم » ثم 
أمر بلالا » فأذن » فصلينا ركعتين » ثم أمره » فأقام » فصلى الغداة | 

قال الجامع : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً جه 
ص ١57‏ بشرح النووي . 

قال أبو بكر : فقد سن رسول الله تله للصلاة الفائتة إذا نام عنها 
المرء أن يَوَذَّنَ لها ويقام » وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر 
خبران » ثم أخرج بسنده حديث أبي عبيدة » عن أبيه الآتي في الباب 
التالي » وفيه « فأمر بلالا » فأذن » ثم أقام » فصلى الظهر » ثم أقام » 
فصلى العصر . . . الحديث . ظ 

ثم قال : ومن مال إلى القول بهذا الحديث : أحمد بن حنبل » 
. وأبو ثور » وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها 
من الغد يؤذن لها ويقيم» فإن لم يفعل فصلاته تامة . 

ثم أخرج بسنده حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب . 

ثم قال : وممن قال بهذا الحديث مالك » والأوزاعي » وإسحاق › 
وقال الشافعي : إذا جمع بين الصلاتين » وقد ذهب وقت الأولى منهما 
أقام لكل واحدة منهما بلا أذان » وكذلك كل صلاة صلاها في غير 


شرد سنن النسائس - كتاب الآذا. 
آذ AA‏ شون سنن النصائي - كتاب الأذان 


وقتها كما وصفت . 





قال ابن المنذر رحمه الله : هذا يعني ما قاله الشافعي ‏ منه غلط 5 
لأن النبي عله قد سن للجامع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جمع 
بينهماء أم في وقت الآخرة أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم 
فيصليهاء ثم يقيم للآخرة فيصليها » كذلك فعل بعرفة في حجته حين 
جمع بين الظهر والعصر » وبمزدلفة لا جمع بين المغرب والعشاء » ثابت 
ذلك منه» وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع » فأما حديث أبي 
عبيدة عن أبيه فغير ثابت ؛ لأنه لم يلقه ولم يسمع منه » وقد ثبت 
حديث عمرأن بن حصين . 

فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن » ويقيم › 
فيصليها » ثم يقيم لما بعدها من الصلوات . لكل صلاة إقامة . 
والزيادة في الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها . إذ الزيادة في الخبر في 
معنى حديث تفرد به الراوي » فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من 
الأخبار » فكذلك يجب قبول الزيادة منه . والله أعلم . انتهى . 
الأوسط ج” ص١"‏ -5. 

قال الجامع عفا الله عنه : مانقله ابن المنذر عن الشافعي هو 
مذهبه الجديد . والقدي أنه يؤذن للفائتة » وهو المختار عند كثير من 
أصحابه . قاله في «الفتح» ج۲ ص١8‏ . 


والحاصل أن ما رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله هو الراجح 


| ! - باب الأذان للفائت هن الصلوات - حديث رقم ٠٦١‏ ۱۸۹ 





. عندي» لقوة دليله » وخلافه ليس له حجة يعتمد عليها . والله أعلم . ٠‏ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


شوج سنن النسائس - كناب الأدان 





¥ - الاجتزاء نالك اتد ادان أشن 
والزقامة نكل واهدة بر 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء لجميع ما فات بأذان 
واحد في أول مرة » ثم الإقامة لكل واحدة من تلك الفوائت . 

وقوله : لكل واحدة منهماء هكذا نسخ «المجتبى» «منهما» بضمير 
المثنى » والذي في الكبرى « منها» بضمير المؤنثة الغائبة » وهو الظاهر . 


واستدلاله بالحديث على ما ترجم له واضح . 


۳“ - أخبرنًا هناد »عن هشيم > عن أبي الزبير » عن نافع بن 
جير » عن أبي عبد . قال : قال عمد الله 72 


ف سير 


لمتنركين شلوا الي صلى الله عله و لم عن اربع 


a‏ س 


ماو م الخندق 4 قأمر بلالا 4 فَأَذّنَ 6 دم اقام 

تمل ال 5 اقام دسق العمل كماقم قت 
لتب 4 عيوب 
رجال هذا الا سناد: ستة 


١-(هناد)‏ بن السري بن مصعب التميمي » أبو السري الكوفي› 


ثقة من [ °]« توفي سنة 275147 وله 8١‏ سنة ٠.‏ تقدم في ۲۳/ 270 


17 باب الاجتزاء لخلك كله بخان ياعد والإقامة لكل واحعة مهما - حديث رفم 751 __. | ى | 


أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » ومسلم والأربعة. 

۲ - (هشيم ) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي » أبو معاوية بن 
أبي خازم الواسطي » ثقة » ثبت » كثير التدليس والإرسال الخفي › 
توفي سنة ۱۸۳ » من [۷] » وأخرج له الجماعة » تقدم في ۸۸/ ٠١9‏ . 
المكى » صدوق » يدلس » توفي سنة »١71‏ من [5] > أخرج له 
الجماعة » تقدم في ٠١ /۳١‏ . 

٤‏ - (نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي»› أبو محمد »› أو 
أبوعبدالله المدني » ثقة » فاضل > توفي سنة 45 > من [17ء أخرج له 
الجماعة. تقدم فى 95/ ١7١5‏ . 

ه - (أبو عبيدة) بن عبد الله بن مسعود » مشهور بكنيته. 
والأشهر أنه لا اسم له غيرها » ويقال : اسمه عامر الكوفي › ثقة › 
توفي بعد سنة 8١‏ » من كبار [۳]ء أخرج له الأربعة » تقدم في (1717) . 

5 - (عبد الله ) بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم 
في 75/ ۳۹ . والله أعلم . 

لهذا کے نط | !4 ات 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله ثقات ١‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 





ل ۹۲ 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض ٠»‏ 
أبوالزبير » ونافع » وأبو عبيدة . 
ومنها : أن أبا عبيدة اختلفوا في سماعه عن أبيه » والصحيح أنه لم 
يسمع مته » لصغره.. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
ظ (عن أبي عبيدة) أنه (قال : قال عبد الله) بن مسعود رضي الله 
عنه (إن المشركين شغلوا النبي عله عن أربع صلوات يوم الخددق) 
قال ابن سيد الناس : اختلفت الروايات في الصلاة التي شغل عنها يوم 
- الخندق » ففي حديث جابر أنها العصر » وفي حديث ابن مسعود أنها 
أربع . ظ 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : والصحيح إن شاء الله تعالى ‏ أن 
الصلاة التي شغل عنها واحدة » وهي العصر . ظ 
ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته 
أياماً ٠‏ فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام » قال ابن سيد 
. الناس : وهذا أولى من الأول › لأن حديث أبي سغيد رواه الطحاوي 5 
عن المزني » عن الشافعي : حدثنا ابن أبي فديك » عن ابن أبي ذئب » 
عن المقبري » عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري > عن أبيه » وهذا 
إسناد صحيح جليل . أفاده في الزهر ج۲ ص۱۹ . 


11- باب الابتزاء لذلك كله باذان واهد والإقامة لكل واحدة مهما - حديث رقم ٠1۲‏ ۹۳ 


مختصراً برقم (571). 
العصر ثم أقام ؛ فصلى المغرب ثم أقام ؛ فصلى العشاء ) فيه 
وجوبه بأدلته في شرح حديث (1۲۲) فارجع إليه تزدد علماً . 


اسن : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع » لکن له شاهد من 
حديث أبي سعيد » إن كان محفوظاً » قال البيهقي في السنن الكبرى 
جا ص۲٠٤٠ ٤٠١‏ بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري المتقدم بلفظ 
الإقامة : وهكذا رواه الشافعي في الجديد » ثم قال : ورواه الشافعي في 
القديم عن غير واحد» عن ابن أبي فديك » عن ابن أبي ذئب » لم يسم 
أحداً منهم » وقال في الحديث : فأمر بلالاً » فأذن» وأقام » فصلى 
الظهر . . . الحديث . 

قال البيهقي : وهكذا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن 
أبيه » في هذه القصة . في إحدى الروايتين عنه » إلا أن أبا عبيدة لم 


۹٤‏ شرح سنن النسائي - كناب الأذان 





يدرك أباه » وهو مرسل جيد . انتهى . 

قال المجامع : إن كان ما رواه الشافعي في القديم محفوظاً » فهو 
شاهد قوي . كما قال الشيخ الألباني في الإرواء جا ص۷٥۲‏ . 
ويشهد له أيضاً ما تقدم من جمعه تله بين المغرب والعشاء في وقت 
العشاء بأذان وإقامة للأولى » وإقامة فقط للثانية » كما تقدم ترجيح 
ذلك . 


والحاصل : 
أن حديث أبي عبيدة صحيح » بماذكر » فلا وجه لمن ضعفه مع 
وجود ما يشهد له . فتنبه . والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


5 +7 باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلأة - حديث رقم‎ - ٣ 





١١‏ - الاتقاء' بالاامَة لكل صلاة 


أي هذا باب ذكر الحخديث الدال على الاكتفاء بالإقامة عن الأذان 

في الفوائت » وفي استدلال المصنف على هذا بحديث ابن مسعود 

رضي الله عنه هذا نظر » إذ هو استدل به على مشروعية الأذان للأولى» 

في الباب الماضي » والظاهر أن الحديث فيه اختصار من بعض الرواة › 
فليتنبه . والله أعلم . 

7 ء 


- أخبرنًا الاسم بن زگریا بن ديئار » قال : سخلا سره 


ورم برع 


ابن علي ٠‏ عن زائدة » قال : حدگ تا سعيد بن أبي 


ل فاه 


عروبة » قال حَدَئنَا هشام أن أبا الزبیر الك حدثهم 
عن نافع بن جنیر ا ابا ع بدن بد الله بن سلود 


سه هيه يو مام ت مره س 


کیم اا دال ین نو أل : کنا في غَزُوَة » 


لمعيس حبسا المشْركُونَ عَنْ صّلاة الظهر ء والعصر ء 


م 


سے ع سے ہے 


الشرب »لمكا قلت اصرف اكوأ 
سول الله ء َه ماديا » قأقام لصلاة الظهر > فصتا » 


أ لاعت ير 


وأقام لصلاة العصر . ٠‏ قَصَلْينَا » وأقام لصلاة المَخْرب. 
ر ا لصلاة العشاء » فصليت قَصِلْيَنَا » ثم اف 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 





ہے سس قو سے 6 ال لير اس سل نه 


عَلَيِمَاء فَقَال : : « ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز 


وجل غیرک : 
رجال هذا ال سناد : نسعة 

١‏ - (القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمد الكوفي 
الطحان » وربما نسب إلى جده » ثقة » توفي في حدود سنة 50٠١‏ » من 
]١١[‏ > أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ¢ تقدم في 
€۹ 

۲ - (حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ › ثقة 
عابد » توفى سنة ۲۰۳ أو ٠٠١‏ ؟« وله 5 أو 80 سنة » من [9] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في 4١ / ۷٤‏ 1 

۳ - (زائدة) بن قدامة الشقفي 3 أبو الصلت الكوفي » ثتمة » 
س صاحب سنة » توفى سنة ١٠١١‏ ( وفيل بعدها. من [۷] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في ٩١ /۷٤‏ 1 

ب ار سعيد بن أبي عروبة ) مهران اليشكري » مولاهم, 
أبوالنض البصري » ثقة » حافظ » له تصانيف » لكنه كثير التدليس › 
واختلط . توفى سنة ٠١١‏ »من [1]» أخرج له الجماعة » تقدم في 
ا ظ 


ه - (هشام) بن أبي عبد الله ٩‏ سر > أبو بكر الدستوائي 


۱۹۷ 171 باب الاكتفاء بالإرقامة لكل صللة - حديث رقم‎ - ٣ 


البصري » ثقة » ثبت » وقد رمي بالقدر » توفي سنة ١55‏ »وله ۷۸ 

سنة » من كبار [۷] » أخرج له الجماعة» تقدم في r‏ 
والباقون تقدموا في السند الماضي › وكذا الحديث مضى 

مشروحاًء وتقدم الكلام عليه مستوفى برقم )٦۲۲(‏ > فارجع إليه تزدد 


هم 


علما . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا باللهء عليه 
وتوكلت وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائص - كتاب الأذان 


1K سد‎ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة 
من الصلاة » فتذكرها » واستدلال المصنف بالحديث عليها واضح من 
قوله : « وأمر بلالا فأقام الصلاة . . .». إذ الظاهر أن المراد بالإقامة هي 
الإقامة المعروفة . 


سے کے مه 


4 - أخبرنًا يبه » قال حَدَئَنَا الليث عن يزيد بن أبي 


م ت وو رہ ےم © سا ےہ م و و ل 


50 الاق اتتام ر 

بيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل » فَقَال : 

من الصّلاة ركع َدَخَل الْمَسْجِدَ : ا 
الصلاة » فَصَلَّى للتاس ركعة » ا بذلك الّاسَ 
تالو لي : أتَعرف الرجل ؟ فلت لاء إلا أن أراه » قمر 
بي » ملت : هذا هو قَالُوا :هذا طلحة بن عبيد اللّه . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 
| - (قتيبة ) بن سعيد الثقفى أبو رجاء » ثقة » ثبت › من .]١١[‏ 
أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 


5 | - باب الإقاعة امن نسي ركعة صن صلاة - حديث رقم ٠٦٤‏ 5 


= (الليث) بن سعد الإمام المصري ؛نشة » ثبت » فقيه » من 
[۷] »أخرج له الجماعة. تقدم في .)٠١ /7١(‏ 


غ مہ »> 


» يزيد بن أبي حبيب ) سويد + أب و رجاء |الصرى ۾ دمه‎ y= 
. 595/١1/47 له أبو داود والنسائى وابن ماجه 0 تقدم في‎ 

ه - (معاوية بن حديج) د مقا › ثم جيم › مصغراً 
على الصحيح» وقيل تابعي » أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأبوداود والنسائى وابن ماجه» تقدم في ٤ /١/5‏ . والله أعلم . 


سرج الحد يت 

(عن معاوية بن حديج) رضي الله عنه » أثبت له الصحبة 
البخاري » وأبو حاتم » وابن البرقي » والمفضل الغلابي » وقال ابن 
يونس : وفد على رسول الله عله » وشهد فتح مصر ء وكان الوافد على 
عمّر بفتح الإسكندرية » وذهبت عينه يوم دنقلة من بلاد النوبة » مع ابن 
أبي سرح » وولي الإمرة على غزو المغرب مراراً » آخرهاسنة ٠١‏ » 
وتوفي سنة 07 » ونفى بعضهم عنه الصحبة . انظر تت. ج١١‏ 
ص۲۰ ۲۰٤‏ . 
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سے 66" 

قال المجامع : الصحيح قول من أثبت الصحبة له » لأنه ثبت في 
رواية الحاكم لهذا الحديث أنه قال : صليت مع رسول الله عَبله المغرب» 
فسهاء فسلم في ركعتين » ثم انصرف » فقال له رجل . . . الحديث › 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . والله أعلم . انظر المستدرك جاص 
Ein:‏ 





(أن رسول الله تله صلى يوما) وتلك الصلاة هي المغرب » لم 
ذكر آنفاً في رواية الحاكم (فسلم) أي في ركعتين ( وقد بقيت من 
الصلاة ركعة ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «سلم» 
(فأدركه) بعد خروجه من المسجد ( رجل ) وهو طلحة بن عبيد الله » 
كما بين في آخر الحديث (فقال) له (نسيت من الصلاة ركعة , 
فدخل المسجد., وأمر بلالا . فأقام الصلاة) قال السندي : لعل 
محمله ما إذا كان الكلام وغيره مباحاً في الصلاة . والله أعلم . انتهى . 
جلا ص۰۱۸ ۱۹ . 

وقال في المنهل : لعل المراد أنه أمره بإعلام الناس بالصلاة › 
ويحتمل أن المراد حقيقة الإقامة » فيكون الحديث منسوخاً للإجماع 
على أن الإقامة أثناء الصلاة مبطلة لها . انتهى جا ص١١٠‏ . 

قال الجامع : إن صح ما ادعاه من الإجماع » فذاك » وإلا فظاهر 
اديت لا دل عنه و كاعر لاس تر مامص رحب الله تعالى > 
على أنه لا فرق بين حمل الإقامة على معنى إعلام الناس » وبين حمله 
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على الإقامة المعروفة في إبطال الصلاة على ما ادعاه » فالأولى حمل 
الحديث على الإقامة المعروفة » ولا داعي لادعاء البطلان » فكما ثبت أنه 
أتم الصلاة بعد خروجه من المسجد » والكلام مع الصحابي › لا يستبعد 
أمره بالإقامة للصلاة 3 ليحضر من انصرف عنها : وسيأتي تحقيق 
المسألة بأدلتها فى موضعه » إن شاء الله تعالى . 





(فضلى للناس ركعة) قال معاوية رضي الله عنه (فأخبرت 
بذلك الناس »فقالوالي : أتعرف الرجل ) أي الذي راجع 
النبي عه في ذلك › قال : (قلت : لا) أي لا أعرفه (إلا أن أراه » فمر 
بي » فقلت : هذا ) الذي مر (هو) الرجل المذكور (قالوا : هذا 
طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة التيمي» أبو محمد الصحابي الجليل » أحد العشرة » استشهد 
رضي الله عنه يوم الجمل » سنة ۳١‏ » وهو ابن ۳ سنة . والله تعالى 
أعلم. وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تعلق اشد | لد ست 

الأولى : في درجته : 

حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه هذا صحيح . 

الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (575) » وفي «الكبرى» عن قتيبة » عن الليث بن 


سعد » عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد بن قيس » عنه : 
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الغالغة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه أبو داود في الصلاة بسند المصنف . وأخرجه أحمد جا 

ص١ ٤٠١‏ » وابن خزيمة رقم .)٠٠١۲(‏ 

الرابعة : في فوائله : 

منها : ما ترجم له المصنف ٠‏ وهو مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة 
من الصلاة . 

ومنها : عدم بطلان الصلاة » بانحراف المصلي عن القبلة. 
وخروجه من المسجدء أو تكلمه بكلام» إذا كان ناسيا » وفيه تفاصيل 
لأهل المذاهب » سنحققه بدلائله في موضعه إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين إذا نسي في صلاته › 
وفيه خلاف بين العلماء » سنحققه فى موضعه » إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


۵ - باب آدذان الراعس - حديث رقم ٦٦٥‏ ۳ 





أي هذا باب ذكر الحديث على مشروعية الأذان لمن كان وحده» 
كراعي الغنم» ونحوه. 
٥‏ - أخبرنًا إسحاق بن منصور » قال ؛ نتلا عبد الر ی 
عن شعبَة عن الْحَكم عن ابن أبي يى عن عبد الل 


بير 


لورلا سے عل س ا سا سم سے ف 0 
بن ربيعة . لكات سول اا له في ر 01 


سول الل الى اسع هنا من بن أبي 
00 ل ُو الله لله : « إن هذا لراعي عتم » أو 


رجل عازب ن أهله . هبط الوادي. فإذا هو برعي 


عتم » وا هو بشاة مه قال :«أترون هذه هيتة على 


الاه ماو : نَحَم» قَال: یا اشر خی الله فن 
هذه على أهلها . 
رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 


١۔‏ (إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسجء أبو يعقوب التميمي 
المروزي » ثقة ثبت »من »1١١[‏ توفي سنة ۲١١‏ تقدم في ۷۲/ ۸۸ . 
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۲ - (عبد الرحمن ) بن مهدي البصري الإمام الحجة الثبت › من 
[19] » تقدم في 54/57 . 

١‏ - ( شعبة) بن الحجاج الواسطي 5 ثم البصري 1 الإمام الحجة 
الست من [۷]» تقدم فى 5 77/7 . 

. (الحكم) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفى » ثقة ثبت‎ - ٤ 
1 ٠١ 5 تقدم في‎ » ]٥[ فقيه » ربما دلس» من‎ 

ه - (عبد الرحمن بن أبى ليلى ) الأنصاري المدني » ثم الكوفي › 
ثقة » من [2]75 تقدم في * ٠١‏ . 
النبى عد 4 وعن أبن مسعود »ع وابن عباس . وعبيد بن خالد السلمىء 
وعتبة بن فرقد » وعمرو بن عتبة بن فرقد » ومعضد بن يزيد العائذ . 
وعته عبد ار من بن أب بل : وعطاء ين السأاب + وعفزو بن ميعرة 
الأودى ؛ ومالك بن الحارث ٠‏ وعلى بن الأقمر › ومنصور بن المعتمر . 

قال ابن المبارك › عن شعبة في حديثه : وكانت له صحبة » ولم 
يتابع عليه . ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وذكر أنه يروي عن ابن 
مسعود » وذكره في الصحابة أيضاً . وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : 
سألت أبي عنه ؟ فقال : إن كان السلمى » فهو من التابعين › قال : 


ا 0 


وقال أبي في موضع آخر : عبد الله بن ربيعة لم يدرك النبي عله » وهو 
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من أصحاب ابن مسعود . وذكره جماعة ممن صنف فى الصحابة تت . 
سح 6 ص 4 4ه 1 . 


وقال في «الإصابة» : وقال ابن المبارك » عن شعبة » في روايته : 
وله صحبة » قال البخاري : لم يتابع شعبة على ذلك . قال الحافظ : 
والحديث أخرجه أبو داود من طريق سعد » عن عمرو» عن شعبة » عن 
عمرو بن مرة » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن ربيعة السكمي» 
وكان من أصحاب النبي تله > عن عبد بن خالد السكمي» قذكر 
حديئًاء وقال على بن الأقمر: رأيت عبد الله بن ربيعة يشي » ويبكي» 
ويقول : شغلوني عن الصلاة . وقال ابن حبان : له صحبة » وقال في 
موضع آخر : يقال : له صحبة. وقال علي بن المديني : له صحبة» 
وهو خال عامر بن عقبة بن فرقد السكّمي » وأخوه عتاب بن ربيعة »هو 
عم منصور بن المعتمر المحدث المشهور . انتهى «الإصابة» جا ص١‏ 7 . 

قال الجامع : حديث الباب يؤيد قول من قال بصحبته » فإنه 
صريح في ثبوت الصحبة له » وإسناده صحيح . والله أعلم . 


أا عش نشد ا سناد 
منها : أنه من سداسیاته» وأن رجاله كلهم ثقات 3 وأنهم ما بين 
e‏ | 
مروزي . وهو شيخه» وبصريين : وهما عبد الرحمن» وشعبة. 
وكوفيين: وهم الباقون» وأن صحابيه من المقلين في الرواية » وليس له 
عند المصنف سوى هذا الحديث . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديث 

( عن عبد الله بن ربيّعة ) رضي الله عنه ( أنه كان مع 
رسول الله عه في سفر) فيه بيان أن عبد الله بن ربيعة صحابي 
(فسمع صوت رجل يؤذن) فاعل « سمع » ضمير النبي عله » ولفظ 
الكبرى « أن رسول الله عه سمع صوت رجل يؤذن » فجعل يقول مثل 
ما يقول (حتى إذا بلغ) ذلك المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله 
قال الحكم) بن عتيبة (لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى ) الظاهر أن 
الإشارة إلى قوله : « حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله » يعني أنه 
لم يسمعه منه لفظاء وإغا أخذه عنه بواسطة . 

وكتب في هامش صحيح النسائي ما نصه : قلت : هذه النسخة ما 
أظنها تصح. فإن الحافظ المزي لم يشر إليها في تحفثه » ولا رأيت أحدا 
نص على أن الحكم لم يسمع هذا من ابن أبي ليلى . وقد أخرجه المؤلف 
في عمل اليوم والليلة رقم (۳۸) مختصراً » وأحمد /٤(‏ ه“”) من 
طريقين آخرين عن شعبة به » وليس فيه النفي المذكور . (ناصر) . 

قال ال جامع : أخرجه أحمد ٤(‏ /77*5) » لا فى ص (7170) ولعله 
تصحفت (1) إلى (0) على الناسخ . أخرجه عن وكيع » عن شعبة به» 
ولم أر الطريق الآخر. 

وعندي أن النسخة صحيحة » ويحمل على أن الرواية عن ابن 
مهدي» عن شعبة بالوجهين » مطول » وهو الموجود في النسخة 
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الهندية 3 وعزى إلى النسخة النظامية أيضاً › وهو الموجود في الكبرى» 
ومختصر ء وهو الموجود في النسخة المصرية» ولا يدل على الخطأ عدم 
وجوده عند أحمد » والمصنف في عمل اليوم والليلة » لاختلاف 
الطرق». فقد أخرجه أحمد عن وكيع » عن شعبة : 

وأخرجه المصنف في عمل اليوم والليلة من رواية يزيد بن زريع › 
عن شعبة . 

ويحمل قول الحكم : لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى . على أنه لم 

(قال رسول الله عله : إن هذا لراعى غنم) أي قال ذلك بعد 
إجابته > ففى رواية أحمد: قال النبى عله : «أشهد أنى رسول اللهء فقال 
النبي عله : تجدونه راعي غنم) ...ل أو رجل عازب عن أهله) 
والظاهر أن « أو» شك من الراوي » والعازب : اسم فاعل من عزب 
الشيء › عزوياً : من باب قعل: ع ورب »© من بابي قتل › 
وضرب : غاب ٠»‏ وخمي . قاله في المصباح : 

(فهبط) ‏ بفتح الباء يقال: هبط الماء » وغيره » هبطأ » من باب 
ضرب : نزل » وفي لغة قليلة : يهبط » هبوطاًء من باب قعد . قاله في 
المصباح . أي نزل النبي عه (الوادي) منصوب على المفعولية » لأن 
هبط يتعدى : ويلزم > وهذا من المتعدي ¢ ففي المصباح . وهبطت من 
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سب ak‏ 
موضع إلى موضع آخر: انتقلت » وهبطت الوادي » هبوطاً : نزلته . 
انتهى . 


١‏ فإذا هو براعي غنم ) (إذا) فجائية . أي ففاجأه وجود راعي 
غنم ( وإذا هو بشاة ميتة) وفي رواية أحمد مر على سخلة منبوذة) 
(قال) تله (أترون) ‏ بفتح التاء » أي تعلمون » أو بضمها بصيغة 
المبني للمفعول ٠‏ أي تظنون (هذه) الشاة المنبوذة (هينة) أي حقيرة 
(على أهلها؟ قالوا : نعم) أي نرى هوانها عليهم» ولذا نبذوها 
( قال ) عله (الدنيا) ‏ بضم الدال » وحكى ابن قتيبة كسرها » وهي 
فُعْلَى من الدنو » أي القرب » سميت بذلك لسبقها للأخرى » وقيل : 
لدنوها إلى الزوال . اختلف في حقيقتها » فقيل : ما على الأرض من 
الهواء » والجوء. وقيل : كل المخلوقات من الجواهر والأعراض › 
والأول أولى؛ لكن يزاد فيه : نما قبل قيام الساعة » ويطلق على 
كل جزء منها مجازاً » ولفظها مقصور غير منون » وحكي تنوينها . 
قاله في الفتح جا ص277 75. وهو مبتدأ » خبره قوله : (أهون 
على الله من هذه) أي من هران هذه الشاة ( على أهلها) فيه بيان 
حقارة الدنيا » فلا ينبغي لعاقل أن يشتغل بها » إلا بقدر ما لابد له منه . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

سامل تعلق سعدا لهند ينثت 


الأولى : في درجته : ظ 
حديث عبد الله بن ربيعةً رضي الله عنه صحيح . وهو من أفراد 
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المصنف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا (5704) » وفي الكبرى )١574(‏ 
عن إسحاق بن منصور » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة » عن 
الحكم » عن ابن أبي ليلى » عنه . 

وأخرجه في عمل اليوم والليلة رقم (۳۸) عن إسماعيل بن مسعود» 
عن يزيد بن زريع » عن شعبة به » مختصراً . ولفظه : « أن النبي عله 
سمع رجلا يؤذن في سفر قال : الله أكبر » الله أكبرء قال النبي عله : 
الله أكبر » الله أكبر » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال : أشهد أن لا 
إله إلا الله » قال : أشهد أن محمداً رسول الله » قال : أشهد أن محمداً 
رسول الله » . 

وأخرجه أحمد ج٤‏ ص77 عن وكيع » عن شعبة به . 

الغانية: هذا الحديث بهذا السياق هو الموجود في النسخة 
الهندية» وعزاه بعض من حقق المجتبى إلى النسخة النظامية » وهو الذي 
في الكبرى أيضاً » ونحوه لفظ مسند أحمد » إلا أنه ليس فيه قول 
الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى . 

ولفظ النسخة المصرية هكذا: عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع 
رسول الله عله في سفر » فسمع صوت رجل يؤذن » فقال : مثل 
قوله» ثم قال ٠:‏ إن هذا لراعي غنم » أو عازب عن أهله » فنظروا › 
فإذا هو راعي غنم » . والله تعالى أعلم . 
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الغالغة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو مشروعية الأذان للراعي » 
وكذا كل من يصلي وحده في الصحراء » أو غيرها. 

ومنها: مشروعية متابعة المؤذن فيما يقوله » وسيأتي في بابه » إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها : أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوة » حيث أخبر النبي عه بأن 
ذلك المؤذن ليس معه أحده » فوجد كذلك . 

ومنها : بيان حقارة الدنيا » وهوانها على الله تعالى . 

ومنها : ما كان عليه النبي عه من دعوة الناس إلى الزهد في 
الدنياء وأنها ما لا قيمة لها عند الله » فينبغي للمسلم أن يرغب فيما 
عند الله تعالى . وما عند الله خير وأبقى . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أى هذا باب ذكر الحديث الدال شروعية الأذان للش 
الذي يصلي منفرداً : 


5 - أخبرنًا محمد بن سَلمة » قال : حَدننَا ابن وهب ٠‏ عن 


عمرو بن الحار : ث آنا أب عا المَافري حَدكه » عن 


عقب بن عامر » قال : ترسوك الله َه ول 


ل ساسا 
يجب ربك من راعي غنم في راس شَظيّة الل 
و يض و رلو ج سے 


يون بالصلاة . ويصلي > فَمَقول الله عر وجل : 
انظروا إلى عبدي هڌا > يودنْ › '» ويقيم الصلاة . يكال 
مني ٤‏ قد رت بدي > وأدخلته الجنة) . 


ر جال هذا الا سناد : 

› محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجملي‎ (- ١ 
تقدم‎ » ]١1[ أبواحارث المصري » ثقة » ثبت » توفي سنة /75» من‎ 
ف 5 ء‎ 

۲ - (ابن وهب) عبد الله المصري » ثقة » حافظ » عابد» من 
[19» تقدم في ٩‏ . 
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› (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم‎ - ٣ 
. ۷۹ أبوأيوب المصري » ثقة » حافظ » فقيه »من [۷]» تقدم في‎ 

٤‏ -(أبو عشّانَة) ‏ بضم أوله › وتشديد المعجمة » وبعد الألف 
نون- حي بفتح أوله » وتشديد التحتانية ‏ بن يؤمن ‏ بضم التحتانية . 
وسكون الواو » وكسر اليم بن حجيل بن جريج المصري » ثقة . 
مشهور بكنيته » توفي سنة ۱۱۸ » من [۳] . 

روى عن عبد الله بن عمرو »وعمار بن ياسر » وعقبة بن عامر . 
ورويفع بن ثاإبت» وعنه عمرو بن الحارث » والليث » وابن 
لهيعة» وغيرهم. وقال أحمد » ويحيى : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث . وقال ابن لهيعة: حي بن يؤمن رجل من أحبار اليمن › 
وذكره ابن حبان في «الثقات» » ولا أخرج حديثه في «صحيحه» قال 
فيه: من ثقات أهل مصر » ووثقه يعقوب بن سفيان . أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود » والمصنف. وابن ماجه . والله أعلم . 


ا : 

قوله : يومن : ضبطه في التقريب بالواو » والذي في أصله . 
وتهذيب الكمال » والخلاصة : يؤمن هسوا . 

تيه أاشر : 

قوله : المعافري ‏ بفتح الميم » وكسر الفاء » وراء ‏ : نسبة إلى 
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المعافر» بطن من قحطان . قاله في لب اللباب ج۲ ص٤٠۲‏ . 

5 - (عقبة بن عامر) الجهني . صحابي مشهور › اختلف في 
كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد » ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث 
سنين » وكان فقيهاً فاضلاً » توفي قرب 56٠‏ » تقدم في ١554‏ . والله 
تعالى أعلم . 

اتا شف تدا ال سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالمصريين . 

ومنها: أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة » وكلها من الصيغ 
المستعملة في الاتصال . والله أعلم . 

شرج الهد يت 

(عن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه » أنه (قال : سمعت 
رسول الله عَيْنْه يقول : يعجب ربك) -بفتح الجيم من باب تعب . 
قال في النهاية : أي يعظم ذلك عنده » ويكبر لديه » علم الله تعالى أنه 
إغا يتعجب الأدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده » وخفي عليه سببه› 
فأخبرهم با يعرفون » ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده » وقيل : معنى 
عجب ربك : رضي » وأثاب » فسماه عجباً مجازاً » ولیس بعجب في 
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الحقيقة » والأول أوجه . انتهى . ج ٣ص٤٤۱۸‏ . 

وقال النووي : التعجب على الله محال » إذ لا يخفى عليه أسباب 
الأشياء » والتعجب إنا يكون مما يخفى سببه » فالمعنى : عظم ذلك › 
وكبره » وقيل : معناه الرضا » أي يرضى ربك منه » ويثيب عليه . 
انتهى . 

قال المجامع : هذا الذي قاله صاحب النهاية » والنووي في معنى 
العجب هنا غير صحيح » بل العجب من الصفات التي أثبتها النبي يه 
في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة » فهي ثابتة لله تعالى 
على ما يليق بجلاله » كسائر الصفات التي أثبتها الله تعالى له في كتابه 
أو وردت في السنة الصحيحة » من الرضى» والمحبة » والضحك › 
والنزول » والاستواء » وغيرها ء فكلها ثابتة له على المعنى اللائق به 
سبحانه وتعالى » ولا يلزمنا من إثباتها تشبيهه بالمخلوق » لأنه 
إنما يلزمنا ذلك » لو قلنا : عجب كعجبنا » ورضى كرضانا » إلى 
غير ذلك » وأما إذا أثبتناها كما أثبتها لنفسه » على ما يليق بجلاله › 
فلا يلزم شيء من التشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
[الشورى:١١].‏ فتبصر . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

ثم إن الخطاب في قوله : «ربك» : إما للراوي » أو لواحد من 
الصحابة غيره » أو عام لكل من يتأتى منه السماع . كذا في المرقاة رمن 
راعي غنم في رأس شظية الجبل ) بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين. 
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وتشديد التحتانية ‏ قطعة مرتفعة في رأس الجبل » وجمعها شظايا › 
كعطية » وعطايا . 

(يؤذن بالصلاة › ويصلي) ولأبي داود « يؤذن للصلاة» و 
والظاهر أن المراد بالأذان هنا ما يشمل الإقامة بدليل ما بعده من قوله : 
«(يؤذن » ويقيم الصلاة» . 

وفائدة الأذان مع كونه وحده هو أن يشهد له كل رطب » ويايس › 
ويغفر له مدى صوته لما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه رقم (755)» وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رقم (515) 
ظ وأن تصلي معه الملائكة » فيحصل له ثواب الجماعة » لحديث سلمان 
الفارسي رضي الله عنه » أنه قال : « لا يكون رجل بأرض قي › 
فيترهبا ٠‏ إن وبجد ماد » وإلا يمم ٠‏ فيتادني بالات + ثم يقيسها ؛ إلا 
أم من جنود الله عز وجل ما لايرى طرفاه » أو طرفه» . أخرجه 
البيهقي» وصحح كونه موقوفاً » قال : وقد روي مرفوعاً » ولا يصح 
رفعه . انتهى » الستن الكبرى جا صا ٠‏ 5 . 

قال الجامع : الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع » كما قال 
السيوطي في ألفيته : 

وَماأنَى وَمعْلُه بالرأي لا يقال إذعن سالف مَاحُملا 

ولا يقال : إن سلمان يروي عن الكتب السالفة » لأن هذا الحديث 
يتعلق يما هو من خصوصيات هذه الأمة » من الأذان والإقامة» وصلاة 


55 شوج سنن النسائي - كناب الأدان 


الجماعة » فلابد أن يأخذه من النبى عله » أو من سمعه منه . 
اا : 
چ 0 ابكسر العا , ولضليد یاز مل من تور . 
جو الله عزوجل) ي للائكته ( بي إلى عبدي هذا ) 
تعجيب ملائكته الكرام بعد عجبه سبحانه وتعالى لزيد التفخيم لشأنه . 
وكذا وصفه بالعبودية » وإضافته إليه سبحانه وتعالى لمزيد التفخيم 
لشأنه» والإشارة بهذا أيضاً تعظيم على تعظيم (يؤذن » ويقيم 
الصلاة) منصوب بنزع الخافض ٠‏ أي للصلاة » تنازع فيه الفعلان. 
وقال ابن الملك: أي يحفظ . ويداوم عليها (يخاف مني ) أي 
يفعل ذلك خوفاً مني ٠»‏ لا ليراه أحد . وقال الطيبي : الأظهر أنه 
جملةمستأنفة » وإن احتمل الحال » فهو كالبيان لعلة عبوديته » واعتزاله 
عن الناس حَق اعتزال » ولذا آثر الشظية بالرعي فيها . 
(قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجئة) أي حكمت له بدخولها » أو 
سأدخله فيها » وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوعه. والله تعالى أعلم. 
سانل تعلق نلذ! ١‏ لحد ست 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا صحيح . 


7 - باب الأذان لمن يحعلي وحده > حديث رقم 1٦٦‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (577) » وفى «الكبرى» )١7725(‏ عن محمد بن سلمة» 
عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن أبى عشانَة العافري » عنه . 


والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في الصلاة عن هارون بن معروف » عن ابن 
وهب» به . وأخرجه أحمد » والبيهقي . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ماترجم له المصنف ٠»‏ وهو مشروعية الأذان لمن يصلي 
وحده » وإن كان لا يسمعه أحد» وفيه رد على من قال : لا يشرع 
الأذان إلا لمن يصلي جماعة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى . 

ومنها : كون الأذان سبباً لمغفرة الذنوب » وموجباً لدخول الجنة . 

ومنها : إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق بجلاله . 

ومنها : فضل العبادة في العزلة . 

ومنها: فضل رعي الغنم » واعتزال أمور الناس »وهو محمول 
على أيام الفتن . فراراً بدينه من الفتن . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله »عليه 
وتوكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن يصلي 


چ سر عرسر ص 2ه ° O‏ ع 0 سر نه سر o‏ 
۷ - أخبرنًا على بن حجر ء قال : أَنْبَأنَا إسماعيل » قال : 
ن ي 2 ا 8 :کي "في 5 سر 6س ا ۴ ك امرض © 


2 س ت _---ك- 8 من © ر @ © ا 
رافع الزرقي » عن أب » عن جده » عن رفاعه بن 


ا ع له س ج 9 7 ٥س‏ سے داس ۶ س ت 
رافع : أن رسول الله عه بيا هو جالس في صف 
الصلاة . . . الحديث . 


رجال هذا الحد بيث : ستة 

١-(على‏ بن حجر) السعدي المروزي » ثقة » حافظ » من 
صغار [9] » تقدم في ١7/١7‏ . 

۲ - (إسماعيل ) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني . 
مه > ثبت »من [۸]ء تقدم في ۱۷ . 

٣‏ - (يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع 
الزرقي) الأنصاري المدني » مقبول » توفي سنة ١79‏ » من [1] . 
(دت سس ). 
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٤‏ - (علي بن يحيى) بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري 
و 2 
الزرقي المدني » ثقة. فوخ [2 1 . 

روف هه اه بيه رفاعة بن رافع » وأبي السائب » وروى عنه ابنه 
يحيى › ونعيم المجمر » وأبو طوالة» وشريك بن أبي نمر » وإسحاق بن 
أبي طلحة » وهم من أقرانه » وبكير بن الأشج » ومات قبله وداود بن 
قيس الفراء » وسعيد بن أبي هلال » وابن إسحاق » وابن عجلان › 
ومحمد بن عمرو بن علقمة » وسليمان بن بلال » وآخرون. قال ابن 
معين » والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات› وقال: مات 
سئة ١١9‏ . ووثقه ابن البرقي » والدارقطني » وغيرهما أخرج له 
البخاري » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 


4 - (يحيى بن خلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن 
عامر بن زريق العجلاني الأنصاري الزرقي المدني » له رؤية » وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين » ومات في حدود (۷۰)» ووهم من قال : 
مات بعد المائة » ذاك حفيده يحيى بن علي المتقدم » أخرج له البخاري 
والأربعة . 

روى عن رفاعة بن رافع » وعمر بن الخطاب » وعنه ابنه علي بن 
يحيى » وابن ابنه يحيى بن علي » إن كان محفوظاً . ذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال أبو بكر بن أبي عاصم : مات سنة ١7‏ . وقال الواقدي : 


مات سنة ١١۹‏ > فإن صح هذا » وأنه ولد في عهد النبي عله » فقد بلغ 
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. سنة » أو أكثر . هكذا قال صاحب تهذيب الكمال‎ ٠ 

وتعقبه الحافظ » فقال : هذه النتيجة الفاسدة من تلك المقدمة 
الباطلة » وذلك أن ابن أبي عاصم إنما أرخ وفاة يحيى بن علي بن يحيى 
ابن خلاد في السنة المذكورة » وأما جده صاحب الترجمة » فلم يتعرض 
له » وكذلك الواقدي. وذلك واضح في طبقة كاتبه محمد بن 
سعد» وهكذا قال ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات : يحيى بن 
علي بن يحيى بن خلاد » مات سنة تسع » ولا ذكر يحيى بن خلاد في 
طبقة التابعين» قال : روى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة › 
وابناه على » وعامر اينا يحيى بن خلاد . 

وإنى لأتعجب من مثل هذا الحافظ كيف يتخيل جواز کون شخص 
يولد في عهد النبي تيل » ويبقى إلى بعد سنة عشر ومائة مع النص 
الصحيح الثابت في الصحيحين الدال على عدم وقوع ذلك » إذ خبر 
الصادق عن الأمور الآتية لا يشك فيه » ولا يتخلف . والله أعلم 0 
انتهى . تت ج 237٠١5 /١١‏ ۲۰۵ . 

5 - (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي 
الأنصاري» شهد بدرا . وروى عن النبي َيه » وعن أبي بكر الصديق» 
وعبادة بن الصامت » وعنه ابناه : عبيد ومعاذ » وابن أخيه يحيى بن 
خلاد بن رافع » وابنه علي بن يحيى . وأبوه أول من أسلم من 
الأنصار» وشهد هو وابنه العقبة . وقال ابن عبد البر : وشهد رفاعة مع 


۷ - باب الرقاعة لمن يصلي وحده - حديث رقم 1717 55 


علي : الجمل » وصفين . مات في أول خلافة معاوية . وقال ابن قانع : 
مات سنة إحدى ٠‏ أو انين وأريعير . أخرج له الجماعة إلا مسلماً. 
والله تعالى أعلم . 
لهذا سف يت ١‏ آل ستاك 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله ثقات » إلا يحيى بن على » فمقبول . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه فمروزي . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي » عن أبيه » عن جده » عن عم أبيه . 
تن : 

حديث الباب اختصره المصنف هنا » وسيأتي مطولاً برقم ٠٠٠١١‏ › 
31*65 . وسنستوفي شرحه هناك » إن شاء الله 
تعالى . لكن في هذه المواضع كلها لم تذكر الإقامة » وإنما ذكرت فيما 
ساقه في الكبرى في هذا الباب » جاص 0۰۷ ٠٠۸‏ > ولفظه : 

عن رفاعة بن رافع أن رسول الله تله بينا هو جالس في المسجد 
يوماً» قال رفاعة: ونحن عنده » إذ جاء رجل كالبدوي » فصلى › 
فأخف صلاته » ثم انصرف » فسلم على النبي عله » فقال النبي عه : 
«وعليك» فارجع » فإنك لم تصل »» فرجع » فصلى » ثم جاء » فسلم 
عليه » فقال: «وعليك . فارجع » فصل » فإنك لم تصل» » ففعل 
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ذلك مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك يأتي النبي به ٠‏ فيسلم على النبي عله › 
فيقول النبي عه : « وعليك . فارجع . فإنك لم تصل» . فعاث 
الناس » وكبر ذلك عليهم أن يكون من أخف في صلاته لم يصل › 
فقال الرجل في آخر ذلك : فأرني » أوعلمني » فإنا أنا بشر أصيب 
وأخطئ » فقال للرجل : « إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله 
ثم تشهدء فأقم .ء ثم كبرء فإن كان معك قرآن فاقرأبه» وإلا 
فاحمد الله وكبره » وهلله » ثم اركع » فاطمئن راكعاً » ثم اعتدل 
قائماً» ثم اسجد » فاعتدل ساجداً » ثم اجلس » فاطمئن جالساً » ثم 





قم » فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك » وإن انتقصت منه شيئا انتقص 
من صلاتك > ولم تذهب كلها ». 

وقول المصنف هنا (الحديث ) يحتمل الرفع على الابتداء » ويقدر 
خبره » أي الحديث مذكور بتمامه في محل آخر » والنصب »على أنه 
مفعول لفعل محذوف ٠‏ أي اقرأ الحديث كله » والجر بتقدير جار» أي 
اقرأ ما ذكر إلى آخر الحديث . والله تعالى أعلم . ْ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله »عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


۸ - باب كيف الإرقامة -حديث رقم 114 


17 عه 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الإقامة . 


وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله : « والإقامة مرة 
مره ) . 


E 3‏ نه تر وس 2 ات اض 39 اع 


0 > عن شعبة » قال سمغت آبا تقر » مو 
مسجد العريان . 2 عن أبي اتی مون سج د 
الجامع» قال : سات ابن عَم عن الأذان ؟ قَقَالَ : 

کان الأذاناعَلَى عد رَس ول الل لله منتى مى 


1 


والإقَامَُ مر مب » إلا أك إا فُلت: و لك لاست 
الصلاةء قَالَها مرتين ٠‏ ادا سمعتا قد قَامَت الصلاة 
نَوَضَنًا » تم حرجنا إلى الصّلاة ) 
رجال هذا ال سناد : ستة 
هاشم »› أبو حميد الصيمي» قال النسائي : ل ثقَّة » وک اين یادف 
الثقات › من »]١١[‏ من أفراد المصنف : 
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۲ - (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور › ثقة» ثبت › من 
»]٩[‏ تقدم في ۳۲ . 





7 - (شعبة) بن الحجاج »الإمام الحجة الثبت > الواسطي › ثم 
البصري » من [۷] » تقدم في 71 . 

› (أبو جعفر) محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذن الكوفي‎ - ٤ 
صدوق خط » من [۷] » أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.‎ 
. 1۲۸ تقدم في‎ 

ه - (أبو المثنى ) مسلم بن المثنى » ويقال : ابن مهران بن المثنى 
أبوداود والترمذي والنسائي تقدم في /11 . 
والله تعالى أعلم . 
أسضة : 

حديث ابن عمر هذا حديث حسن » وتقدم للمصنف برقم )٦۲۸(‏ 
مختصراً » وقدمنا الكلام عليه هناك » فارجع إليه تستفد. 

(قوله: مسجد العريان) بضم العين المهملة » وسكون الراء لم 
أعرف هذا المسجد » وذكر ابن حبان في صحيحه ج۲ ص۳٩‏ : أن أبا 
جعفر هذا هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة . انتهئ » ولعل هذا المسجد 


يسمى بمسجد العريان . والله أعلم . 
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(قوله: مسجد الجامع ) هكذا نسخ «المجتبى» بالإضافة » والذي 
في الكبرى « المسجد الجامع» بالوصفية » والإضافة فيه تكون من باب 
إضافة الموصوف إلى صفته » وهو جائز عند الكوفيين » ومنعه 
البصريون ؛ لكونه من باب إضافة الشيء إلى نفسه » و أولُوا ما ورد من 
ذلك » كحبة الحَمْقَاء » وصلاة الأولى »ومسجد الجامع » بأنه على 
حذف مضاف موصوف بتلك الصفة » والأصل : حبة البقلة الحمقاء . 
وصلاة الساعة الأولى > ومسجد المكان الجامع » ونحو ذلك . قال في 
الخلاصة : 

يضاف اسم لما به انُحَدْ ‏ مُعْسَى وأول مُوهماً إذا ورد 

انظر تفاصيل المسألة في شرح هذا البيت لابن عقيل » مع حاشية 
الخضري جد"ص"” : 

(قوله : إلا أنك إذا قلت : قد قامت الصلاة › قالها مرتين) 
قال السندي رحمه الله : الظاهر «قلتها» بالخطاب > والموجود في 
نسختنا «قالها» بالغيبة » وهو إما على الالتفات » أو حذف الجزاء » 
وإقامة علته مقامه » أي كررت » لأن مؤذن النبي عه قالها مرتين . 
انتهى . 

استسسيدة : 

وقع في نسخة «الكبرى» في هذا السند خطأ » فإنه قال: عن شعبة» 


شرد سنن النسائى - كتاب الأذا. 
ل ۲٦‏ شوج سن النساتي - تاب الان 





قال : سمعت أبا جعفر مؤذن المسجد الجامع » عن ابن عمر . . . إلخ › 
والصواب : عن شعبة » قال : سمعت أبا جعفر » عن أبي المثنى مؤذن 
المسجد الجامع » عن ابن عمر » فأبو المثنى هو مؤذن المسجد الجامع . 
لا أبو جعفر » فتنبه . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


65 - باب إقاسة كل واحد أنفسه - حديث رقم111 ۷ __ 








أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لكل واحد 
من المصلين . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى الإقامة لكل واحد من 
المصلين لنفسه » كما أن ظاهر ما تقدم له (۷/ 517"5) من قوله : « أذان 
المنفردين في السفر» ثم أورد حديث مالك بن الحويرث المذكور أنه يرى 
الأذان لكل واحد منهم إذا كانوا مسافرين . 

لكن هذا عندي غير صحيح » لأن في حديث مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه ما يرد هذا » حيث قال النبي تله : « إذا حضرت 
الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم ٠‏ » والمصنف حمل 
هذا على الحضر » والأول على السفر » ولكن هذا الفرق غير صحيح . 
بل السفر والحضر في هذا سواء » بدليل أن النبي عله كان يسافر 
كثيراً» فإذا جاء وقت الصلاة كان يأمر مؤذناً واحداً فيؤذن » فيصلي 
يأذانه كل من حضر » ولم يأمر كل أحد أن يؤذن لنفسه » وعلى هذا 
فيكون معنى قوله هنا « فأذنا » ثم أقيما» أي ليؤذن من شاء منكما › 
ثم ليقم هو» كما تقدم تحقيقه في 1۲۸/۷ › فتبصر . وبالله تعالى 


ع مسي س مه بي باه ل o‏ ° اسيم 
8 - أخيرنا على بن حجر » قال : أنبانا إسماعيل ». عن 


ا 


8 © عامس مر هټ 0 ساس سر © اس 0 هم لت 
خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن مالك بن الحويرث› 


سے ای سے ا ين بر جح ا کے 
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َالَ: قال لي رَس ول الله تله ولص احب لي ٣إا‏ 


سے اي سر 


حضرت الصبلاة » فَأَدَنَاء م أقيم : م لْيَوْمَكُما 


ع 0 
اال ,ٍ 


رجال هذا الإسناد : سبعة 


. (علي بن حجر) السعدي » تقدم قبل باب‎ - ١ 

۲ - (إسماعيل ) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري » ثقة. 
حافظ . من [۸] » تقدم في ١9‏ . 

ف - (خالد الذاء) بن مهران البعسري: ثقة ..حافظ » من [0] » 
| تقدم في 557 . 

٤‏ - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري » ثقة› 
فاضل » من [۳] » تقدم في ۳۲۲ . 

ه -( مالك بن الحويرث) أ بو سليمان الليثي » صحابي» نزل 
البصرة » تقدم في 575 . 

والحديث متفق عليه » ومضى شرحه ٠‏ والكلام عليه مستوفى 
برقم (775) » فارجع إليه تستفد» والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


۴ اب قشل التزشين - سات رق ۷۰ آ أذ ۲۲۹ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأذين . 
بإعلام وقت الصلاة » ومنه أخذ أذان الصلاة . وقال الجوهري : 
والأذين مثله . وقد أذن أذاناً » وأما الإيذان » فهو من آذن » على وزن 
أفعل » ومعناه الإعلام مطلقاً . قاله العينى فى عمدته جه ص١١١‏ : 

وإنما راعى المصنف ‏ كالبخاري ‏ لفظ « التأذين» لوروده فى حديث 
الناسة . 

وقال الزين بن المثير : التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن 3 
من قول » وفعل وهيئة » وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك . كذا قال . 

قال الحافظ : والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان > لقوله في 
الحديث : « حتى لا يسمع التأذين » وفي رواية لمسلم : « حتى لا يسمع 
صوته » » فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل » ولاعلى على هيئة » مع 
أن ذلك هو الأصل في المصدر . انتهى. فتح ج ۲ ص١١٠‏ . ونحوه 

| ع اس سب الس مس لو سر © سر سے ماج لا سر © سر 


سے ت ا سر سے 34 سر ار سے س اا سے سے ا صر 
عن أبي هريرة : أن رسول الله عه قال: « إِذَا نودي 


5 شوم سنن النسائني - كتاب الإذان 





سن © سے اص۱ 


لص لہ ا لطا وله شراط » حلى لا يت 


التأذين ١‏ َإِذا ذا فضي النداء أقبّل» > حَتى إِذَا لواب 


بالصلاة در نی |5 5 فضي التفويب قبل » حتى 
ال ء ونّفسه » ول : اذكر کا اذكر كذ) 
لما لم یکن بذك حت يل الم ء إن يدري كم 
صلًّى». 
ر جال هذا الإ سناد : خمسة 

١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني » ثقة ثبت » من 
»]1٠١[‏ تقدم في ١‏ . 

؟ - (مالك) بن أنس ٠‏ الإمام الفقيه الحجة المدني » من [/] › 
تقدم في ۷ . 

۳ - (أبو الزناد ) عبد الله بن ذكوان المدني › ثقَة فقيه ١‏ مع 181 : 
تقدم في ۷ . 

٤‏ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني » ثقة ثبت 
عالم » من [۳] » تقدم في ۷ . 

ه - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 
في١/١‏ . والله أعلم . 


۳١ 1۷١ باب فضل التاذيئ - حديث رقم‎ - ٠ 





لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات حفاظ . اتفق الأئمة على إخراج 
أحاديثهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني . 

ومنها : أنه نقل عن البخاري أنه قال : أصح أسانيد أبي هريرة 
رضي الله عنه أبو الزناد > عن الأعرج » عنه . انظر شرحي لألفية 
السيوطي في الحديث جاص" . 

ومنها : أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية » روى 
(077/5) حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله عَبّْهُ قال : إذا 
نودي للصلاة) أي إذا أذن لأجل الصلاة » وفي رواية « بالصلاة » 
بالباء» قال الحافظ : ويمكن حملهما على معنى واحد . 

وقال البدر العيني : تكون الباء للسببية كما في قوله تعالى : 
فكلا أخذنا بذَنبه 4 [العنكبوت: ٠‏ 5]» أي بسبب ذنبه » وكذلك المعنى 


هنا بسبب الصلاة » ومعنى التعليل قريب من معنى السببية . انتهى . 


شوح سنن النسائس - كناب الأذار 
6 اا ترق اتن الاك ايو ١‏ لأذان 


وفي الطرح : وكلاهما صعحيح » يقال : نودي للصلاة » وبالصلاة. 
وإلى الصلاة » قال الله تعالى : إِذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 4 
[الحمعة :4] » وقال تعالى : وإذا ناديتم إلى الصلاة 4 [المائدة : 90/8]. 





انتهى . 

(أدبر الشيطان) الإدبار : نقيض الإقبال » يقال : دير » وأدير : 
إذَا ولّى » والألف واللام في الشيطان للعهد » والمراد الشيطان المعهود . 
قاله العيني . ج ه ص١١١‏ . وقال في الفتح : الظاهر أن المراد 
بالشيطان إبليس » ويحتمل أن المراد جنس الشيطان » وهو كل متمرد 

من اجن الوس : لکن اراد هنا شيطاك اشن اة ,. انتهى , جا 
ص ٠١7‏ . 

زوله ضراط) جملة في محل نصب على امال من الشيطان . 

والضراط ‏ بالضم اسم من ضرط » يضرط » من باب تعب » 
ضرطاً > مثل كنف » فهو ضرط » وضرط » ضرطاً » من باب ضرب 
لغة » قاله في المصباح » وهو ريح له صوت» يخرج من دبر الإنسان . 
وغيره . قاله فى المنهل ج٤‏ ص 17,56 . 

لم إن خروج الضراط من الشيطان حقيقة » كما قاله القاضي. 
عياض رحمه الله » لأنه جسم يأكل ويشرب » كما جاء ذلك في 
الأخبار الصحيحة . 

وقال العيني : هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان 
بحال من خرقه أمر عظيم » واعتراه خطب جسیم » حتى لم يزل 


“1 - باب فضل التاذین - حديث رقم ١7:‏ _ 0 


يخصل له الغبراط من شدة ها هو فيه : لع ارتم ن ب عظيمة » 
من خوف » وغيره تسترخي مفاصله › ولا يقدر على أن يلك نفسه . 
فينفتح منه مخرج البول والغائط . 

ظ ولا كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة عظيمة » وداهية جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة » فيهرب حتى لا يسمع الأذان ؛ شبه حاله بحال ذلك 
الرجل » وأثبت له على وجه الادّعاء الضراط الذي ينشأ من كمال 
الخوف الشديد » وفي الحقيقة ما نّم ضراط » ولكن يجوز أن يكون له 
ريح » لأنه روح » ولكن لم تعرف كيفيته . وقال الطيبي : شبه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي يملؤ السمع » وينعه عن 
سماع غيره » ثم سماه ضراطا تقبيحاً له . انتهى عمدة القاري 


جهو ص١١١‏ . 


قال الجامع : ما قاله العيني من نفي الضراط › وأن الكلام خرج 
مخرج التمثيل فقط » غير صحيح » بل الصواب أن الضراط ثابت كما 
ألبته هذا الحديث الصحيح ¢ وأي مانع يمنع منه . حتى يصرف النص 
الصريح عن ظاهره . فتبصر » والله الهادي إلى الصواب . 

) حتى لا يسمع التأذين) علة 0 للضراط » أي إغا يفعل ذلك 
ليشغل نفسه عن سماع الأذان» لئلا يشهد للمؤذن يوم القيامة» لما تقدم 
برقم (144) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يسمع 


مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » : 


ظ شرح سنن النسائس - كتاب الأذار 
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وهو داخل فيه » وقيل : حتى غاية لإدباره . قاله العينى . 
قال الجامع : الأول أقرب إلى المعنى » إذ الظاهر في سبب هروبه 


عن الأذان » مع أنه لا يهرب عن القرآن »وهو أفضل من الأذان : هو 
الابتعاد عن إلزامه الشهادة للمؤذن » كما دل عليه حديث أبي سعيك » 





فيكون خروج الضراط منه حين هروبه من أجل خوفه وصول صوت 
المؤذن خلال هروبه » فظهر كون قوله : « حتى لا يسمع» علة للضراط . 
والله أعلم . 

وقال في «الفتح» : قوله : حتى لايسمع التأذين › ظاهره أنه يتعمد 
إخراج ذلك » إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع 
المؤذن » أو يصنع ذلك استخفافاً » كما يفعله السفهاء . ويحتمل أن لا 
يتعمد ذلك » بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له 
ذلك الصوت بسببها . ويحتمل أن يتعمد ذلك » ليقابل ما يناسب 
الصلاة من الطهارة بالحدث . 

واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان ؛ لأن قوله :< حتى 
لا يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت › وقد 
وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر » فقال : « حتى يكون 
مان الر وحاء» > وحكى الأعمش عن أبي سفيان 1 دا جابر أن 
بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا . هذه رواية قتيبة » عن جرير » 


عند مسلم » وأخرجه عن إسحاق . عن جرير » ولم يسق لفظه » ولفظ 
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إسحاق في مسنده « حتى يكون بالروحاء» وهي ثلاثون ميلا من 
المديئة» » فأدرجه في الخبر » والمعتمد رواية قتيبة . انتهى . فتح ج ۲ 
ص۱۰۲ . ظ 
۰ (حتى إذا قضي النداء) « قضي» - بالبناء للمفعول ‏ والنداء بالرفع 
نائب فاعله » ويروى بالبناء للقاعل » والفاعل على هذا ضمير يعود إلى 
المنادي المدلول عليه « بنودي) > والنداء منصوب على المفعولية . 

والقضاء يأتي لمعان كثيرة » وهو هنا بمعنى الفراغ » تقول : قضيت 
حاجتي » أي فرغت منها » أو بمعنى الانتهاء . أفاده العيني . 

والنداء بكسرالنون» وضمها لغتان » الأولى أشهر وأفصح : هو 
الأذان . انتهى طرح جا اص91١‏ . 

وقال في الفتح : واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل › 
خلافاً لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على 
أول الوقت . انتهى . 

ر حتى إذا ثوب بالصلاة) يضم المثلشةء وتشديد الواو 
المكسورة: أي أقيم للصلاة » والتثويب هنا بمعنى الإقامة . 

ومعنى التثويب فى الأصل : الإعلام بالشيء » والإنذار بوقوعه › 
وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بشوبه » فيديره عند أمر يرهقه من 
خوف» أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به ١‏ وإنغا سميت 


شرح سنن النسائى - كتاب الأذار 
حت قم شرق فقن التسائس - تاب ان 


الإقامة تثويباً » لأنه عود إلى النداء » من ثاب إلى كذا : إذا عاد إليه . 
أفاده فى عمدة القاري جه ص7١١‏ . 

وقال في الطرح : ولا يكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول 
المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين » وإن كان يسمى تشويباً . 
لأمريت : 

أحدهما : أن هذا خاص بأذان الصبح . والحديث عام في كل 
أذان . 
الأذان فصل . يحضر فيه الشيطان ٠‏ والتشويب الذي في الصبح لا 
فصل بينه وبين الأذان » بل هو فى أثنائه . 
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وأصل التشويب : أي يجيء الرجل مستصرخا » فيلوح بثوبه › 
لبرق» اويشتهر » فسمىي الدعاء تقويياً لذلك + وكل ذاع شورب . 
وقيل: إنما سمي تثويباً » من ثاب يثوب : إذا رجع » فالمؤذن رجع 
بالإقامة إلى الدعاء للصلاة . قال عبد المطلب [ من الوافر] : 

فح فحنت ناقفتي › فَء فُعلمت أني غريب حين تاب إلى عقلى 

وقال غيره [ من الخفيف] : 

لو رأينا التأكيد خطّة عجزر ما شفعنا الأذان بالتثنويب 


قال ابن عبد البر رحمه الله : يقال : ثوب الداغعى : إذا كرر دعاءه 


۰ - باب فضل التاذين - حديث رقي ٦۷١‏ [ 
باب فضل دين “ حدیت رم ۳۷ 


إلى الحرب . 

قال حسان رضي الله عنه [ من البسيط] : 

في فتية كسيوف الهند أوجههم 2لا ينكلو ن إذا ما ثوب الداعي 

. وقال آخر [ من الوافر]: 

لَخير نحن عند الئاس منكم ٠‏ إذاالداعي المفوب قال : يالا 

انتهی . طرح التثریب في شرح التقريب ج۲ ص‌۱۹۷۔-۱۹۸ . 

وقال في الفتح : قال الجمهور : المراد بالتشويب هنا الإقامة» 
وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه . والخطابي » والبيهقي » وغيرهم . 
قال القرطبي : ثوب بالصلاة : إذا أقيمت » وأصله أنه رجع إلى ما 
يشبه الأذان » وكل من ردد صوتاً » فهو موب » ويدل عليه رواية 
مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة « فإذا سمع الإقامة 
ذهب)». 

وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتشويب قول المؤذن بين الأذان 
والإقامة « حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة» . 
وحكى ذلك ابن المنذرء عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة » وزعم أنه 
تفرد به » لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان 
والإقامة » فهذا يدل على أن له سلفاً في الجملة ويحتمل أن يكون الذي 
تفرد به القول الخاص ٠.‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذا 
۳۸ شرع سنن النسائي ب الأدان 


وقال الخطابي : لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان 
«الصلاة حير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث الإؤقامة . والله 
أعلم . انتهى . فتح ج۲ ص7١٠‏ . 

(حتى إذا قضي التشويب أقبل) زاد مسلم في رواية أبي صالح› 
عن أبي هريرة : « فوسوس» . (حتى يخطر) ‏ بضم الطاء وكسرها۔ 
لغتان » حكاهما القاضى عياض في المشارق » قال : ضبطناه عن 
المتقنين بالكسر » وسمعناه من أكثر الرواة بالضم » قال : والكسر هو 
الوجه » ومعناه : يوسوس » وهو من قولهم : ختطرٌ الفحل بذنبه : إذا 
حركه » يضرب به فخذيه » وأما بالضم » فمن السلوك » والمرور » أي 
يدنو منه » فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عماهو فيه . وبهذا فسره 
الشارحون للموطأ » فقال الباجي : معناه أنه يحول بين المرء » وبين ما 
يريد من نفسه » من إقباله على صلاته » وإخلاصه » وبالأول فسره 
الخليل . انتهى . طرح ج۲ ضى 1948 , 

وقال في الفتح : وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقاً . 
وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء . انتهى . ج۲ ص7 ٠١‏ . 

( بين المرء ونفسه) أي قلبه › يعني أنه يحول بين المرء » وبين ما 
يريده من إقباله على صلاته » وإخلاصه فيها . 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله : وبهذا التفسير ‏ يعني 
تفسير النفس بالقلب ‏ يحصل الجواب عما قيل : كيف يتصور خطوره 
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بين المرء ونفسه» وهما عبارتان عن شيء واحد » وقد يجاب بأن يكون 
تمثيلاً لغاية قربه منه . انتهى . «عمدة القاري» جه ص7١١‏ . 

فاندة: ` 

اللو : الإنسان » وفيه سبع لغات : فتح الميم » وضمها› 
وكسرهاء وتغيرها باعتبار إعراب اللفظة » فإن كانت مرفوعة » فاليم 
مضمومة » وإن كانت منصوبة » فالميم مفتوحة » وإن كانت مجرورة › 
فالميم مكسورة » والخامسة » والسادسة » والسابعة : امرؤء بزيادة 
همزة الوصل » مع ضم الراء في سائر الأحوال » ومع فتحها في سائر 
الأحوال » ومع تغيرها باعتبار حركات الإعراب . حكاهن في 
الصحاح » إلا اللغة الثالثة » والرابعة » فحكاهما في المحكم » وأنشد 
قول أبي خراش [ من الطويل] : 

جَمعت أمورا ينف مرا بعضها من الم والعروف السب الضخم 

وقال : هكذا رواه السكري » بكسر الميم » وزعم أن ذلك لغة 
هذيل . انتهى . ويثَنّى » فيقال : المرءان » ولا جمع له من لفظه › كما 
ذكره صاحبا الصحاح والمحكم » وقال في المشارق : والجمع مرءون »› 
ومنه في الحديث ١:‏ أيها المرءون» » وذكر صاحب النهاية تبعاً للهروي 
حديث الحسن « أحسنوا ملأكم أيها المرءون» » وقال : هو جمع المرء › 
قال : ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم : أين يريد المرءون . وقال في 
الصحاح : وبعضهم يقول : هذه مرأة صالحة » ومرة أيضاً » بترك 


ظ 5 شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


الهمز » وتحريك الراء بحركتها » وهذه امرأة» مفتوحة الراء على كل 
حال . انتهى. طرح ج۲ ص158 144 . وقد أشبع الكلام في هذا 
ضصاحب اللسان > فراجعه جة ص1٦۱٤‏ . | 





(يقول: اذكر كذا , اذكر كذا) هكذا مكرراً بدون عطف في 
أكثر النسخ » ووقع في بعضها « اذكر كذا » بدون تكرار » وال ولى 
رواية البخاري . وأبي داود » ولمسلم « واذكر كذا » بالعطف . وهي 
أيضاً للبخاري في رواية كريمة » وزاد مسلم من رواية عبد ربه » عن 
الأعرج «فهناه » ومتاه » وذکره من حاجته ما لم يَذكر) 0٠‏ 

(لمالم يكن يذكر) ولمسلم « لالم يكن يذكر من قبل » » أي 
لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة ٠‏ 00 
- قال في الفتح : ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن 
مالا » ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي » ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء . 
من أمر الدنيا » ففعل » فذكر مكان المال في الحال . 

قال الجامع : في هذا الاستنباط » والحكاية المذكورة عندي نظر » 
سيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى . | 

قيل : خصه بما يعلم » دون ما لإ يعلم » لأنه ييل لما يعلم أكثر . 
لتحقق وجوده » والذي يظهر أنه أعم من ذلك ٠‏ فيذكره با سبق له به 
علم » ليشتغل باله به » وبا لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه . 
وهذا آعم من أن يكون في أمور الدنيا » أو في أمور الدين كالعلم . 
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لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها ؟ لا يبعد 

ذلك ؛ لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان . انتهى . 
قال الجامع : وفي جعله التفكر في معاني الآيات التي يقرؤها 

ونحو ذلك من هذا القسم الذي هو من وسوسة الشيطان نظر » إذ هو 

ظ من هافيك کی ١‏ نا ذلك ونما على اضرع رادا 
فتنبه . والله أعلم . 

(حتى يظل المرء إن يدري كم صلى) غاية لوسوسة الشيطان › 
أي أنه يوسوس للرجل حتى يصير لا يدري كم صلى من الركعات › 
أثلاثاً » أم أربعاً . 

و« يظل» بالظاء المشالة المفتوحة ‏ ومعنى « يظل» في الأصل اتصاف 
المخبر عنه بالخبر نهاراً » لكنها هنا بمعنى يصير » كما في قوله تعالى : 
«ظل وجهه سوام [النمل : 158ء وقيل : معناه يبقى ويدوم . 
وأشاربى بعضهم إلى أنه وقع في إحدى نسخ النظامية » وهي رواية 

الأصيلي في صحيح البخاري « حتى يضل» بكسر ‏ الضاد المعجمة ‏ من 
باب ضرب » من الضلال » أي ينسى » ومنه قوله تعالى :8 أن تضل 
| إحداهما 4 [البقرة: ۲۸۲]ء أو بفتحها من باب تعب » أي يخطى » ومنه 
قوله تعالى : $ لا يضل ربي ولا يسسى 4 [طه: 07]» والمشهور الأول . 
أفاده في «الفتح» . 

وقال في «الطرح» : المشهور في الرواية « حتى يظل الرجل إن 
يدري كم صلی »- بفتح الظاء من يظل» » وكسر إن » » فيظل إحدى 


شرح سنن النصائي - كتاب الأذار 
YEY‏ لسر ق سسن سا ب الأذان 


نواسخ الابتداء » ترفع الاسم » وتنصب الخبر » ومعناها في الأصل 
اتصاف المخبر عنه بالخبر نهاراً » وهي هنا بمعنى يصير » كما في قوله 
تعالى : ظظَلَّ وجهه مسودا 4 [النحل .]٥۸:‏ وقيل : بمعنى يبقى › 
ويدوم » وإن نافية » ويدل على ذلك قوله في رواية البخاري « لايدري» 
وفي رواية مسلم «ما يدري » والثلائة حروف نفي . 

وقال ابن عبد البر : الرواية في « أن» ههنا عند أكثرهم بالفتح . 
فيكون حيتئذ لا يدري » وكذلك رواه جماعة عن مالك حتى يظل لا 
يدري كم صلى » » ومن رواها بكسر الهمزة » فمعناه : ما يدري كم 
صلی » وإن بمعنى ١‏ ما» كثير . انتهى . 

واعترضه بعضهم » فقال : وهذا غير صحيح » لأن « أن » لا تكون 
نفياً » ولا أعلم أحداً من النحويين حكى ذلك » والوجه في هذه الرواية 
« أن يدري» بفتح الياء من «يدري» » وتكون « أن» هي الناصبة للفعل › 
ويكون « يضل» بضاد غير مشالة » من الضلال الذي هو الحيرة » كما 
يقال: ضل عن الطريق» فكأنه قال: يَحَارْ الرجل » ويَدْهَل عن أن يدري 
كم صلى » فتكون أن في موضع نصب بسقوط حرف الجر » ويجوز أن 
يكون من الضلال الذي يراد به الخطأ.ء فتكون الضاد مكسورة » كقوله : 
لأيضل ري ولا يسسى 4 [طه: 017] وتكون أن في موضع نصب على 
المفعولية «لضّل». لأن ضل التي بمعنى أخطأ لا يحتاج تعديها إلى حرف 
الجر » قال طرفة [من الطويل] : 

وَكيْف يَصلُ القصد اق وَاضح ولق بن المالحي سيبل 
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قال : ولو روي « حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى» لكان 
وجهاً صحيحاً » يريد به حتى يُضل الشيطان الرجل عن دراية كم 
صلی › ولا أعلم أحداً رواه كذا 5 لكنه لو روي لكان وجهاً صحيحاً في 
المعنى » غير خارج عن مراد رسول الله عه . انتهى . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : وما أدري ما وجه تفرقة ابن 
عبد البر بين « ما» و«لا» » فجعل رواية الفتح بمعنى « لا» » ورواية 
الكسر بمعنى «ما» » مع أن « لا» » و«ما» بمعنى واحد . ثم إنه ‏ أعني 
ابن عبد البر ‏ لا يعرف قوله « يظل» إلا بالظاء المشالة » ولا يتجه مع 
ذلك في « أن » إلا الكسرء ولا يتجه فيها الفتح » إلا مع الضاد الساقطة 
كما حكيناه عن بعضهم وهي رواية » قال القاضي عياض : حكى 
الداودي أنه روي « يضل » بالضاد» بمعنى ينسى » ويذهب وهمه» قال 
الله تعالى : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ 4 [البقرة: 
7 »وما حكيته عن ابن عبد البر من ضبطه « أن» هنا بالفتح وافقه 
عليه الأصيلي » فضبطه بالفتح في صحيح البخاري » وما حكيته عن 
المعترض عليه » ذكره أيضاً القاضي عياض » فقال : ولا يصح تأويل 
النفي » و تقدير «لا» مع الفتح » وإنما يكون بمعنى « ما» » والنفي مع 
الكسر » قال : وفتحها لا يصح . إلا على رواية من روى « يضل» 
بالضاد » فتكون «أن» مع الفعل بعدها بتأويل المصدر مفعول « ضل» أي 
يجهل درايته » وينسى عدد ركعاته . انتهى . 


شوح سنن النسائي - كناب الأذان 


٤ نے‎ 

وما ذكره ابن عبد البر من أن أكثرهم على الفتح معارض بنقل 
القاضي عياض أن أكثرهم على الكسرء وهو المشهور المعروف . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : وما حكاه والدي رحمه 
الله عن ابن عبد البر أنه قال : الوجه «حتى يضل» الرجل أن يدري «بفتح 
«أن» الناصبة» وبالضاد المكسورة, لم أره في كلامه. إغا تعرض لفتح 
الهمزة في أن» ولم يذكر كون الضاد ساقطة» هذا هو الذي وقفت عليه 
في الاستذكار» والتمهيد» فإما أن يكون الشيخ وقف على هذا الكلام 
في موضع آخرء وإما أن يكون خرج على ما ذكره ابن عبد البر في فتح 
الهمزة أن يكون «يضل» بالضاد الساقطة» وألزمه ذلك. إذ لا يمكن مع 
فتح الهمزة أن يكون يظل بالظاء المشالة . 5 طرح ج ۲ ص ١919‏ 
١‏ والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 





سائل تعطق بدا الد يت 
المسألة الأولى : فى درجته: 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا من رواية الأعرج عنه 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكره عند المصنف : 
أخر جه هنا .)1۷٠(‏ وفى «الكبرى» )١775(‏ عن قتيبة» عن مالك»› 


عن أبي الزنادء عن الأعرج. نك , والله تعالى أعلم . 
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المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 
أخرج معه البخاري ومسلم وأبو داود . 
فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف » عن مالك 

01 ظ 1 

وأخرجه مسلم فيه عن قتيبة » عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي , 
عن أبي الزناد به . ا 

وأخرجه آبو داود فيه عن القعتبي » عن مالك به . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو فضل التأذين » وعظم قدره ‏ 
حيث إن الشيطان يهرب منه » ولا يهرب عند قراءة القرآن فى الصلاة 
التي هي أفضل الأحوال » بدليل قوله : « فإذا قضي التثويب أقبل» › 
ويكفى هذا فى فضل الأذان . قاله العراقي . 

ومنها : أن الشيطان يتأذى منه » فلا يستطيع سماعه . 

ومنها : أن الشيطان له تسلط على الإنسان بالوسوسة حتى في حال 
الصلاة ۽ آنه شديد الخر ص على الإضيرار به ٠‏ قيجب الذر منه.: 

ومنها : أن للشيطان ضراطا على حقيقته » كما تقدم تحقيقه » ولا 
حاجة إلى ما تكلف له بعضهم بتأويله . 


ومنها : أن الإقامة يقال لها : التثويب » وهى مشروعة » وما 


شرد سنن النصائس - كتاب الأذا. 
ل 1 اسر سن ا ي + الأخان 


تقدم في كون التثويب بدعة كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما هو ما 
كان بين الأذان والإقامة من قوله : حي علي الصلاة » حي على 
الفلاح» ونحو ذلك . 

ومنها : أن التفكر في الصلاة » والسهو لا يبطلها » وهو إجماع . 

المسألة الخامسة : أنه يدل هذا الحديث على أنه كان في زمنه ع 
يفصل بين الأذان والإقامة بزمن » وذلك دليل على أنه لا يشترط في 
تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول 
الوقت. إذ لو كان كذلك لا واظبوا على ترك هذه الفضيلة » وهذا هو 
الصحيح المعروف » وقيل : لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق أول التكبيرة 
على أول الوقت » وهو شاذ » وهذا الحديث يدل على خلافه » قاله في 
طرح ج۲ ص 5 ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: أنه يستدل به على استحباب رفع الصوت 
بالأذان» فإنه ذكر فيه أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان » وله ضراط 
إلى غاية لا يسمع فيها الأذان » فدل على أنه كلما زاد في رفع صوته زاد 
الشيطان في الإبعاد » ولا شك في استحباب فعل الأمور التي تبعد 
الشيطان » وتطرده › وقد دل هذا الحديث على أن زيادة الرفع زيادة له 
في الإبعاد » إلا أنه يحتمل أن يقال : قوله : « حتى لايسمع التأذين» 
ليس غاية للوبعاد في الإدبار » بل غاية للزيادة في الضراط . 


والمراد أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت 
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المؤذن » لكن يدل على زيادته في الإبعاد ما رواه مسلم في صحيحه من 
رواية الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر رضي الله عنه » قال : 
سمعت رسول الله عله يقول :7 إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة 
ذهب حتى يكون مكان الروحاء» قال سليمان يعني الأعمش ‏ فسألته 
عن الروحاء ؟ فقال : هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً . انتهى طرح . 

قال المجامع : قد تقدم أن الأقرب كون الضراط علة لعدم سماعه 
الأذان » على أنه لا مانع من اجتماع الأمرين في حصول الضراط . 
فتنبه . والله أعلم . 

المسألة السابعة : أنه اختلف العلماء في الحكمة في إدبار الشيطان 
وهروبه عند سماع الأذان والإقامة » دون سماع القرآن والذكر في 
الصلاة » فقال المهلب : إنما يهرب ‏ والله أعلم من اتفاق الكل على 
الإعلان بشهادة التوحيد » وإقامة الشريعة » كما يفعل يوم عرفة › لا 
يرى من اتفاق الكل على شهادة التوحيد لله تعالى » وتنزل الرحمة . 
فييأس أن يردهم عما أعلنوا به من ذلك » ويوقن بالخيبة با تفضل الله 
تعالى عليهم من ثواب ذلك » ويذكر معصية الله » ومضادته أمره › 
فلا يلك الحدث » لما حصل له من الخوف . انتهى . وذكر القاضي 
عياض نحوه . 

وقيل : إغا أدبر عند الأذان لئلا يسمعه » فيضطر إلى أن يشهد له 
بذلك يوم القيامة » لقوله يه : « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن» 
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ولا إنس » ولا شيء» إلا شهدله يوم القيامة . وهذا قد حكاه النووي 
عن العلماء » وهو مبني على أن الكافر يدخل في هذه الشهادة » وهو 
الصحيح . 

وحكى القاضي عياض قولا أن الكافر لا يدخل في هذه الشهادة . 
لأنه لا شهادة له » وقال : لا يقبل هذا من قائله » لما جاء في الآثار من 
خلافه . 

وقال ابن عبد البر : إنما يفعل ذلك لما يلحقه من الذعر » والخزي 
عند الله » وذكر الله تعالى في الأذان تفزغ منه القلوب ما لا تفزع من 
شيء من الذكر » لما فيه من الجهر بالذكر » وتعظيم الله تعالى فيه › 
وإقامة دينه » فيدبر الشيطان » لشدة ذلك على قلبه . انتهى . 

وقال بعضهم : سبب إدباره عظم أمر الأذان » لما اشتمل عليه من 
قواعد التوحيد » وإظهار شعار الإسلام » وإعلانه . 

وقيل : ليأسه من الوسوسة عند الإعلان بالتوحيد . 

وقيل : لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع من فعله 
لما مر به . قال ابن بطال: وليس بشيء » لأنه عليه الصلاة والسلام قد 
أخبر أنه إذا قضي التثويب أقبل يذكره ما لم يذكر » يخلط عليه صلاته: 
وكان فراره من الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعموا . 
انتهى . 
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قال القاضي عياض : ولا يلزم هذا الاعتراض إذ لعل نفاره نما كان 
دعاء » ولا خالف أمرا . 





قال العراقى : أحسن ما ذكره القاضي عياض في جواب اعتراض 
ابن بطال أن نفرته عند الأذان إغا هو تصميم على مخالفة أمر الله 
واستمرار على معصيته 3 وعدم الانقياد اليه 4 والاستخفاف بأوامره. 
الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة > بل ساعياً في 
الصلاة بالكلية 3 فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند 
الأذان» ومن مهيع واحد و ومقصوده بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله 
تعالى » وعدم الانقياد إليها » كما ذكرته . والله أعلم . انتهى طرح ج۲ 
ضرا 5 1 کڪ ٣٣ء‏ 


وفي «الفتح» : وقيل : إنغا يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان 
بشهادة الحق وإقامة الشريعة . 

واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع 
من يصلى . 

وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق » فإن الإعلان المختتص 
بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير » والتلاوة مثلاً » ولهذا 
قال لعبد الله بن زيد «ألقه على بلال » فإنه أندى صوتاً منك » أي أقعد 


iı‏ شرح سنن النسائي - كناب الأذان 


في المد والإطالة والإسماع » ليعم الصوت › ويطول أمد التأذين › 
فيكثر الجمع » ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمي عن 
إقامة الصلاة في جماعة » أو إخراجها عن وقتها . أو وقت فضليتها › 
فيفر حينئذ » وقد ييأس عن أن يردهم عما أعلنوا به » ثم يرجع لما طبع 
غلية من الأذى والوسوسة . 

وقال ابن الجوزي : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ؛ 
لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء » ولا غفلة عند النطق به » بخلاف 
الصلاة » فإن النفس تحضر فيها » فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة . 
وقد ترجم عليه أبو عوانة « الدليل على أن المؤذن في أذانه » وإقامته 
منفي عنه الوسوسة » والرياء » لتباعد الشيطان منه » . 





وقيل : لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ »› 
هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها » ولاينقص منها » بل تقع على وفق 
الأمر » فيفر من سماعها » وأما الصلاة فلما يقع من كثيرمن الناس فيها 
من التفريط » فيتمكن الخبيث من المفرط » فلو قدر أن المصلي وقَى 
بجميع ما أمر به فيها لم يقربه » إذا كان وحده » وهو نادر » وكذا إذا 
انضم إليه من هو مثله » فإنه يكون أندر . أشار إليه ابن أبي جمرة رحمه 
الله تعالى . انتهى . فتح ج۲ ص۱۰۳ - 5 ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغامنة : أنه قد يستدل بهذا الحديث على أن الأذان أفضل 
من الإمامة » قال العراقي : وهو الذي صححه النووي » خلافاً 
للرافعي » فإنه صحح أفضلية الإمامة » وعن أحمد روايتان » قال : 
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وفي المسألة لأصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ وجه ثالث » وهو أنه إن قام 
بحقوق الإمامة كانت أفضل من الأذان » وإلا فهو أفضل › قال به 
أصحابنا » أبو علي الطبري » والقاضيان » ابن كج » والحسين . 
والمسعودي » ويوافقه قول الشافعي رحمه الله : أحب الأذان » لقول 
رسول الله عله : « اللهم اغفر للمؤذنين » » وأكره الإمامة للضمان › 
وما على الإمام فيها » وإذا آم انبغى أن يتقي » ويؤدي ما عليه في 
الإمامة» فإن فعل رجوت أن يكون أحسن حالاً من غيره . انتهى . 
وحكى النووي أول هذا النص مستدلا به على ترجيح الأذان 
مطلقاًء وأغفل بقيته » وقد عرفت أنه دال على هذا التفصيل الذي 
ذكرته . والله أعلم . انتهى . «طرح» ج۲ ص۲۰۳۴ . والله تعالى أعلم . 
المسألة التاسعة : نقل ابن بطال عن المهلب رحمهما الله تعالى : أن 
فيه من الفقه أن من نسي شيئاً» وأراد أن يتذكره » فليصل » ويجهد نفسه 
فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا » فإن الشيطان لابد أن يحاول 
َسهيتّه » وإذكاره أمور الدنيا » ليصده عن إخلاص نيته في الصلاة . 
وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا دفن مالا » ثم غاب 
عنه سنين كثيرة » ثم قدم » فطلبه » فلم يهتد لمكانه » فقصد أبا حنيفة › 
فأعلمه با دار له » فقال له : صل في جوف الليل » وأخلص نيتك لله 
تعالى » ولا تجر على قلبك شيئاً من أمور الدنيا » ثم عرفني بأمرك . 
ففعل ذلك » فذكر في الصلاة مكان المال » فلما أصبح أتى أبا حنيفة › 
فأعلمه بذلك » فقال بعض جلسائه من أين دللته على هذا يرحمك الله 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
o۲‏ لسو ق لعمسال مال + الأدان 


فقال : استدللت من هذا الحديث » وعلمت أن الشيطان سيرضى أن 
يصا حه بأن يذكره موضع ماله › ويمنعه اللإخللاص فى صلاته » فعجب 





الناس من حسن انتزاعه » واستدلاله . انتهى ما ذكره ابن بطال . انتهى 
«طرح» جا صة ٠١‏ 

قال المجامع : عندي فيما ذكره ابن بطال نظر ؛ لأنه إذا دخل في 
الصلاة بقصد تذكر شيء نسيه » من مال أو غيره » فأين تجريد 
الإخلاص لله تعالى » وعدم إجراء شيء من أمور الدنيا في قلبه ؟ 
وأيضاً في صحة هذه الحكاية في قلبي شيء . والله أعلم . 

المسألة العاشرة : قال صاحب الطرح رحمه الله تعالى : هل 
يتوقف هروب الشيطان من الأذان على كونه أذاناً شرعياً » مستجمعاً 
للشروط » واقعاً في الوقت» مقصوداً به الإعلام بدخول وقت الصلاة» 
أو يهرب من الإتيان بصورة الأذان » وإن لم يوجد فيه ما تقدم : 

الأقرب عندي الأول 6 وكلام أبي صالح السمان > راوي الحديث 
عن أبي هريرة يدل على أنه فهم الثاني » ففي صحيح مسلم من رواية 
روح بن القاسم » عن سهيل بن أبي صالح » قال : أرسلني أبي إلى بني 
حارثة » ومعي غلام لنا > أو صاحب لنا > فناداه مناد من حائط 
باسمه» قال : وأشرف الذي معي على الحائط » فلم ير شيئاً » فذكرت 
ذلك لأبي » فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك » ولكن إذا 
سمعت صوتاً » فناد بالصلاة »› فإني سمعت أبا هريرة ؛ يحدث عن 
رسول الله تله أنه قال: « إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولَّى وله 
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و 


حصاص)» . 


والحصاص - بالحاء » والصادء المهملتين هو الضراط » كما في 
- الرواية الأخرى » وقيل : شدة العدو. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إن شيعا من 
الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه » ولكن للجن سحرة . 
كسحرة الإنس » فإذا خشيتم شيئاً من ذلك » فأذنوا بالصلاة . ظ 

وقال مالك بن أنس استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم . 
وكان معدنًا لا يزال يصاب فيه الناس من الجن » فلما وليهم شكوا ذلك 
إليه » فأمرهم بالأذان » وأن يرفعوا أصواتهم به » ففعلوا » فارتفع ذلك 
عنهم » فهم عليه حتى اليوم . قال مالك : وأعجبني ذلك من رأي زيد 
ابن أسلم . انتهی . «طرح» ج۲ ص”7١7‏ 5 7١‏ . والله تعالى أعلم . 


فأ اسف 5 : 


قال ابن بطال رحمه الله : يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من 
المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى » لثلا يكون متشبهاً 
بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان . والله أعلم . انتهى. طرح ج؟ 
ص ؛ ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستهام » أي 
الاقتراع على التأذين . 
يقال : استهم الرجلان تقارعا . وساهم القوم › > فسهمهم سهماً : 


فارعهم » فقرعهم » وساهمته . أي قارعته » فسهمته أسهمه »بالفتح › 
وأسهم بينهم » أي أقرع » واستهموا : أي اقترعوا وتساهمواء أي تقارعواء 
وفي التنزيل :«فَسَاهم فَكَانَ من الْمَدْحَضِينَ» [الصافات:١5١]‏ : 
يقال : قارع أهل السفينة » فقرع . انتهى . لسان جاص 7١75‏ . 

قال الخطابي رحمه الله : وإنما قيل له الاستهامء لأنهم كانوا يكتبون 
أسماءهم على سهام : إذا اختلفوا في الشيء » فمن خرج سهمه › 
علب والقرعة أصل عن مول ريع في حا ات 
في الشيء » لترجيح أحدهم » وفيها تطبيب القلوب . انتهى. «عمد 
القاري» جه ص٤۱۲‏ . والله أعلم . 0 


ع ااا ارس ت سے ار اسر ل صل سے اهم اللر ساك سر © سس 
8 اس يم 


عن أبي هريْرة : ارس ول الله يك قن a:‏ 


يراس سر هاس 


الئاس ما في التداء » والصف الأول . نم لم جدوا إلا 


ت سس وس لير بير 


أن يستهموا عليه لاستهَمُوا عليه » وو يلون ما في 
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0 -ه 
التهجير لاستَبقوا ليه 5 وو علموا ما في العَتّمَة ‏ 
والصبّح لأتوهمّاء ولرْحَبْرا؛ . 

رجال هذا الإ سناد : خوسة 


. (مالك ) بن أنس تقدما فى السند الماضي‎ - ١ 

۳ - ( سمي ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المدني » ثقة » من [5] » قتل بقديد سنة ١7*١٠‏ » أخرج له الجماعة › 
تقدم في 64٠‏ . 

٤‏ - (أبو بو صالح) ذكوان السمان الزيات اللدني > ثقة ثبت » من 

. والله أعلم‎ . ١/١ (أبو هريرة) الدوسي رضي الله عنه» تقدم في‎ - ٥ 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أثبات » اتفق الأئمة بالتخريج لهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه › فبغلاني . 

ومنها : أن فيه الإخبار في أوله » والعنعنة في البواقي » إلا الأخير 
ففيه « أن» وكلها من صيغ الاتصال من غير المدلس › على الراجح 
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ومنها : أن فيه أبا هريرة أحد المكثرين السبعة » روى (071/5) 

حديثاً . والله أعلم . 
شرج الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يله قال : 
لو يعلم الناس) « لو» شرطية » والغالب فيها أن يليها ماضي المعنى» 
كقوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفَسَدتا 4 [الأنبياء : ۲۲]ء 
وقد يليها ما هو مستقبل المعنى » كقوله تعالى : # وليخش الّذين لو 
تركوا من خلفهم ذَرَيّة ضعافا خافوا عَلَيهم )الآية [النساء : »]4٠‏ ومنه هذا 
الحديث » وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته » حيث قال : 

لو حرف شرط في مضي وَيّقل 2 إيلاؤة مستقبلا لكن قبل 

فقوله : « لو يعلم الناس» أي لو علموا » ففي المضارع إشارة إلى 
استمرار العلم » وأنه مما ينبغي أن يكون على بال . قاله في المرقاة 
جاص 777 . ظ 

(ما في النداء) أي الأذان » وهي رواية بشر بن عمر »› عن 
مالك عند السراج » وقال في المرقاة : ما في النداء » أي التأذين 
والإقامة من الفضل والثواب » وأطلق مفعول يعلم . ولم يبين 
أن الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة » وأنه غا لايدخل تحت 
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العبارة » ونظيره قوله تعالى :9 فغشيهم من اليم ما غشيهم 4 
[طه :۷۸]» وكذا تصويره حالة الاستباق بالاستهام فيه مبالغة » لأنه 
لايقع إلا في أمر يتنافس فيه » لا سيما إخراجه مخرج الحصر . 
انتهى . 

فال الجامع : الإطلاق في مفعول يعلم » كما قال في الفتح ج٠‏ 
ص١٠١‏ . إنما هو في قدر الفضيلة » وإلا فقد بينت في رواية لأبي الشيخ 
لهذا الحديث > فقد زاد فيها من طريق الأعرج » عن أبي هريرة « من 
الخير والبركة» . ظ 

(والصف الأول) هو الذي لم يسبق بصف آخر » فيشمل الجهات 
الأربع خلف الكعبة » بل ربا تترجح الجهة التي هي أقرب إلى الكعبة . 
قاله القاري : وقال العلامة ابن حجر المكي . الأول عندنا ‏ يعني 
الشافعية هو الذي يلي الإمام » وإن تخلله » أو حجز بينهما نحو 
سارية» أو منبر . انتهى . 

فال الجامع : الأول أقرب . 

قال فى المرقاة : وإغا خر الصف عن النداء دلالة على تهيئ المقدمة 
الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول والوقوف بين يدي رب العزة . 
انتهى . 0 

(ثم لم يجدوا) أي للتمكن من النداء والصف الأول (إلا أن 
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يستهموا) أي يقترعوا » وقد تقدم معنى الاستهام في أول الباب . 

يعني أنهم لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية » أما في الأذان فبأن 
يستووا في معرفة الوقت » وحسن الصوت » ونحو ذلك من شرائط 
المؤذن » وتكميلاته » وأما في الصف الأول فبأن يَصِلُوا دفعة واحدة . 
ويستووا في الفضل › ؛ فيقرع بينهم » إذا لم يتراضوا فيما بينهم في 
الحالين . قاله في الفتح . 

وقال النووي رحمه الله : معناه لو علموا فضيلة الأذان » وعظيم 
جزائه » ثم لم يجدوا طريقاً» يحصلونه به لضيق الوقت » أو لكونه لا 
- يؤذن للمسجد إلا واحد ٠‏ لاقترعوا في تحصيله . 

وقال الطيبي رحمه الله : المعنى : لوعلموا ما في النداء والصف 
الأول من الفضيلة » ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم ذلك » وأتى 
بثم المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق من العلم . انتهى . عمدة القاري جه 
ص٣۱۲۰‏ . 

واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس 
بظاهر » لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد » ولأن 
الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التؤلية من الإمام » لما فيه من 
المزية أوالله تعالى أعلم . 

ت : 


زعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام » وأنه أخرج 
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مخرج المبالغة » واستأنس بحديث لفظه « لتجالدوا عليه بالسيوف» . 
قال الحافظ : لكن الذي فهمه البخاري منه أولى » ولذلك استشهد 
بقصة سعد » ويدل عليه رواية مسلم « لكانت قرعة» . 

وقصة سعد أخرجها سعيد بن منصور » والبيهقي من طريق أبي 
عبيد كلاهما عن هشيم » عن عبد الله بن شبرمة » قال : « تشاح الناس 
في الأذان بالقادسية » فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص » فأقرع 
بينهم) . وهذا منقطع . وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح ( 
والطبري من طريقه عنه »عن عبد الله بن شبرمة » عن شقيق ‏ وهو 
أبو وائل ‏ قال : « افتتحنا القادسية صدر النهار»ء فتراجعنا » وقد أصيب 
المؤذن » فذكره » وزاد « فخرجت القرعة لرجل منهم » فأذن » . انتهى . 
«(فتح» ج۲ ص ١١621١١5‏ , 

(عليه) أى على ماذكر من الأذان والصف الأول . وقال ابن 
عبد البر : الهاء عائدة على الصف الأول ء لا على النداء » وهو حق 
الكلام لأن الضمير يعود لأقرب مذكور . ونازعه القرطبى » وقال : 
إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً › لآ فائدة له » قال : والضمير يعود 
على معنى الكلام المتقدم » ومثله قوله تعالى : # ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما ‏ [الفرقان: 1۸] » أي جميع ما ذكر . 


قال الحافظ : وقد رواه عبد الرزاق » عن مالك بلفظ « لاستهموا 
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عليهما » فهذا مه مفصح بالمراد من غير تكلف تھ فتح جلا ص۹٣۱۱‏ . 
وقيل : عليه » أي على السبق إليه » أو الاستحقاق فيهما . قاله فى 
) المرعاة جا ص0 ١١‏ . 
قال الجامع : وما تقدم أوضح . 
فلا يرد أنهم قد علموا بخبر الصادق» وهم بسّعَة من تحصيله بلا استهام» 
ومع هذا لا يُحَصَّلُوتَهُ » فكيف يصدق الخبر بأنه لو علموا لاستهموا . انتهى . 
وقال في المرقاه: قال بعضهم: ويجتمل أن يكون المراد بالنداء 
الإقامة على تقدير مضاف » وهو أوفق لما بعده» أي لو يعلم الناس ما 
في حضور الإقامة > وتحريمة الإمام » والوقوف في الصف الأول » وثم 
هنا للإشعار بتعظيم الأمر » وبعد الناس عنه . انتهى ج۲ ص777. 
قال الجامع : الصواب الأول » فالمراد بالنداء هنا الأذان › 
والحديث ورد لبيان فضل الأذان » وهذا الذي ذكره هذا البعض داخل 
. في مقصود الصف الأول لآنه إذا سبق إلى الصف الأول › > فقد أحرز 
حضور الإقامة » وتكبيرة الإحرام . فتبصر . والله أعلم . ظ 
ظ (ولو يعلمون ما فى التهجير) أي التبكير إلى الصلاة مطلقاً . 
أي صلاة كانت» قاله الهروي› وصوبه النووي» واختاره ابن عبد البر» 
إذ هو البدار إلى الصلاة أول وقتها » وحمله الخليل وغيره على ظاهره. 
فقالوا : المراد الإتيان إلى الظهر فى أول الوقت» لأن التهجير مشتق من 
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الهاجرة » وهي شدة الحر نصف النهار » وهو أول وقت الظهر » وإلى 
ذلك مال البخاري رحمه الله » إذ بوب على هذا الحديث في الصحيح. 
فقال : « باب فضل التهجير إلى الظهر» . 

وقال الطيبي رحمه الله :لما فرغ من الترغيب في الصف الأول عقبه 
بالترغيب في إدراك أول الوقت » وبهذا وجب تفسير التهجير بالتبكير › 
كما ذهب إليه الكثيرون » وفي النهاية : التهجير : التبكير إلى كل 
شيء» والمبادرة إليه » وهي لغة حجازية » أراد المبادرة إلى وقت 
الصلاة . انتهى . 

وقيل : التهجير : السير في الهاجرة » وهي نصف النهار عند 
اشتداد الحر إلى صلاة الظهر » وإلى صلاة الجمعة » وفسره الأكثرون 
بالتبكير » أي المضي إلى الصلاة في أول وقتها » فمنهم من قال : إلى 
الجمعة» ومنهم من قال: إلى كل صلاة» والمراد هو الأول» لقوله عله : 
« مثل المهجر كالذي يهدي بدنة » 

قال القاضي: لا يقال : الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير › 
والسعي إلى الجمعة بالظهيرة » لأن هذا الأمر سنة » والإبراد رخصة › 
كما ذهب إليه كثير من أصحابنا » أو الإبراد تأخير قليل » لا يخرج 
بذلك عن التهجير » فإن الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى أن يقرب 
العصر . انتهى مرقاة . 

وعبارة «الفتح» : ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد » لأنه أريد به 
الرفق » وأما من ترك قائلته » وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة » فلا 
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يخفى ماله من الفضل . قاله في الفتح . 

قال الجامع : عندي ماذكره القاضي من الاحتمال الثاني هو 
الصواب » فلا تنافي بين الأمر بالإبراد والترغيب في التهجير › إذ 
التهجير يفسر بما يناسب المشروع » فيقال : هو المبادرة إلى الصلاة أول 
الوقت المستحب » فيخلتف باختلاف الأوقات » ففي الصيف يكون 





أول الإبراد 1 وفي غيره يكون أول دخول الوقت ( وقد تقدم أن الأصح 
کون الإبراد واجباً . لا مستحباً . فتنبه 1 والله أعلم : 

( لاستبقوا إليه) أي إلى التهجير » والمراد سبق بعضهم بعضاً في 
الخروج 3 والانتظار في المسجد › لا المسابقة في المشي في الطريق › فإنه 
تمنوع : وقال ابن بي جمرة : المراد بالاستباق معنى » لاحساً» لان 
المسابقة على الأقدام حسا تقتضي السرعة في المشي » وهو ممنوع . 
اخ ذكره في الفتح : 

والحديث يدل على فضل الأذان » وعلى المسابقة إليه.» وعلى 
ملازمة الصف الأول . 

(ولو علموا) هكذا النسخ هنا بصيغة الماضي » وهو الأصل . 
كما تقدم . بخلاف الأولين › فهما بصيغة المضارع › وعند غير المصنف 
بصيغة المضارع في الثلاثة . أي لو علموا ( ما في ) أداء صلاة 
( العتمة) بفتحات » أي العشاء الآخرة (و) أداء صلاة (الصبح ) من 
الثواب (لأتوهما ولو حبوا) « حبوا» خَبَر لكان المحذوفة مع اسمها ¢ 
كما قال فى الخلاصة : 


بيبا 
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افونا ورذ ابر وبَعْدإِد رز كيرأة اهر 
أي لو كان الإتيان حبواً » أي زحفاً » وهو مشي الصبي على أربع› 
أو دبيبه على استه . انتهى مرقاة . 
وفي عمدة القاري : أي ولو كانوا حابين » من حَبَّى الصبي : إذا 
مشى على أربع . قاله صاحب المجمل » ويقال : إذا مشى على يديه . 
أو ركبتيه » أو استه . انتهى . عمدة القاري جه ص ١١5‏ . 

والحديث يدل على استحباب المسارعة إلى صلاة العشاء والصبح 
جماعة » وعلى جواز تسمية العشاء عتمة » وقد ورد النهى عن ذلك » 
فيحمل النهي على التنزيه » و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في 
)٥٤١ /۲۲(‏ » فراجعه تستفد . والله تعالى أعلم . 
تسد : 

هذا الحديث متفق عليه » وقد تقدم مشروحاً » وتقدمت المسائل 
المتعلقة به في [باب الرخصة في أن يقال : للعشاء العتمة] (۲۲/ ٠» )05٠‏ 
فراجعه تستفد . والله ولي التوفيق » ومنه الهداية لأقوم طريق . 

إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . ظ 
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- اتخاذ المؤذن الذى 8 يَأخة علَى اذانه أجرا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية اتخاذ المؤذن الذي لا 
يأخذ على أذانه أجراً . 
تھ وس سس 8 ا ور ارت سے ر ص س ارہ سرش يي کا سس 
۲ ¬ أخيرنا احمد بن سليمان ( قال : حدثنا عفان » قال : 


سر ل رټ لر سس صل صر 


جلا ممما بره سلمة : قال : حَدكنَا سعيد الجريري » 


عر“ أبى العلاء عر“ مطرف »عن عَثّمَانَ بن أبى الْعَاص ( 


ال : فلت : يَارسُولَ الله اجعلني إمَام قومي» قَقَالَ: 
ه ا لور سرش 


1 نت مامه وقد َأضعفهم؛ واتخذ مدنا ا إلا يمك 
على أذَانه أجرأ» . 
رجال الإسناد ! ةا 
ظ ١‏ - (أحمد بن سليمات) بن عبد الملك » أبو الحسين البُمَاوء 
| ثقة حافظ » توفي سنة ۲٠١‏ » من ]١١[‏ » أخرج له النسائي . 
١‏ - (عفان) بن مسلم الباهلي أبو عثمان الصفار البصري ٠‏ ثقة 
نيت » من كيار »1١[‏ ققدم في 2197 . 


۳ - (حماد بن سلمة) بن دينار » أبو سلمة البصري » ثقة عابد : 
وتغير حفظه بآخره » من كبار [۸] » تقدم في ۲۸۸ . 
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 ةقث‎ » (سعيد اجُرَيْرِي) بن إياس » أبو مسعود البصري‎ - ٤ 
. ١ 55 توفي في‎ » ]٥[ من‎ 

قال أبو طالب عن أحمد : الجريري محدث أهل البصرة . وقال 
الدوري . عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : تغير حفظه قبل موته 3 
فمن كتب عنه قدياً فهو صالح . وهو حسن الحديث . وقال يحيى 
القطان » عن كهمس : أنكرنا الجريري أيام الطاعون . وقال ابن سعد » 
عن يزيد بن هارون : سمعت من الجريري سنة 57 » وهي أول سنة 
دخلت فيها البصرة » ولم ننكر منه شيئاً » وكان قيل لنا : إنه قد 
اختلط» وسمع منه إسحاق الأزرق بعدنا . 

وقال أحمد بن حنبل » عن يزيد بن هارون : رعا ابتلانا الجريري » 
وكان قد أنكر . وقال ابن معين » عن ابن عدي : لا نكذب الله » سمعنا 
من الجريري » وهو مختلط › وقال الأجري »عن أبي داود : أرواهم 
عن الجريري ابن علية » وكل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري 
جيد. وقال النسائي : ثقة » أنكر أيام الطاعون . 

وقال ابن سعد : قالوا : توفي سنة 5 ١5‏ > وكذا أرخه ابن حبان » 
وقال : كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنین » ورآه يحيى بن سعيد 
القطان » وهو مختلط › ولم يكن اختلاطه فاحشاً . وقال.ابن معين : 
قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس : أسمعت من الجريري ؟ قال :2 
نعم ع ل : لاترو عنه . يعني لأنه سمع منه بعد اختلاطه . 
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وقال الدوري » عن ابن معين : سمع يحبى بن سعيد من الجريري  »‏ 
وكان لا يروي عنه » وقال ابن سعد :كان ثقة » إن شاء الله » إلا أنه 
اختلط في آخر عمره » وقال عبد الله بن أحمد » عن أبيه : سألت ابن 
علية أكان الجريري اختلط ؟ فقال : لاء ؛ كبر الشيخ » فرق . وقال 
النسائي : هو أثبت عندنا من خالد الحذاء . 
' وقال العجلي : بصري ثقة . واختلط بآخره » روى عنه في 
الاختلاط يزيد بن هارون » وابن المبارك ٠‏ وابن أبى عدي » وكل ما 
روى عنه مثل هؤلاء الصغار » فهو مختلط . إنما الصحيح عنه ما رواه 
حماد بن سلمة »والثوري » وشعبة » وابن علية » وعبد الأعلى من 
أصحهم سماعاً منه قبل إن يشعلط شان سین . انتهى. تت ج٤‏ 
ص٥‏ ۷ . أخرج له الجماعة . 
فائدة : 
الجريري ‏ بضم الجيم » وراءين بينهما مثناة تحتية » مصغراً ‏ نسبة 
إلى جرير بن عباد بن ضبيجة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل . أفاده في «اللباب» جا ص٦۲۷‏ . 
ه -(أبو العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسي الشين 
للعجمة ‏ وتشديد أنقاء اللسجمة اللكسورة: الماسري البسري : ثقة : 
توفي سنة 21١١‏ من[17]. ٠‏ 
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بعشر سنين » روى ذلك البخاري فى تاريخه » وقال النسائى : ثقة › 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : مات سنة١١١»‏ وأرخه خليفة › 
وابن قانع › والقراب سنة ٠١8‏ » وقال العجلي : بصري تابعي ثقة . 
وقال ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث صالحة . 

وقال حزم القطعي » عن ثابت البناني : جاء أبو العلاء إلى 
الحسن» فقال له رجل : تكلم يا أبا العلاء » فقال: لاا لست هناك › قال 
ثابت : فأعجبني إقراره على نفسه . وقال أبو هلال الراسبي » عن أبي 
صالح العقيلي : كان أبو العلاء يقرأ في المصحف » فخر مغشياً عليه › 
وذكره أبو موسى في ذيل الصحابة » وعزاه لأبي زكريا بن منده معلقاً 
برواية وقعت له من طريق سريج بن يونس » عن هشيم » عن يونس بن 
عبيد » عن يزيد بن عبد الله بن الشخير . قال : وأظنه رأى النبى عَبْلهُ . 
أخرج له الجماعة . انتهى .تت ج١ ١‏ ص 7537-375١‏ . 

5 - (مطر ف ) بن عبد الله بن ال* : لخ العامري الحرشي › 
أبوعبد الله البصري » ثقة عابد فاضل » توفي سنة ٩٩‏ » من [۲] › 
أخرج له الجماعة » تقدم في ٦۷‏ . 

-( عفمان بن أبي العاص) الثقفي الطائفي › أبو عبد الله › 
استعمله النبى وَيْلْهُ على الطائف» وأقره أبو بكر » وعمر رضى الله 
عنهم . روى عن النبي عه » وعن أمه » قالت : شهدت آمنة لما ولدت 
رسول الله يله » روى عنه ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص › 


شوح سنن النسائس - كناب الأدار 
A‏ شوخ سنن التصائتي - تتاب الاق 


و سعيد بن أ لمسيب » ونافع بن جبير بن مطعم » ومطرف » وأبو العلاءء 
ابنا عبد الله بن الشخير » وموسى بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن 





عياض» والحسن» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني. 
وآخرون . 

قال : محمد بن عثمان بن أبي صفوان : مات سنة 0١‏ » وأرخه 
ابن البرقي » وخليفة » ومصعب ٠‏ وابن قانع سنة 04 » وقال ابن حبان 
في الصحابة : أقام على الطائف إلى أيام عمر » ومات في ولاية معاوية 
بالبصرة » انتقل إليها في آخر أمره » وأعقب بها . وقال ابن سعد : 
كتب إليه عمر استخلف على الطائف » وأقبل » فاستخلف أخاه 
الحكم» وأقبل إلى عمر » فوجهه إلى البصرة » فابتنى بها داراً » وبقي 
ولده بها . 

وقال العسكري : استعمله عمر على عمان » ومات سنة ٠١‏ أو 
نحوها. وقال ابن عبد البر : هو الذي افتتح توج قرية بفارس ‏ 
واصطخر في زمن عثمان » قال : وهو الذي أمسك ثقيفاً عن الردة › 
قال لهم : يا معشر ثقيف » كنتم آخر الناس إسلاماً » فلا تكونوا أولهم 
ارتداداً . أخرج له مسلم والأربعة . انتهی . تت جلا ص78١179-1‏ . 
والله تعالى أعلم . 

نذا نب هيف ! آل سناد 
منها : أنه من سباعيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . اتفق الأئمة على التخريج لهم . 
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إلا شيخه » فمن أفراده » والصحابي » فلم يخرج له البخاري » وقد 
أخرج البخاري لحماد بن سلمة في المتابعاث . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين» إلا شيخه» فَرهاوي ‏ بضم الراء ‏ 
نسبة إلى مدينة ببلاد الجزيرة . ' 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض » سعيد 
الجريري» وأبو العلاء» ومطرف . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أخيه . والله تعالى أعلم . 

سرع الهد بت 

(عن عفمان بن أبي العاص ) رضي الله عنه › أنه (قال : قلت : 
يا رسول الله » اجعلني إمام قومي ) أي مقدماً عليهم » وقدوة لهم . 

وقومه هم أهل الطائف . وقد مر قريباً أن النبي عله استعمله على 
الطائف » وأقره أبو بكر » ثم عمر ء وإنما طلب ذلك من النبي عله 
رجاء أن يكون في توليته صلاح قومه > وقد ظهر ذلك بعده َيه . 
وذلك أنه لما توفي عله » وأراد قومه الردة خطب فيهم ٠»‏ فقال : كنتم 
آخر الناس إسلاماً » فلا تكونوا أولهم ارتداداً » فثبتوا على الإسلام . 

ولا يقال : إن هذا من باب طلب الرياسة » وهو غير جائز » لأن 
ذلك محمول على طلب الرياسة الدنيوية » أو على ما إذا لم يتعين 
عليه فإنه إذا تعين عليه لزمه التولي » ولو بالطلب » وذلك كأن يكون 
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من يتولى ذلك المنصب غير صالح أو جاهلاً يخشى عليه أن يضيع 
حقوق الناس » قال الله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع 
الملك 9 قال اجعلني على حَزَائن الأأرض إِنّي حفيظ عليم 4 [يوسف: 00] 
فقد طلب عليه الصلاة والسلام أن يجعله على خزائن الأرض » لعلمه أن 
ذلك هو الأصلح للناس » والأرفق بهم» إذ لو تولاه غيره لضيع 
حقوقهم » فصار متعيناً عليه . والله أعلم . 

(فقال ) عله (أنت إمامهم) أي جعلتك إماماً لهم » وعدل إلى 
الجملة الاسمية للدلالة على الثبوت» فكأن إمامته حاصلة »وهو ته 

(واقتد بأضعفهم) عطف على مقدر ء أي فَأْمَهُم » واقتد 
بأضعفهم » أي تابع أحوال من كان أضعف المقتدين ‏ بمرض ؛ رمال 
أو نحوهما في تخفيف الصلاة » من غير ترك شيء من الأركان » يريد 
تخفيف القراءة » والتسبيحات » حتى لا يمل القوم . 

وقيل : لا نسرع حتى يبلغك أضعفهم » ولا تطول حتى لا تثقل عليه . 

وقيل : ١‏ اقتد» جملة إنشائية عطف على ١‏ أنت إمامهم» لأنه بتأويل 
أمهم » وإنغا عدل إلى الاسمية للدلالة على الثبات » كأن إمامته ثبتت» 
ويخبر عنها » وقد جعل فيه الإمام مقتدياً . والمعنى : كما أن الضعيف 
يقتدي بصلاتك » فاقتد أنت أيضاً بضعفه » واسلك سبيل التخفيف في 
القيام » والركوع » والسجود » ونحوها » حتى كأنه يقوم » ويركع › 
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ويسجد على ما يريد » وأنت كالتابع الذي يصلي بصلاته . 
وقال التوربشتي : ذكر بلفظ الاقتداء تأكيداً للأمر المحثوث عليه › 
لأن من شأن المقتدي أن يتابع المقتدى به » ويجتنب خلافه » فعبر عن 
مراعات القوم بالاقتداء مشاكلة لا قبله . انتهى . أفاده في المرقاة 
جاص 7755 . 
(واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا) أي أجرة » لأن ذلك 
أقرب إلى الإخلاص . وظاهره يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان › 
وللعلماء في ذلك اختلاف » وسنحققه مع ترجيح قول من يقول بحمل 
النهي على المشارطة» في المسائل إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
سائل تتعدق بهذا العدييث 
السالة الأولى : في درجته : 
حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (1۷۲) » وفي «الكبرى» (177*5) عن أحمد بن 
سليمان» عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن سعيد الجريري » عن 
أبي العلاء » عن مطرف » عنه . 
المسألة الغالغة ٠:‏ فيمن أخر جه معه : 


565 أبو داود وابن ماجه »› فأخرجه أبوداود ون «الصلاة» عن 
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موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » عن سعيد الجريري » عن 
أبي العلاء به . وقال موسى في موضع آخر : عن مطرف أن عثمان قال : 
يا رسول الله . . . 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن 
علية » عن محمد بن إسحاق » عن سعيد بن أبى هند » عن عثمان بن 
أبي العاص » نحوه » وأخرجه أحمد » والحاكم » والبيهقي . 
والحميدي في مسنده » وابن خزيمة في صحيحه . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 
يأخذ على أذانه أجراً . 

ومنها : جواز طلب الإمامة في الخير » وقد ورد في أدعية 
عباد الرحمن الذي وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون : 
ظ واجعلنا للمتقين إماما 4 [الفرقان:٤۷]‏ وليس من طلب الرياسة 
المكروهة » فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبهاء 
ولا يستحق أن يعطاها . قاله الصنعانى . 

ومنها : أنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه › 
فيجعل أضعفهم » كأنه المقتدى به » فيخفف لأجله . 

ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يتخذ مؤذناً؛ ليجمع الناس 
للصلاة . 
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ومنها ؛ أذ صفة المؤذن الأمور باتخا أنه ل يطلب على أذان 
أجراً. والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في أخذ الأجرة على الأذان : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة 
على الأذان» فكرهت طائفة ذلك »ومن كره ذلك : القاسم بن 
عبد الرحمن» وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم» وقتادة » ثم أخرج 
ابن المنذر بسنده عن يحيى البكاء » أن ابن بي محذورة قال لعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : يا أباعبد الرحمن»إني أحبك في الله » فقال له 
ابن عمر : وأنا أبغضك في الله » قال : سبحان الله » أحبك في الله › 
وتبغضني في الله » فقال ابن عمر : إنك تأخذ على أذانك أجراً . 

وكره ذلك أصحاب الرأي » وقال إسحاق : لا ينبغي أن يأخذ على 
الأذان أجراً . 

ورخص مالك في الأجر على الأذان» وقال : لا بأس به . وقال 
الأوزاعي : الإجارة في ذلك مكروهة » ولا بأس بأخذ الرزق من بيت 
لمال على ذلك » ولم ير بأساً بالمعونة على غير شرط . 

وفيه قول ثالث : وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس » 

سهم النبي َه ولا يرزق من غيره » من الفيء » ولا من الصدقات › 
. وهكذا قال الشافعي . 


ثم رجح ابن المنذر القول بتحريم أذ الاير على 1ن . +1 لحديث 
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الباب . انظر الأوسط ج ٣‏ ص”7” ٠٤‏ . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : «أربع ما يؤخذ عليهن أجر : الأذان » وقراءة 
القرآن » والمقاسم » والقضاء » ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي . 

ظ وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه 

جعلاً ويقول . إن أعطى بغير مسألة فلا بأس : وروي أيضاً عن 
معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال : لا يؤذن لك إلا محتسب . 

وقد ذهب إلى تحري الأجر شرطاً على الأذان والإقامة الهادي. 
والقاسم » والناصرء وأبوحنيفة » وغيرهم . 

وقال مالك : لا بأس بأخذ الأجر على ذلك . وقال الأوزاعي : 
يجاعل عليه » ولا يؤاجر . 

وقال الشافعي في الأم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين » قال : 
وليس للإمام أن يرزقهم » وهو يجد من يؤذن متطوعاً » من له أمانة إلا 
أن يرزقهم من ماله » قال : ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل › يعوزه 
أن يجد مؤذناً أميناً » يؤذن متطوعاً » فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق 
مؤذناً » ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل . 

وقال ابن العربي : الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان» والصلاةء 
والقضاء » وجميع الأعمال الدينية » فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا 
كله » وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة » كما يأخذ المستنيب . 
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والأصل في ذلك قوله له : « ما تركت بعد نفقة نسائي » ومؤنة 
عاملي » فهو صدقة » . انتهى . فقاس المؤذن على العامل » وهو قياس 
فى مصادمة النص » وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من 
الصحابة » كما صرح بذلك اليعمري . 

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك » وأخرج عن 
أبي محذورة أنه قال : « فألقى علي رسول الله عله الأذان » فأذنت » ثم 
أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة » . وتقدم للنسائي 
برقم (577). قال اليعمري : ولا دليل فيه » لوجهين : 

الأول : أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم » لأنه أعطاه حين علمه 
الأذان » وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص » فحديث عثمان 
متأخر . 

الثاني : أنها واقعة » يتطرق إليها الاحتمال » وأقرب الاحتمالاات 
فيها أن يكون من باب التأليف » لحداثة عهده بالإسلام » كما أعطى 
حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم » ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال سلبها الاستدلال» لما يبقى فيها من الإجمال . انتهى . 

قال الشوكاني رحمه الله : وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على 
من قال : إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة › لا إذا أعطيها بغير 
مسألة » والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن . انتهى . نيل الأوطار 
جاص ۱۳۱۔۱۳۲ . 
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أى هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القول مثل قول 
المؤذن » فيما عدا ما يستثنى من الحيعلتين » بدليل ما يأتى » إن شاء الله 
تعالى )٦۷۷(‏ . 
۳۴ - احبر نا قنسة عن مالك عن الزَهْرِي 34 عن عَطَاء بن 


کے 


ينيد عن أبي معي د الري ١‏ :ارَسول الله يه 
قَالَ: « إِذَا سمعتم النداء. کارا ميلو 


رجال هذا الإ سناد : خمسة 
واي ا ا | 
الج من 11ء شمش 1. 
غ- (عطاء بن يزيد ) اليني الجندعي الدني ثم الشامي » ثقة . 
من [۲] ء تقدم في ۲۱ . 


5 -( أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي 
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رضي الله عنه » تقدم في ۲٣۲‏ : 
لطا سے هذا ا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات حفاظ . 
ومنها : أنهم اتفق الأئمة بالتخريج لهم . 
ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه › فبغلاني . 
ومنها : أن قتيبة من الأفراد » ليس في الكتب الستة من يسمى 
بقتيبة غيره . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي »› عن تابعي ؛ الزهري » عن عطاء . 
ومنها : أن صحابيه من المكثرين السبعة » روى )۱۱۷١(‏ حديثًا. 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(عن عطاء بن يزيد) الليثي الجندعي . قال الحافظ رحمه الله : 
اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث » وعلى مالك أيضاً » لكنه 
اختلاف لا يقدح فى صحته ؛ فرواه عبد الرحمن بن إسحاق » عن 


الزهري » عن سعيكل »› عن أبي هريرة . أخرجه النسائي في عمل اليوم 
والليلة » رقم (71) » وابن ماجه . 


قال أبو عبد الرحمن النسائى : الصواب حديث مالك » وحديث 
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عبد الرحمن خطأ » وعبد الرحمن هذا يقال له : عباد بن إسحاق › 
وهو لا بأس به » وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل 
الكوفة »وهو ضعيف الحديث . ) 

وقال أحمد بن صالح» وأبوحاتم » وأبو داود » والترمذي: حديث 
مالك » ومن تابعه أصح . 

ورواه يحيى القطان» عن مالك » عن الزهري » عن السائب بن 
يزيد . أخرجه مسدد في مسنده » عنه . وقال الدارقطني : إنه خطأ . 
والصواب الرواية الأولى » وفيه اختلاف آخر »دون ما ذكر » لا نطيل 
به . انتهى . فتح ج۲ ص8١٠‏ بزيادة . ظ 

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه أن رسول الله عي 
قال: إذا سمعتم المؤذن) قال الصنعاني رحمه الله : أي نداء المؤذن 
يدل له ما في الصحيحين ١‏ إذا سمعتم النداء» » وقيده البرماوي بما إذا 
سمعتم قول المؤذن » أو صوت المؤذن » فيعم الأذان » والإقامة » غير 
أنه يقول عند قوله : قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها . قال 
الصنعاني : وفيه بعد . انتهى . عدة ج”“اص187 . 

قال ال جامع : أما ما قاله من أنه يعم الأذان والإقامة » فهو الظاهر 
من الحديث » إذ الإقامة يطلق عليها الأذان » كقوله عله « بين كل أذانين 
صلاة»» فيقول من سمع المؤذن يقيم مثل ما يقول . 

وأما قوله : يقول : أقامها الله » وأدامها » فمما لادليل عليه . 
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والله أعلم . 

وظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع ( حتى لو رأى المؤذن على 
المنارة مثلاً في الوقت . وعلم أنه يؤذن . لكنه لم يسمع . لبك ۾ أو 
صمم لا تشرع له المتابعة » لأن المتابعة معلقة بالسماع » والحديث 





مصرح باشتراطه . قاله النووي في شرح المهذب . جاص 1٠١‏ . 

. قال الصنعاني : وفيه بحث » لأنه قد يقال : إن قوله : « إذا 
سمعتم» خرج مخرج الغالب . انتهى . العدة ج۲ ص 188 . 

قال الجامع : عندي ما قاله النووي هو الأولى . والله أعلم . 

والظاهر أيضاً أن الإجابة لا تختص بالمؤذن الأول » بل يجيب كل 
من أذن » وفيه خلاف . قال ابن عبد السلام رحمه الله : يجيب كل من 
أذن » لتعدد السبب » وإجابة الأول أفضل » إلا في الصبح » والجمعة. 
فهما سراء » لأنهما مشروعان . 

قال الصنعاني : الأذان الأول يوم الجمعة أحدثه عثمان اتفاقاً بألفاظ 
الأذان » وقد غيره المتأخرون إلى التسبيح المعروف » وليس لصلاة ». 
فليس مشروعاً » فلا يندب إجابته » إذ الندب تشريع » لا يثبت إلا 
بدليل شرعي . 

قال الجامع : عندي فيما قاله نظر » إذ الدليل الشرعي ظاهر فيه › 
حيث قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن» » ولم يقيده بكونه الأذان الذي 
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للصلوات الخمس في عهده » وزيادة عثمان وافقه عليها الصحابة › 
فتستحق الإجابة . فتبصر . والله أعلم . 

قال : وأما الأذان الأول للصبح ففيه احنمال » إذ هو مشروع 
بتقريره عه » فيشمله « إذا سمعتم المؤذن » » وقد يقال : إنه لا يصدق 
إلا على الأذان للصلاة » وليس الأذان الأول للصبح كذلك . 

قال ال جامع : فيه نظر » إذ الحديث لم يقيده بكونه الأذان للصلاة» 
فلا ينبغي الزيادة على ظاهر النص » فيجيب الأذان الأول للصبح . 
لشمول النص له . والله أعلم . ۰ 

وقال الرافعي : خطر لي أنه إذا سمع الأذان الثاني بعد صلاة جماعة 
أنه لا يجيب » لأنه غير مدعو » فلا إجابة » واستحسن » وظاهره أيضاً 
أن المؤذن إذا فرغ من أذانه › وستہ غيره يؤذن أنه ليس له الإجابة . 

فال الصنعاني : في قول الرافعي تأمل » فإنه يلزم أن لا تشرع 
الإجابة للمعذورين » لأنهم غير مدعوين» والحديث ظاهر أن كل سامح 
يقول كما يقول » على أن متابعة المؤذن ليست إجابة » إا هي متابعة له 
على أذكار يقولها » ولذا يحوقل عند الحيعلة » كما يأتي » لأنها ليست 
إجابة » إنما الإجابة من السامع بإتيانه الصلاة » كما قال عه لمن اعتذر 
عن إتيان الجماعة « أتسمع النداء؟ » قال : نعم » قال : «فأجب» » أي 
بالإتيان للصلاة » ثم صل في جماعة للإجابة عليه » وإثما الثانية للمؤذن 
في الذكر » فالظاهر بقاء ندبها في حقه . 
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وقال أيضاً : لو سمع بعض ألفاظه » ولم يسمع بقيتها » كما يتفق 
لن يؤذن في المنارة » هل يجيبه عن كل ألفاظه مقدرا » أو يجيبه فيما 
سمعه » لا غير ؟ يحتمل الأول » والآخر أقرب » أما ما يفعله كثير من 
الناس من أنه إذا سمع أول النداء تابع المؤذن فيه » ثم يسرد بقية ألفاظه 
إلى آخره قبل تمام المؤذن » فهذا ليس حاكياً . انتهى . العدة 
ج ص۰۱۸۸ ۱۹۱ . 

(فقولوا) حمل الجمهور الأمر على الندب . والظاهر الوجوب »› 
وسيأتي تحقيق القول فيه في المسائل إن شاء الله تعالى» (مثل ما 
يقول) « مثل» منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف » أي قولوا 
قولأء مثل مايقول » أو مفعول مطلق على النيابة » لأن الصفة إذا 
قامت مقام الموصوف المحذوف تعرب مفعولاً مطلقاً . وكلمة « ما » 





مصدرية »© أي مثل قول المؤذن » أو موصولة › والعائد محذوف » أي 
مثل الذي يقوله . 

والمثل هو النظير » يقال : مثل » ومكّل » ومكل » ومثيل » كشبه » 
وشبه » وشبيه » والممائلة بين الشيئين : اتحادهما في النوع . ويا + 
وعمر في الإنسانية 9 أفاده في عمدة القاري جهءص8١١‏ ( ومنهل 
العذب المورود ج٤‏ ص ١86‏ . 

وقال في «الفتح) : وفي الحديث دليل على أن لفظ ال محل لا يقتضي 
المساواة من كل وجه » لأن قوله : « مثل ما يقول » لا يقصد به رفع 
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الصوت المطلوب من المؤذن » كذا قيل » وفيه بحث » لأن المماثلة 
وقعت في القول» لا في صفته » والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن 
المؤذن مقصوهه الإعلام » فاحتاج إلى رفع الصوت › والسامع 
مقصوده ذكر الله » فيكتفي بالسر » أو الجهر » لا مع الرفع . نعم لا 
يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ » لظاهر الأمر بالقول . 

قال الجامع : وقوله : إن مقصود المؤذن الإعلام أي الإعلام مع 
الذكر » لا الإعلام المجرد » بخلاف المجيب » فإن مقصوده مجرد 
الذكرء فافهم . والله أعلم . 

قال : وأغرب ابن الُْنير » فقال : حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن 
المؤذن » من قول » وفعل » وهيئة » وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام 
لغة» وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة . في أوقات مخصوصة › فإذا 
وجدت وجد الأذان » وما زاد على ذلك من قول » أو فعل » أو هيئة 
يكون من مكملاته » ويوجد الأذان من دونها » ولو كان على ما أطلق 
لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح » وقبل الجمعة » ومن الصلاة 
على النبي تيه من جملة الأذان » وليس كذلك » لا لغة » ولا شرعاً . 
انتهى . «فتح» ج۲ ص 1١١‏ . 

ولفظ الشيخين « إذا سمعتم النداء » فقولوا مثل ما يقول المؤذن » . 
وادعى ابن وضاح أن قوله « المؤذن» مدرج » وأن الحديث انتهى عند 
قوله « مثل ما يقول» . وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى › 
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وقد اتفقت الروايات في الصحيحين » والموطأ على إثباتها » ولم يصب 
صاحب العمدة في حذفها . قاله في الفتح أيضاً. 





وفي قوله « يقول» بصيغة المضارع » دون ألماضي إشعار بأنه يجيبه 
بعد كل كلمة بمثلها » قاله الكرماني » والصريح في ذلك ما أخرجه 
المصنف في عمل اليوم والليلة » رقم )۳١(‏ من حديث أم حبيبة 
رضي الله عنها » قالت : « كان رسول الله عله إذا كان عندها في 
يومها » فسمع المؤذن » يؤذن » قال : كما يقول : حتى يفرغ » . 

وأصرح منه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم . 
وغيره » قال: قال رسول الله عله « إذا قال المؤذن : الله أكبر › الله 
أكبرء فقال أحدكم : الله أكبر » الله أكبر » ثم قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً 
رسول الله » قال : أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي على 
الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح . 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر » الله أكبر » قال : 
الله أكبر الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله» من 
قلبه » دخل الحنة ) . 

فهذا أصرح في الدلالة على أن السنة في متابعة المؤذن أن تكون كل 
كلمة عقب كل كلمة . 


فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك » إن لم يطل الفصل . 
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قاله النووي في شرح المهذب بحثاً . وقد قالوه فيما إذا كان له عذر . 
كالصلاة . قاله في الفتح ج"“ص9١٠‏ . 

- وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين 
الترجيع » وغيره . 

وظاهره أيضاً أنه يقول مثل قول المؤذن في جميع الكلمات » لكن 

حديث عمر المذكور » وحديث معاوية رضي الله عنه الآتي )٦۷۷(‏ 
يدلان على أنه يستثنى من ذلك «حي على الصلاة » حي على الفلاح»؛ 
- فيقول بدلهما « لا حول ولا قوة إلا بالله » » وسيأتى تمام البحث فيه في 
الباب (75) إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعاك؛» ' 
سد 
ا 
المسألة الأولى : في درجته : 





حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا متفق ق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . 
أخرجه هنا (57/7) » وفي «الكبرى» (11717) عن قتيبة» عن مالك» 
عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثى » عنه . وفى عمل اليوم والليلة 
(35) عن عمرو بن علي الفلاس » عن يحبى القطان » عن مالك به . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


آخر جه البخاري» ومسلم»› وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه , 
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فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف ‏ ومسلم فيه عن 
يحيى بن يحيى » وأبو داود فيه عن القعنبي » والترمذي فيه عن قتيبة › 
وعن إسحاق بن موسى » عن معن » وابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي 
شيبة» وأبي كريب » كلاهما عن زيد بن الحباب ‏ كلهم عن مالك به . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف أهل العلم في حكم إجابة المؤذن بالقول : 
فذهبت طائفة إلى وجوبه » لظاهر الأمر » حكى ذلك الطحاوي عن 
قوم من السلف » وبه قالت الحنفية » وأهل الظاهر » وابن وهب . 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب . قال الحافظ : واستدلوا 
بحديث مسلم » وغيره : أن النبي عه سمع مؤذناً » فلما كبر » قال : 
على الفطرة » فلما تشهد . قال : خرج من النار » » قالوا : فلما 
قال تيه غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب . 

ورد بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال » وباحتمال أنه وقع 
ذلك قبل الأمر بالإجابة » واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي عه 
يؤذن لم يقصد الأذان . وأجيب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أنه 
حضرته الصلاة . انتهى . «فتح» ج۲ ص 1١١‏ . 

قال الجامع : عندي أن مذهب القائلين بالوجوب هو الراجح . 
لظاهر الأمر » وقد عرفت أنه ليس له صارف صريح عن الوجوب . 


والله أعلم . 
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المسألة الخامسة : قال الشوكاني رحمه الله : والظاهر من الحديث ٠‏ 
التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن » وسواء كان المؤذن واحداً » أو 
جماعة . قال القاضي عياض : وفيه خلاف بين السلف » فمن رأى 
الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار › 
ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر . انتهى . 
نيل ج7اص"177 . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : استدل بالحديث على مشروعية إجابة المؤذن في 
الإقامة » قالوا : إلا في كلمتي الإقامة » فيقول ‏ أقامها اللهء وآدامها» 
وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هنا » لكن قد يفرق 
بأن الأذان إعلام عام » فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة . 
والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور » فلا يعسر أن يدعو 
بعضهم بعضاً . قاله في «الفتح» . 

قالالمجامع : أماالاستدلال على مشروعية إجابة المؤذن في 
الإقامة» فواضح » وأما قول : أقامها الله وأدامها » فمما لا دليل 
عليه» كما تقدم الكلام عليه » ثم الفرق الذي ذكره غير واضح › والله 
أعلم . 

المسألة السابعة: قال في «الفتح» : استدل به على جواز إجابة 
المؤذن في الصلاة » عملا بظاهر الأمر » ولأن الجيب لا يقصد المخاطبة 
وقيل : يؤخر الإجابة حتى يفرغ » لأن في الصلاة شغلا » وقيل يجيب 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
AA‏ صرق سسن ساي الأدان 


إلا في الحيعلتين » لأنهما كالخطاب للآدميين » والباقي من ذكر الله . 
فلا يمنع » لكن قد يقال : من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لأنها من ذكر 
الله . قاله ابن دقيق العيد . وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا 
كان يقرأ الفاتحة » فلا يجيب » بناء على وجوب موالاتها › وإلا 
فيجيب» وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف » وهذا قاله بحثاً . 
قال الحافظ : والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة » بل 
يؤخرها حتى يفرغ » وكذا في حالة الجماع والخلاء > لكن إن أجاب 
بالحيعلة بطلت » كذا أطلقه كثير منهم . ونص الشافعي في الأم على 
عدم فساد الصلاة بذلك . انتهى . 

وقال الشوكاني : قيل : القول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج 
إلى دليل» ولا يخفى أن حديث « إن في الصلاة لشغلاً» دليل على 
الكراهة » ويؤيده امتناع النبي عله من إجابة السلام فيها » وهو أهم 
من الإجابة للمؤذن . انتهى . 

فال الجامع عفا الله عنه : عندي عدم مشروعية الإجابة في 
الصلاة هو الراجح » لما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى » والله تعالى 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 





3 | - ثواب ذلك - حديث رقم 1V‏ 


4” - تواب ذلك 


أي هذا باب ذكر الحديث المبين الثواب المدرتب على القول مثل قول 
المؤذن . 


۹ :س 





© سر سے وذ ب ره 3 ر سے سے سے 


14>" أخبرنًا محمد بن سلّمة » قال * سا أبن راشب 2 عن 
عمرو بن ال حارث » أن بكر بن الأشج . ع أ 
علي بن خالد الزرقي حَدَنَه | أن الستضير بن سفيانة 


سر ماسر ع مره سم 3 مو اع عو 8 


ا أنه سمع أبا هريرة يمول : كنا مع رسول الله لله 


مام بلال يتادي » قَلَمَا سكت . ال وسل الل 


م 


من قال مل هذا » يقيناً دحل الجنة» . 


رجال هدا ال سناد : سبعة 
١‏ - (محمد بن سلمة) المرادي » أبو الحارث المصري ٠»‏ ثقة ثبت › 
من ۱۱1[ » تقندم فى ۲ . 
۲ - (ابن وهب) عبد الله » أبو محمد المصري » ثقة حافظ عابد» 
من [14ء تقدم في 4 . 


8 - ( عمرو بن اللحارث ) بن يعموب ( أبو أيوب المصري » ثقة 
فقيه حافظ . من [۷] » تقدم في / . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


. (بكير بن الأشج) هو ابن عبد الله » نسب لجده . المدني‎ - ٤ 
نزيل مصر » ثقة > من 101 » تقدم في (۲۱۱) . ظ‎ 

ه - (علي بن خالد الزرقي) المدني . صدوق» من [۳]. 

وفي (ننت) : على بن خالد الدؤلي المدني : روى عن أبي هريرة › 
والضحاك بن عثمان » وبكير بن الأشج . قال النسائي : ثقة . وقال 
الدارقطنى : شيخ يعتبر به ' وذكره ابن حبان فى الثقات . له عند 
النسائي حديث في فضل القول كما يقول المؤذن . 
أبي هلال وبين الآخر» البخاري › وابن أبي حاتم » وما ابن حبان فلم 
يذكر الراوي عن أبي أمامة › وذكر الراوي عن أبي هريرة في التابعين › 
ثم أعاده بروايته عن النضر بن سفيان في أتباع التابعين . انتهى . انفرد 
به الملصنف . 


اسنبسیه : 

الزرقي هكذا نسخ «المجتبى» » والذي في «الكبرى» : الدؤلي 
وهو الموجود في كتب الرجال » كتهذيب التهذيب » والخلاصة: 
وتهذيب الكمال » والكاشف . والله أعلم . 


1 - (النض بن سفيان ) الدؤلي 3 مقبول 3 من 1 ۲] > ويقال إن 


1- ثواب ذلك - حديث رقم 1۷٤‏ 





له إدراكاً . 

روى عن أبي هريرة › وعنه علي بن خالد »ومسلم بن جندب 
الهذلي » ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . أخرج له المصنف هذا 
الحديث فقط . أفاده فى تهذيب الكمال ج ١9‏ ص77/9. انفرد به 
المصنف . 

/ا -(أبو هريرة ) رضى الله عنه › تقدم في١/١.‏ والله تعالى 
أعلم . 

سرج الحد يت 
( أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة ) رضي الله 

عنه (يقول : كنا مع رسول الله عه » فقام بلال) بن رباح المؤذن 
رضي الله عنه (ينادي) أي يؤذن (فلما سكت) أي فرغ من أذانه 
(قال رسول الله عَيْهُ : من قال : مغل هذا) الأذان » يحتمل أن يكون 
المعنى : من تابع المؤذن » فقال : مثل قوله » وهو الذي فهمه المصنف 
رحمه الله » ولذا أورده عقب حديث « إذا سمعتم النداء ¢ فقولوا : مثل 
ما يقول المؤذن» . ويحتمل أن يكون المعنى : من أذن مثل هذا الأذان. 

(يقيبام متصوي على اللفال » على عقف مضاف > أو تاريل 
بالقدق » أ ذا قن ء أر متيقنا . 

واليقين : العلم » وإزاحة الشك » وتحقيق الأمر » وقد أيقن › 
يوقن » إيقاناً » فهو موقن » ويقن ء يِبْقَنَء يَقَناً » فهو يقن . واليقين : 
نقيض الشك » والعلم : نقيض الجهل . قاله في اللسان ج” ص 555 . 


شوج سنن النسائس - كناب الأدار 
۹۲ شريو عتى ااام > لتاب الكو 


(دخل الجنة) أي يدخلها »أو المراد أوجب الله له دخولها » وإنما 
عبر بالماضي لتحقق وقوعه . 





* ي 


وک : 


حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حسن » كما قال الشيخ 
الألبانى : وهو من أفراد المصنف » أخرجه هنا (57/4) » وفي الكبرى 
0 )عن محمد بن سلمة » عن ابن وهب »عن عمرو بن الحارث »› 
عن بكير بن الأشج » عن علي بن خالد » عن النضر بن سفيان » عنه . 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


70 باب القول عثل سا يتشهد المؤذن - حديث رقم‎ - !٠0 


قدا كك 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قول من يسمع 
المؤذن مثل تشهده : 


٥‏ --_ أخبرنا سويد بن تصر ء أنبأتا عبد الله ب بن المبارک عر 
مجمع بن يحي الأنصاري » قال : كنت جالسا عند 
أبي ي اتن سول د ا قَقَالَ : الله 


أكبر » الله أكبر » فَكبر اين » فَقَال : لا إله 


س کے 


لال هل ين مال : أشهد ا 


E 


رر ص 9وس لتر © 


الله فتشهد اشنتین شم قال : حَدئني هَکڌا معاوية بن 


ر ص 2 


أبي سيان عن قول رول الله صَلَى الله عليه و 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -( سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي » ثقة » من »2]٠١[‏ 
تقدم في 00 . 
١‏ - ( عبد الله بن المبارك ) أبو عبد الرحمن المروزي » ثقة ثبت 
حجة » من [8] » تقدم في 7١‏ . 


۳ - (مجمع) ‏ بضم أوله » وفتح الجيم » وتشديد الميم المكسورة ‏ 


2 فن النسائس - كناب الأدار 
۹٤ 0‏ اصرق سمن مسقيو ب الأدان 





(بن يحيى) بن يزيد بن جارية (الأنصاري) الكوفي » صدوق » من 
[6]. 

قال الأثرم › عن أحمد : لا أعلم إلا خيراً. وقال ابن معين : 
صالح . وقال أبو حاتم : ليس به بأس. صالح الحديث . وقال ابن 
عمارة ويعقوب بن شيبة »› وأبو داود : ثققة . وذكره ابن حبان فى 
الثقات . وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة » وقال أصله مدنى » وله 
أحاديث . أخرج له مسلم » والمصنف . 

» (أبو أمامة بن سهل بن حتيف) اسمه : أسعد الأنصاري‎ - ٤ 
٩۲ وله‎ > ٠٠١ معروف بكنيته » له رؤية » ولم يسمع » توفي سنة‎ 
. 004 سنةء أخرج له الجماعة » تقدم فى‎ 

. (معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية الأموي‎ - ٥ 
. أبو عبد الرحمن الخليفة » صحابي أسلم قبل الفتح » وكتب الوحي‎ 
سنة » أخرج له الجماعة . تقدم‎ 6١ وقد قارب‎ ٠١ ومات في رجب سنة‎ 


في ۲۹٤‏ . والله تعالى أعلم . 
لاك ذا 41 ساج 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله ثقات . 


ومنها : أنهم ما بين مروزيين › وهما سويد » وامن المبارك ۽ 


۳۵ - باب القول مثل ها يتشهد المؤذن - حديث رقم ۲۹۵٥ ٦۷٥‏ 


وكوفي و البو a‏ 4 ومدني › وهو أبو أمامة › ودمشمي » وهو 
ومنها : أن فيه رواية صحابى عن صحابي » فأبو أمامة صحابي 
رؤية » ورواية تابعى » عن تابعى › مجمع » عن أبي أمامة » فإنه تابعي 


رواية . فافهم . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث _ 





(عن مجمع) بصيغة اسم الفاعل ( بن يحيى ) بن يزيد بن جارية 
الأنصاري » أنه (قال : كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف ) أسيمية [سديقيق : الأنصاري › له رؤية » رضي الله عنه ( فأذن 
المؤذن) أي شرع في الأذان (فقال) المؤذن (الله أكبرء الله أكبر. 
فكبر اثنتين) أي كبر أبو أمامة تكبيرتين » وفيه التكبير في أول الأذان 
مرتين . ظ ظ 

وقال السندي : قوله : فكبر اثنتين أي في المرتين > ليوافق روايات 
الأذان . والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع : بل الظاهر أن التكبير هنا اثنتان » وقد تقدم ثبوت 
تثنية التكبير في أول الأذان » وتربيعه » وأن ذلك مما يتخير فيه المؤذن › 
وإن كان أكثر الروايات على التربيع . 


شوح سنن النسائي - ككتاب الأذار 
۹ سورع سسن سا ب الأذان 


حنيف» قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان » وهو على المنبر » أذّن 
المؤذن » قال : الله أكبر » الله أكبر » قال معاوية : الله أكبر » الله 
أكبر . . . فقد ثبت بهذا كون التكبير مرتين . والله أعلم . 

(فقال) المؤذن (أشهد أن لا إله إلا الله » فعشهد اثنتين) أي 
قال أبو أمامة : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين » وفي رواية البخاري › 
فقال معاوية : وأنا » والتقدير : وأنا أشهد » أو أنا أقول مثله . وقال في 
الفتح : وفيه أن قول المجيب : وأنا كذلك » ونحوه يكفي في إجابة 
المؤذن . انتهى . 

قال الجامع : ويحتمل أن يكون معاوية تشهد لفظاً » إلا أن الراوي 
رواه بالمعنى » وهذا هو الذي تؤيده رواية المصنف . والله أعلم . 

(فقال) المؤذن (أشهد أن مدا وسو الله» فتشهد ) أبو أمامة 
(١اثنتين‏ ) أي مرتين . وللبخاري : فقال معاوية : وأنا . وقد مر آنفاً 
توجيهه (ثم قال) أبو أمامة بعد انتهاء الإجابة عن كل كلمات 
الأذان» كما تدل عليه الرواية التالية » وسنوضحه هناك إن شاء الله 
تعالى ((حدثني هكذا) أي مثل ما سمعتم مني ( معاوية بن أبي 
سفيان ) صخر بن حرب بن أمية الأموي ٠‏ أبو عبد الرحمن الخليفة . 
الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما › المتوفى في رجب سنة 
ستين» وقد قارب الثمانين » تقدمت ترجمته فى ۲۹٤‏ . (عن قول 
رسول الله عله ) الجار والمجرور متعلق بحال محذوف » أي حال كونه 





0 - باب القول سشل سا یتشد المؤذن - حديث رقم a 1۷٥‏ 





وعند البخاري : فلما أن قضى التأذين قال يعنى معاوية يا أيها 
الناس » إني سمعت رسول الله َيه على هذا المجلس ‏ حين أذن المؤذن 

ويه مشروعية اقول ثل مايقول الوذ » وقد تقد أن الاج أن 
ولا قوة إلا بالله» لما يأتي من رواية معاوية رضي الله عنه » وغيره في 
الباب التالي إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

صافل نعلي يعدا الد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث معاوية رضي الله عنه هذا من رواية أبي أمامة بن سهل عنه 
أخرجه البخاري جا ص١٠‏ . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (77/5) » وفي «الكبرى» (17794) » وفي «عمل اليوم 
- والليلة» )۳٠١(‏ عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن مجمع بن 
يحيى الأنصاري » عن أبى أمامة » عنه . وفى (51/5) و«الكبرى» 
»)١1778(‏ و«عمل اليوم والليلة» )۳٤١(‏ عن محمد بن قدامة » عن 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب الآذار 
۸ ضيه سنن النساني - ككتاب الان 


جرير بن عبد الحميد 3 عن مسعر » عن مجمع به نحوه » وفي «اعمل 
اليوم والليلة») عن محمد بن منصور › عن سفيأن بن عبيدة » عن 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


ارچ لاز في اما با یں * ١‏ ا 


اماما 


وأخرجه أحمد ج٤‏ ص۰۹۸ عن وكيع » عن مجمع بن يحيى › 
به. وفي )٩٩ /٤(‏ عن يعلى » ويزيد بن هارون › كلاهما عن مجمع 
4ه وآ رجه ميدي في مسنده رانم (105) عن سفيان عن 
مجمع به. ورواية وكيع « أن النبي لَه كان يتشهد مع المؤذنين» . أفاده 
في «تحفة الأشراف» ج 8 ص٤۳٤‏ » و«جامع المسانيد» ج ١6‏ 


ص 7٠١٠١194‏ . والله تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


چ سس سس الي سا ترات لير ير ع صاصر عر ت 


5- أخبرنًا محمد بن قُدَامَةَ » حدئتا جرير » عن مسعر» عن 


م اور ی ا قال بشني 
) ر نيه تي ع 


ef 


3 ذ» م قال 


0- باب القول مثل ها يبتشهد المؤذن - حديث رقم 1177 1 


رجال ال سناد : سحة ‏ 

١-(محمد‏ بن قدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المصيصي 35 
ثقة » من ]٠١[‏ » توفي سنة 70١‏ تقريباً » تقدم في 0۲۸ ٠.‏ 
ثبت » من [۸] » تقدم في 7/7 . 
) ۳ - ( مسعر ) بن كدام » أبو سلمة الكوفي » ثقة ثبت فاضل » من 
[۷] » تقدم في ۸/۸ . 

والباقون تقدموا في السند الماضي . والله تعالى أعلم. ‏ 
شرج الحد يث ظ 

(فوله : وسمع المؤذن) جملة في محل نصب على الحال من 
ضمير يقول» على تقدير «قد» عند البصريين » وبدون تقدير عند 
الكو فيين . 
(وقوله : فقال مغل ما قال ) فيه أنه أجاب جميع ألفاظ الأذان . 
إلا ما يستثنى في روايته الآتية » من الحيعلتين » وفيه أن الرواية السابقة 
فيها اختصار » حيث ذكر الشهادتين فقط » فتبين بهذه الرواية أنه أجاب 
كل الأذان . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 





شوح سنن النسائي - كناب الأدان 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يقوله من سمع المؤذن . 
يقول : حي على الصلاة » حي على الفلاح . 

فالمراد بالقول هنا المقول » من إطلاق المصدر › وإرادة اسم 
لفحو ل . 


7 - أخبرنًا مجاهد بن موسى. وإبراهيم بن الحَسّن 
ال مسري لا سخا حح > قال ابن جع 


عي اهم ماسم سر ہے لر عسل صل ع اا سے تټ 
يد لل بن علقم بن راص ٤‏ علقم اص : 


قال : إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه » فال معاوية كما 
قال المؤدّن حَبّى إا قال : حي على الصّلاة » قال : 
لا حول ولا قُوَة إلا باللّه» قَلَمَا قَالَ: حي على القلاح». 
قال : لا حول ولا قو إلا بالل ؛ وقال بعد ذلك ما قال 
1 مان سمغت رول الله صلی الله عل 
1 لم » يمول مثْل ذلك . 


رجال هذا ال سناد : تسعة 
! م اه وت 3 

› (مجاهد بن موسى) الخوارزمي » وهو الختلي » أبو علي‎ - ١ 
»وله 85 سنة » أخرج له‎ ١ 45 توفي سنة‎ ١» 1٠١١1 نزيل بغدادء ثقة » من‎ 
. ٠١7 مسلم والأربعة » تقدم في‎ 

» ثقة‎ ٠ (إبراهيم بن الحسن المقسمى) أبو إسحاق المصيصي‎ - ١ 
. 55 تقدم في‎ »]١١11 من‎ 

۳ - (حجاج) بن محمد الأعور المصيصي نزيل بغداد » ثقة ثبت » 
من [91]. تقدم في ۲۲ . 

؛ - ( أبن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي › 
ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل » من [1] » تقدم في ۳۲ : 

5 - (عمرو بن يحيى) بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني » 
مه » من [1] » تقدم في ٩۷‏ . 

١‏ > (عیسی بن عمر) ويقال : بن عمير » حجازي مقبول » من 
[/7]. 

روى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص » عن أبيه . عن معاوية في 
القول كما يقول المؤذن › روى عنه عمرو بن يحيى بن عمارة المازني » 
الذهبي : لا يعرف . انتهى . تت . انفرد به المصنف . 


- ( عبد الله بن علقمة بن وقاص ) الليئي » مقبول » من ]٦[‏ 


3 شرح سنن النساتي - كتاب الأذان 


أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » والنسائي . 
۸ - (علقمة بن وقاص) الليثي المدني » ثقة ثبت » من [71] 3 
00 ظ 





٩‏ - (معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما » تقدم في السند 
الماضي . والله تعالى أعلم . ظ 
لطائف هذا الا سناد 

منها : آنه من تسائيات سرف » وأن للمضصتف قيه شيعتين : 
مجاهد » أخرج له مسلم والأربعة »وإبراهيم أخرج له أبو داود 


والنسائي وابن ماجه في «التفسير»» وفيه عيسى بن عمر من أفراده › 
ولیس له إلا هذا الحديث . وفيه عبد الله بن علقمة > أخرج له البخاري 
في خلق أفعال العباد > والمصنف » والباقون اتفقوا عليهم . والله تعالى 
أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن علقمة بن وقاص) الليثي ٠‏ أنه (قال : إني عند معاوية) 
اسم « إن» ياء المتكلم» وخبرها الظرف (إذ أذن مؤذنه) أي مؤذن 
معاوية رضي الله عنه (فقال معاوية» كما قال المؤذن , حتى إذا 
قال ) أي المؤذن (حي على الصلاة قال ) أي معاوية ر( لا حول ولا 
قوة إلا بالله) قال النووي في شرح مسلم : يجوز فيه خمسة أوجه 


7“ باب ادا قال المودن : دحي علس الصلّة خي علس الفلان» - حديث رقم 1۷۷ ىه 


ظ لأهل العربية مشهورة : 
أحدها : « لا حول ولا قوة » بفتحهما بلا تنوين . 
الغانى : فتح الأول » ونصب الثاني منوناً . 
الثالث : رفعهما منونين . 
والرابع : فتح الأول » ورفع الثاني منوناً . 
والخامس: عكسه . ظ 
قال الجامع عفا الله عنه : وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك 
رحمه الله » حيث قال : 
وركب المفرد قاتعصاكلاً حول ولاقُرَةَ وال كان اجعلا 
مرفوعا أو مُنصوبا أو مركا وإن رقعت ألا لاتنصياً 
قال أبو الهيشم : الحول :الحركة » أي لا حركة » ولا استطاعة إلا 
بمشيئة الله تعالى » وكذا قال ثعلب » وأخرون . وقيل : لا حول في 
دفع شر » ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله . وقيل : لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته » ولا قوة على طاعته إلا بمعونته » وحكي هذا 
هن أبن مسحود ء رى الجوهري لغ غربية فة أنه يقال : لا سبل 
ولا قوة إلا بالله » بالياء . قال : والحول » والحيل بمعنى . انتهى . 
وفي قوله : لغة غريبة ضعيفة نظر » اللهم إلا إذا أراد في هذا 
التركيب خاصة . وإلا فقد أثبت أهل اللغة الحول » والْحَيل بالواو . 


6 شرج سنن النسائس - كتاب الأدذان 





واليات سولا*. 

قالالمجد في «ق» : والحول »والحيل » والحول» كعنب ٠»‏ 
والخولة» والْحيلةٌ » والتحويل » والْمَّحَالَة » واللَحَال » والاحتيال . 
والعسول ٠‏ والفحيل : احق » وة النظر : والقدرة على 
التصرف . انتهى . 0 0 

قال الجامع عفا الله عنه : فثبت بهذا أن الحَيّل بالياء لغة » مثل 
الحول بالواو » وليست ضعيفة . والله أعلم . 

فافك ة : 

يقال في التعبير عن قولهم : لا حول » ولا قوة إلا بالله : الحوقلة . 
هكذا قال الأزهري » والأكثرون . وقال الجوهري : الحولقة . 

فعلى الأول » وهو المشهور الحاء والواو من الحول » والقاف من 
القوة» واللام من اسم الله تعالى . ظ 
- وعلى الثاني : الحاء واللام من الحول » والقاف من القوة » والأول 
أولى » لئلا يفصل بين الحروف » ومثل الحولقة الحيعلة في حي على 
الصلاة »> حي على الفلاح » حي على كذا » والبسملة في « يسم الله » 
والحمدلة في « الحمد لله» والهيللة فى «لا إله إلا الله» » والسبحلة فى 
«سبحان الله) . انتهى . انظر «شرح مسلم» ج٤‏ ص/87 . | 

وقال المطرزي في كتاب اليواقيت وفي غيره : إن الأفعال التي 
أخذت من أسمائها » وهي بسمل الرجل إذا قال : بسم الله » 


7- باب إذا قال المؤذن : هي علس السلاة دي علىالفلان» - حديث رتم ۷۷آ _ ی , س 


وسبحل : إذا قال سبحان الله » وحوقل : إذا قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » وحيعل : إذا قال : حي على الصلاة » ويجيء على القياس : 
حيصل : إذا قال : حي على الصلاة » ولم يذكر » وحمدل : إذا قال: 
المحمدلله » وهيلل : إذا قال : لا إله إلا الله ء وجعفل :إذا قال: 
جعلت فدّاءك . زاد الثعالبي : الطيقلة : إذا قال : أطال الله بقاءك » 
والدمعزة 5 : إذا قال : أدام الله عزك . . 


وقال عياض : قوله : الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح + 
بل الحيعلة تطلق على حيى على الصلاة » وحي على الفلاح كلها 
حيعلة» ولو كان على قياسه في الخيصلة لكان الذي يقال في « حي على 
الفلاح» الحيفلة بالفاء » وهذالم ينقل » وإنما الحيعلة من قولهم : حي 
على كذا » فكيف »وهو باب مسموع › > لا يقاس عليه » وانظر قوله : 
جعفل في جعلت فداءك » لو كان على قياس الحيعلة لقال : جعلف . 
إذ اللام مقدمة على الفاء » وكذا الطيلقة تكون اللام على القياس قبل 
القاف . والله أعلم . ذكره العيني في «عمدة القاري» جه ص ١١١‏ . 

(فلما قال ) أي المؤذن (حي على الفلاح, قال ) أي معاوية ١لا‏ 
حول ولا قوة إلا بالله » وقال بعد ذلك) أي بعد قوله : لا حول ولا 
قوة إلا بالله في الحيعلتين (ما قال المؤذن) أي مثل الذي قاله المؤذن» 
من التكبير » والتهليل » وفي رواية ابن خزيمة » من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة » عن أبيه » عن جده » « فقال : الله أكبر »الله أكبر » لا 


5 شرح سنن النسائي - كناب الأدان 


إله إلا الله» فقال معاوية : الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله . ( ثم قال : 
سمعت رسول الله عه يقول مغل ذلك) ولفظ الكبرى «يقول 
ذلك). والله تعالى أعلم› وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسال امتاق اة | لحن نت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث معاوية رضي الله عنه هذا من رواية علقمة بن وقاص 
عنه صحيح › فقد وجد متابع لعبد الله بن علقمة في الرواية عن أبيه › 
وهو أخوه عمرو بن علقمة » كما يأتي في رواية أحمد » والدارمي . 
وابن خزيمة » وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى » من بين 
أصحاب الأصول » أخرجه هنا (1۷۷) » وفي الكبرى )١51٠5(‏ عن 
مجاهد بن موسى » وإبراهيم بن الحسن المقسّمي » كلاهما عن حجاج 
الأعور » عن ابن جريج > عن عمرو بن يحيى » عن عيسى بن عَم 
عن عيد الله بن علقمة » عن أبيه علقمة بن وقاص » عنه . وفي عمل 
اليوم والليلة (01؟7) عن مجاهد بن موسى وحله به . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه معه من غير أصحاب الأصول : 

أخرجه أحمد في «المسند» ج٤‏ ص 4١‏ » قال عبد الله بن أحمد : 
وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده > قال : حدثنا محمد بن 
بكر البرساني » قال : أنبأنا ابن جريج » قال : حدثنا عمرو بن يحيى » 
أن عيسى بن عمر أخبره > عن عبد الله بن علقمة بن وقاص » وفي 


7- باب إذا قال ايمؤخن : دح عل الحلا حي عل سالغلان؛ - حديث رقم __1١1/‏ س 


(48/5) » قال : حدثنا يحيى » عن محمد بن عمرو » قال : حدثني 
أبي ‏ وأخرجه الدارمي رقم )١1١7(‏ قال أخبرني سعيد ابن عامر » قال 
حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه ‏ وأخرجه ابن خزية في صحيحه رقم 
 (‏ قال : حدثنا بندار » قال : حدثنا يحيى بن سعيد › قال : 
حدثنا محمد بن عمرو ء قال : حدثني أبي » كلاهما عن علقمة بن 
وقاص . فذكر الحديث . 

المسألة الغالغة : في هذا الحديث أن من سمع الأذان يقول مثل ما 
يقول المؤذن » إلا في الحيعلتين » فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك » فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقوله 
المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء » وحجتهم حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه المتقدم (1۷۳) « إذا سمعتم النداء » فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن» . 

وذهب آخرون إلى أنه يقول كما يقول المؤذن › إلا في الحيعلتين › 
فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . وحجتهم حديث معاوية رضي الله 
عنه هذا . 

وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد 
خاصة» وإن شاء قال : وأنا أشهد با تشهد به » ونحو هذا » واحتجوا 
بحديث سعد بن أبي وقاص الآتى (5174) « من قال حين يسمع المؤذن : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله . . . الحديث » . أفاده فى الاستذكار ج۲ 


۳۸ شوح سنن النسائي - كتاب الأخان 





ص٤۸‏ ۸0 . 
وقال العلامة أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر الخلاف : وقد 
يجوز أن يقول قائل : هذا من الاختلاف المباح » إن شاء قال كما يقول 
المؤذن » وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن أبي سفيان » أي ذلك قال 

فهو مصيب . انتهى . الأوسط ج۳ ص٥"‏ . 

وقال الشوكاني رحمه الله : وحكّى بعض المتأخرين عن بعض آهل 
الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما . 
قال: فلم لا يقال : يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة › 
وهو وجه عند الحنابلة . انتهى . نيل ج۲ ص۱۲۲ . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأرجح قول من قال : يتابع 
المؤذن إلا في الحيعلتين » فيحوقل فيهما » لأن حديث أبي سعيد «فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن » وكذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها « أنه ته 
كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» مفسر بحديث معاوية المذكور 
في الباب » وبحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود » قال : 
قال رسول الله عله : « إذا قال المؤذن : الله أكبر » الله أكبر » فقال 
أحدكم: الله أكبر» الله أكبر » ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » قال : 
أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح » قال : لا حول ولا 


7 - باب إذا قال الموذن : دهي عل الصلاة دي علس الفلن» - حديث رقم ٦۷۷‏ ۳.4 


قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر » الله أكبر » قال : الله أكبر » الله 
أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله » من قلبه دخل 
الحنة» . 

فهذان الحديثان يتان ما أ جمل في حديث أبي سعيد » وأم حبيبة 
رضي الله عنهما من قوله : « فقولوا مثل مايقول» وقولها« كان 
يقول: كما يقول المؤذن» أي غير الحيعلتين . 

وأما ما ذكره الشوكاني من قول بعضهم بالجمع بينهما فغير صحيح › 
إذ يؤدي ذلك إلى ترك العمل بحديث عمر » ومعاوية رضي الله عنهما . 

والحاصل أن الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين › 
فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » جمعاً بين الأحاديث » فتبصر . 
والله أعلم . 


: hie 


أخرج البخاري حديث معاوية رضي الله عنه المذكور في هذا الباب 
مختصراً » وأخرج مسلم حديث عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً . 

قال الحافظ رحمه الله : وإثما لم يخرجه أي حديث عمر ‏ البخاري 
لاختلاف وقع في وصله وإرساله » كما أشار إليه الدارقطني » ولم 
يخرج مسلم حديث معاوية ؛ لأن الزيادة المقصودة منه ‏ يعني الحوقلة ‏ 
ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها أي لقول يحيى بن أبي 


۳۱۰ شرع سنن النسائي - كتاب الأذان 


كثير : وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال : حي على الصلاة » قال : لا 
حول ولا قوة إلا بالله . قال الحافظ : لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى 
الآخر قوي جداً . وفي الباب أيضاً عن الحارث بن نوفل الهاشمي › 
وأبي رافع » وهما في الطبراني » وغيره » وعن أنس في البزار › 
وغيره» والله أعلم . انتهى. فتح ج1١‏ ص١١7-1١1.‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت › وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 





۷ - باب الصلاة علص النبي عَنِدّه بعد الأدان حدیث رقم 1۷۸ ۳۱1١‏ 





۷ - الصلاة على التبى به بعد الأذان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بالصلاة على النبي عه 
بعد إجابة المؤذن بمثل ما تقدم . 

- أخبرنًا سويد . قال : أَنْبَأنَا ناتا عبد الله » عن حيوة بن 

شريح : الب بن علقم سم عبد الرسسمن إن جر 

موی نافع بن عرو قرشي » بُح دك ئة مع 

عد الل بعرو » يفول : سمت سول الله كه 


و سے کا ےم 


تول : ) إذا سمعتم المؤذن 1 ولوا مثل ما يقول 1 
وَصَنُوا علي لمن صلی عَلي صَلاة صل الل عليه 


م 


r7‏ ے0 


عشراً ء ثم سلوا الله لي الْوسيلة . نه مل في 
الجن لا تنبغي إلا لعبّد من عبّاد الله » أَرْجُو أن أكون 


له 8 


أنَا هو . من أل لي الوتسيلة حلت له الماع 


ي 


ر شال ال سناة سحة 


› (سويد) بن نصر المروزي أبو الفضل راوية ابن المبارك » ثقة‎ - ١ 
. 00 تقدم في‎ »]١٠١1 من‎ 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذار 
AY‏ اصرق سن سا ' ب الأذان 





.5 ( عبد الله ) بن المبارك› الإمام الحجة الست 4 من [8] 4 تقدم 
فو ١‏ . 


3 أبو زرعة المصري‎ ٠» (حيوة بن شريح ) بن صفوان التجيبي‎ - ٣ 
وقيل : 48 ۰ من [7]. أخرج‎ » 1۱٥۸ نقة ثبت فقيه زاهد » توفى سنة‎ 
. 2۷۸ له الجماعة › تقدم في‎ 
» ]٥[ وقيل بعدها » من‎ ١71 أبو عبد الحميد > صدوق » توفى سنة‎ 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد 6 ومسلم 3 وأبو داود والترمذي‎ 
. والنسائى . ذكره ابن حبان فى «الثقات)‎ 

ه - (عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي) 
المصري المؤذن العامري » ثقة عارف بالفرائض › توفي سنة ۹۷ وقيل 
بعدهاء من [۳] . ظ 

قال النسائى . نق » ووثقه يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن لهيعة : كان عالاً بالفرائض › وكان عبد الله بن 
عمرو به معجبا ؛ وقال ابن يونس . كان فقيهاً عالماً بالقراءة : شهد فتح 


مصر . انتهى . أخرجوا له إلا البخاري › وابن ماجه . 


۷ - باب الصلاة علص النبي عَدهُ بعد الأذان - حديث رقم ٦۷۸‏ ۳1۳ 


رضي الله عنهما » تقدم في ١١١‏ . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن حيوة بن شريح ) التجيبي (أن كعب بن علقمة سمع 
عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي) ويقال: ابن 
عبد عمرو بن نضلة العامري » قال الخزرجي في خلاصته : له عند 
مسلم » وأبي داود » والترمذي › والنسائي أربعة أحاديث . وقال 
الحافظ المزي في تهذيب الكمال : وقد خلط بعضهم ترجمة عبد الرحمن 
ابن جبير هذا بترجمة عبد الرحمن بن جبير بن نفير » والصواب التفريق 
بينهما كما ذكرنا . والله أعلم . انتهى. ج۱۷ ص۳" . 

(يحدث) جملة حالية في محل نصب » وكذا الجملتان بعده ( أنه 
سمع عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما (يقول : 
سمعت رسول الله عه يقول : إذا سمعتم المؤذن) أي صوته › أو 
أذانه (فقولوا: مغل ما يقول ) وقد تقدم في الباب الماضي أن الراجح 
استثتاء الجيعلتين بالحوقلة » جمعا بين الأحاديث . 

وأما ما قاله بعضهم من استثناء « الصلاة خير من النوم » فيقول 
بدله : صدقت » وبررت » وبالحق نطقت » وكذا يقول في الإقامة 
عند قوله : «قد قامت الصلاة » : أقامها الله » وأدامها. فمما لا 
دليل عليه» بل هو استحسان من قائله » فلا يلتفت إليه » فتبصر › 
جعلني الله وإياك من المتبعين » وجنبنا من انحرافات المبتدعين . 


59 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


ثم صلوا علي ) أتى بشم إشارة إلى أن الصلاة تكون بعد الفراغ من 
الإجابة» وفيه جواز إفراد الصلاة عن السلام من غير كراهة » وإليه 
ذهب كثيرون » وقال بعضهم : يكره إفراد الصلاة عن السلام » ولكن 
لا وجه له » وذكر الفقيه ابن حجر الهيشمي رحمه الله أن الحق أن المراد 
بالكراهة خلاف الأولى » قال : لأنه لم يوجد مقتضياً من النهي 
المخصوص . قاله في المنهل . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأولى أن تكون الصلاة بالصيغة 
الواردة عنه عه » وهي الصلاة الإبراهيمية » ولاينبغي لمسلم أن 
يشتغل بغيرها » ولها صيغ مختلفة » وسيذكر المصنف فيما يقال بعد 
التشهد بعض صيغها » وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله تعالى . 

ولا يرفع بالصلاة صوته » كما يفعله بعض المبتدعة في بعض 
البلدان » فإن ذلك من البدع التي حذر منها النبي عله . . 

(فإنه) الضمير للشأن » وهو ما تفسره الجملة بعده( من صلى 
علي صلاة ) أي واحدة (صلى الله عليه عشراً) وللسلم» وأبي داود 
« صلى الله عليه بها عشراً» . 

وصلاة الله تعالى معناه ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه 
البخاري في صحيحه عن أبي العالية » ورواه أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس » وجرى عليه الحليمي في شعب الويمان » وقيل : 
رحمته» كما نقله الترمذي في جامعه عن الشوري » وغير واحد من آهل 


۷ - باب الصلاة علص النبي ب بعد الأذان -حديث رقم 1۷۸ 10 


العلم » وجرى عليه المبرد » والماوردي » وقال : إن ذلك أظهر الوجوه. 
أفاده في المنهل ج٤‏ ص ١55‏ . 

وقال المافظ ابن كثير فى تفسيره جد# صن 5 :وقد بقال؛ لا منافاة 
بين القولين . وضعف العلامة ابن القيم القول الثاني » وبالغ في 
تضعيقه » والرد عليه بنحو خمسة عشر وجهاً في كتابه جلاء الأفهام 
في الصلاة والسلام على خير الأنام ص87 وسوف أعود إلى نقله إن 
شاء الله تعالى » فى المحل المناسب له ٠.‏ 

وقال السندي : لا يقال : فيه تفضيل المصلي على النبي عله . 
حيث يصلي الله عليه عشراً في مقابلة صلاة واحدة على النبي َيه ١‏ 
لأنا نقول : هي واحدة بالنظر إلى أن المصلى دعا بها مرة واحدة » فلعل 
الله تعالى يصلي على النبي عه بذلك ما لا يعد » ولا يحصى . على 
أن الصلاة على واحد بالنظر إلى حاله » وكم من واحد لا يساويه ألف. 
فمن أين التفضيل ؟ انتهى . ج۲ ص75 . 

(ثم سلوا الله لي ) أمر من سأل » يسأل بالهمز على النقل › 
والحذف . والاستغناء » أو من سال بالألف المبدلة من الهمز › 
الواوء أو الياء. قاله القاري في المرقاة ج٠‏ ص٠٠٠‏ . (الوسيلة) قال 
التوربشتي رحمه الله : هي في الأصل : ما يتوسل به إلى الشيء › 
| ويتقرب به إليه » وجمعها وسائل » ولا سميت تلك المنزلة من ا جنة 
بهاء لأن الواصل إليها يكون قريباً من الله سبحانه » فائزاً بلقائه › 


شرد سنن النسائى - كتاب الأذار 
ل ۳۱٦‏ #فوتر سن ااا > ار 





مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع الكرامات . انتهى . مرقاة 
جلاص ١0لا‏ . 

وقال ابن منظور اللغوي رحمه الله: الوسيلة : المنزلة عندالملك › 
والوسيلة: الدرجة» والوسيلة : القربة . ل فلان إلى الله وسيلة : 
إذا عمل عملاً تقرب به إليه . والواسل : الراغب إلى الله ؛ قال لبيد 
[من الطويل] : 
ظ أرى الئاس لا يدرون ماقدر أمرهم ىق شه وأ إلى تله تسر 

وتوسّل إليه بوسيلة : إذا تقرب إليه بعمل » وتوسل إليه بكذا : 
تقرب اليه سدحرعة آصنرة تعطقه عليه . والؤسيلة: الرسلة + والذرين > ' 
وجمعها : الوسائل » قال الله تعالى : أولعك الذين يدعون يَبَعُونَ 
إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب 4 [الإسراء : /اه] الآية . 

وقال الجهوري : الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير » والجمع 
الول » والوسائل » والتوسل » والتوسيل واحد . وفي حديث 
الأذان « اللهم آت محمداً الوسيلة »؛ هي في الأصل : ما يتوصل به إلى 
. الشيء » ويتقرب به » والمراد به في الحديث : القرب من الله تعالى . 
وقيل : هي الشفاعة يوم القيامة ؛ وقيل هي منزلة من منازل الجنة » 
كماجاء في الحديث . انتهى كلام ابن منظور في «اللسان» ج ١‏ 
ص 1۸۳۸-٤۸۳۷‏ . 


۷ - باب الصلاة علص النبي يه بعد الأذان - حديث رقم 1۷۸ 1۷“ 


قال الجامع عفا الله عنه : وأولى التفاسير للوسيلة هنا أنها منزلة 
من منازل الجنة » لحديث الباب » لأن خير ما فُسَرَ به الوارد هو الوارد . 
والله أعلم . 

(فإنها) أي الوسيلة (منزلة في الجئة) من منازلها » وهي أعلاها 


£ 


شااسف ة : 

قال الزجاج : يقال : انبغى لفلان أن يفعل كذا : أي صلح له أن 
يفعل كذا » وكأنه قال : طلب فعل كذا ء فانطلب له » أي طاوعه » 
ولكنهم اجتزءوا بقولهم : انبغى . وان نبغى الشيء : تيسر » وتسهل . 
وقوله تعالى : وما عَلّمْمَاه الشعر وما ينبغي لَه 4 [يبس:4/] أي 
مايتسهل له ذلك . لأنا لم نعلمه الشعر . وقال ابن الأعرابي: وما 
ينبغي له : وما يصلح له. انتهى . لسان جا ص .١ ١١‏ 

وقال الفيومي رحمه الله : وقد عدوا« ينبغي» من الأفعال التي لا 
تتصرف » فلا يقال : انبغى» وقيل في توجيهه: إن «انبغى» مطاوع 
مثل كسرته » فانكسر » وكما لا يقال : طلبته » فانطلب » وقصدته › 
الاتهنة + ل ياقائ ؟ متته + لالبشي ٠‏ لاله لا جلاع إيه . وأجهان 


بعضهم» وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب . وماد ينبغي أن 


شرح سنن النسائصس - كناب الأدار 
۱۸ سرق سسن ساي ب الأدان 





يكون كذا : أي ما يستقيم » أو ما يحسن . انتهى . المصباح جا ص۷٥‏ . 
(إلا لعبد من عباد الله) يعني أنه لا تصلح › ولا تتيسر تلك 
المنزلة إلا لعبد واحد من جميع عباد الله . ظ 


(أرجو أن أكون أنا هو) قيل : « هو » خبر « أكون» وضع موضع 
إياه » ويحتمل أن يكون من باب وضع الضمير موضع اسم الإشارة › 
أي أكون ذلك العبد » وعليهما فأنا تأكيد للضمير في « أكون» . قاله في 
المنهل جة ص ١560‏ . 

وقال السندي : من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب على أن 
« أنا» تأكيد » أو فصل » ويحتمل أن يكون ١‏ أنا» مبتداً » خبره « هو) › 
والجملة خبر « أكون» . والله أعلم . انتهى. ج۲ ص٣۲‏ . 

وإنما قال « أرجو» تواضعاً » لأنه إذا كانت تلك المنزلة الرفيعة لا 
تكون إلا لواحد » فلا يكون ذلك الواحد إلا هو عله ؛ لأنه أفضل 
الجميع » وفي المنهل : وقال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبها » 
ويحتمل أنه قاله بعد أن أوحي إليه بها » فيكون ذلك تواضعاً منه عله . 
وأمره للأمة بسؤال الوسيلة بعد لزيادة الرفعة والمقام » كبقية الدعاء لهء 
ولنيل الأمة الأجر على الدعاء له . انتهى . 

(فمن سأل لي) أي لأجلي (الوسيلة) المذكورة (حلت له 
الشفاعة) آي استحقت » ووجبت ٠‏ أو نزلت عليه » يقال : حل » 
يحل - بالضم ‏ : إذا نزل » واللام بمعنى على » ويؤيده رواية أبي داود 


۷ - باب الصلاة على النبي ي بعد الأذان -حديث رقم 1۷۸ 9 


«حلت عليه الشفاعة » » وذكر السندي أنه في نسخة النسائي أيضاً . 
والله أعلم . ونسبه الحافظ إلى مسلم » ولكن نسخة النووي باللام . 
ووقع عند الطحاوي من حديث ابن مسعود« وجبت له) : 

ولا يجوز أن تكون حلت من الحل ما يقابل الحرمة » لأنها لم تكن 
قبل ذلك محرمة . قاله الحافظ . وقال السندي : قد يقال : بل لا تحل 
إلا لمن أذن له » فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في 
الشفاعة له . انتهى . 

واستشكل بعضهم ؛ جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن 
الشفاعة للمذنبين » وأجيب بأن له عله شفاعات أخرى » كإدخال الجنة 
بغير حساب » وكرفع الدرجات » فيعطى كل أحد ما يناسبه . 

ونقل عياض عن بعض شيوخه آنه كان يرى اختصاص ذلك بن 

قاله مخلصاً مستحضراً إجلال النبي عله ٠‏ لا من قصد بذلك مجرد 
الثواب » ونحو ذلك » وهو تحكم غير مرضي » ولو أخرج الغافل 
اللاهي لكان أشبه . وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في 
أوقات الصلوات ؛ لأنه حال رجاء الإجابة . والله أعلم . قاله في 
«الفتح» ج؟ ص5 ١١‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان». وعليه 
التكلان . 
مسال تق مدا اله بنك 
المسألة الأولى : في درجته : 


- شرج سنن النسائس - كناب الأدان 


حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 





المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۳۷/ 1۷۸ » و«الكبرى» )١757(‏ و«عمل اليوم والليلة» 
)٤٥(‏ عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن حيوة بن شريح » عن 
كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو 
القرشي» عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخخرجه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي > فأخرجه مسلم ٤/۲‏ عن 
محمد بن سلمة المرادي » عن ابن وهب » عن حيوة » وسعيد بن 
أيوب» وغيرهماء شين كسب بن #لقلهة به . وأبو داود (677) عن 
محمد بن سلمة »عن ابن وهب » عن ابن لهيعة» وحيوة » وسعيد بن 
أيوب » عن كعب به . والترمذي )775١5(‏ عن محمد بن إسماعيل › 
عن عبد الله بن يزيد المقرئ » عن حيوة به . وقال حسن صحيح : 
قال محمد: عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي » وهذا مصري ٠»‏ 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي . 

وأخرجه أحمد 227 و(1034) عن أبي عبد الرحمن > عن 
حيوة به » وأخرجه عبد بن حميد (7014) عن عبد الله بن يزيد » عن 
سعيد بن أيوب به » وأخرجه ابن خزيمة رقم )٤۱۸(‏ » عن محمد بن 


أسلم » عن عبد الله بن يزيد المقرئ به . أفاده في «تحفة الأشراف» 


۷ - باب الصلاة على النبيي كه بعد الأذان -حديث رقم 0۷۸ ا 
ج ”ص هه" والإطراف سند ج٤‏ ص59 ٠‏ والمسند الجامع؛ ج ١١‏ 
ص۳۸ والله تعالى أعلم . 
ظ المسألة الرابعة : في فوائد الحديث : 
منها : الأمر بإجابة المؤذن لمن سمع الأذان » وقد تقدم البحث عنه 
مستوفى (1۷۳/۳۳) . 

ومنها: الأمر بالصلاة على النبي عله بعد الإجابة » وظاهر الأمر 
الوجوب إذ لا صارف للأمر إلى الاستحباب . 

ومنها : الأمر بسؤال الوسيلة له َيه وحكمه كسابقه . 

ومنها : بيان معنى الوسيلة » وعلو شأنها » وأنها لا تكون إلا لعبد 
زاك . 

ومنها : بيان فضل النبي تله » حيث اختص بتلك المنزلة الرفيعة . 

ومنها : أن من سأل له الوسيلة ثبتت له الشفاعة . 

ومنها : بیان تواضعه ع > حيث طلب من أمته الدعاء له بتلك 
المنزلة مع أنها ستكون له . 

ومنها : تحقيق معنى إرساله تله رحمة للعالمين » حيث إن من 
صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشراً » ومن سأل له الوسيلة وجبت 
له الجنة » إلى غير ذلك مما تناله الأمة بسببه من تضاعف الدرجات › 
ورفيع المقامات . والله تعالى أعلم | 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذار 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 





۸ - باب الدعاء عند الأدان - حديث رقم 1۷۹ عب 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الدعاء عند سماع 
الأذان. ظ 


4 - أخبرنا فتيبة » عن اللَيْثْ » 7 عن اكيم بن عبد الله 
َنْ عامر بن سد » ڪن سعد بن أبي ونّاصٍ » ڪن 


رسُول الل له . قال E AT‏ مم 
المؤذن: وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وسالد »ل 
شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » ره ضيت بالله 


رس ۴ رمقو 


ربا » وبمحمد رَسُولاً وبالإسلام دين 5 عفر له ذه . 
رجال هذا الإ سناد : خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني > أبو رجاء » ثقة ثبت » من 
[١٠1ء‏ تقدم في ١/١‏ . 

١‏ - (الليث) بن سعد أبو الحارث» الإمام الحجة الثبت الفقيه 
المصري »› من [۷] » تقدم في 70. 

۳ - (الحكيم بن عبد الله) ‏ بتصغير الأول - بن قيس بن مخرمة 
ابن المطلب بن عبد مناف المطلبي » المصري » صدوق »توفي سنة 


ن نن النسائس - كتاب الأذار 
۲٤‏ شرق ست ن النسائس > تعتاب الإفان 


11۸ من ]٤[‏ > أخرج له مسلم والأربعة / 


قال النسائى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى الثقات . 





5 - (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني » ثقة » توفي 
سنة 5 2٠١‏ من [۳] . 

قال العجلي : مدني تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن سعد : مات سنة ٤١٠٠ء‏ وكان كثيرالحديث . وقال الهيثم بن 
عدي : مات في خلافة الوليد بن عبد الملك . أخرج له الجماعة . 

ه - (سعد بن أبي وقاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب الزهري » أبو إسحاق أحد العشرة » وأول من رمى 
بسبهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة »مات بالعقيق سنة ٠١‏ على 
المشهورء وهو آخر من مات من العشرة . أخرج له الجماعة » تقدمت 
ترجمته في 17١/947‏ . والله تعالى أعلم . 

ا تف تدا ات سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته كلهم موثوقون 
اتفقوا عليهم › إلا حكيّماً » فلم يخرج له البخاري » وأنهم ما بين 
بغلاني » وهو قتيبة » ومصريين » وهما الليث » وحكيم » ومدنيين › 


وهما عامر » وسعل . 
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وفيه رواية الابن عن أبيه . 

وفيه أن سعداً ممن أسلم قدياً . ففي صحيح البخاري عنه > أنه 
قال: لقد مكثشت سبعة أيام» وإني ثلث الإسلام » وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة »وهو آخر من مات منهم » وهاجر إلى المدينة 
قبله تيه » وشهد بدراًء والمشاهد كلها » وكان مجاب الدعوة » فقد 
روى الترمذي بسنده عنه : أن النبي عله قال : « اللهم استجب لسعد 
إذا دعاك » فكان لا يدعو إلا استجيب له . وهو أول من رمى بسهم في 
سبيل الله » رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن سعد بن أبي وقاص) رضي الله تعالى عنه (عسن 
رسول الله عه ) أنه (قال: من ) شرطية مبتدأ (قال حين يسمع 
المؤذن) أي يسمع قوله : أشهد أن لا إله إلا الله » فقوله : وأنا أشهد 
عطف على قول المؤذن » أي وأنا أشهد كما تشهد . قاله السندي . 

وقال في المنهل : ظاهره يدل على أنه يقول هذا الذكر حال الأذان 
عقب سماعه الشهادتين» ويحتمل أنه يقوله بعد تمام الأذان » إذ لو قال 
ذلك حال الأذان لفاته إجابة المؤذن في بعض كلمات الأذان . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الأول هو الأولى » لدلالة 
العطف عليه » كما أشار إليه السندي ٠»‏ إذ قوله : وأنا أشهد عطف على 
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شهادة المؤذن » فيقتضي كونه حال الأذان . والله أعلم . 
(وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وحده) أي حال كونه منفرداً في 
ألوهيته (لا شريك له) في ذاته » ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في 





أفعاله ( و ) أشهد ( أن محمدا عبده ورسوله) الإضافة فيهما للاختصاص › 
والمراد بهما الفرد الكامل في الوصف بهما » وفيه الإشارة إلى الرد على 
اليهود والنصارى > حيث يعتقدون ألوهية بعض الأنبياء . 

(رضيت بالله) بفتح الراء » وكسر الضاد »› يقال : رضيت 
الشيء» ورضيت به » رضاً : اخترته » وارتضيته مثله . قاله في 
المصباح (ربَا) منصوب على التمييز » أي بربوبيته » وبجميع قضائه › 
وقدرهء فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم »وقيل : حال » أي 
مربياً» ومالكاً » وسيداً » ومصلحاً » قاله في المرقاة. 

(و) رضيت (بمحمد) عله (رسولاً) أي بجميع ما أرسل به › 
وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية » وغيرها. وإعرابه كإعراب «رباً». 

(و) رضيت (بالإسلام ) أي بجميع أحكام الإسلام» من الأوامر 
والنواهي »وغيرهما (دينا) أي اعتقاداً » أو انقياداً » وإعرابه 
كسابقيه . وقال ابن الملك : جملة رضيت : استئنافية » يعني استتنافاً 
بيانياً ‏ كأنه قيل : ما سبب شهادتك ؟ فقال : رضيت بالله . . . إلخ . 


(غفر له ذنبه) أي من الصغائر على ما قيل » وهو جواب ١‏ من › 
الشرطية في قوله : « من قال حين يسمع النداء» . وهوالخبر › على 
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الأصح »وهو يحتمل أن يكون إخباراً » وأن يكون دعاء . قاله ابن 
الملك . والأول هو المعول عليه . قاله فى «المرقاة» ج۲ ص 50". والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

صسائل تعن هذا آ لحد نت 








الأولى : في درجته : 

حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (51/9) » و«عمل اليوم والليلة» (۷۳) » و«الكبرى» 
)١14(‏ عن قتيبة » عن الليث بن سعد » عن الحكيم بن عبد الله » عن 
عامر بن سعد » عنه . والله أعلم . 

الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي». وابن ماجه » فأخرجه 
مسلم (؟7/ 5) عن محمد بن رمح » وقتيبة » كلاهما عن الليث به . 
وأبو داود (01765) » والترمذي (۲۱۰) عن قتيبة به . وابن ماجه )1/7١(‏ 
عن محمد أبن رمح به . 

وأخرجه أحمد )۱۸١ /١(‏ عن يونس بن محمد » وقتيبة » كلاهما 
عن الليث به . وأخرجه عبد بن حميد عن وهب جرير » عن الليث به . 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ف أخبرنًا عمرو بن منصورء قال :حَدَئنَا علي بن عياش 
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7 سے لاسر صر مرق اللو ب وااو عراس 


قال : حدئتا شعيب» عن محمد بن الْمْكّدرء عن جابر» 
قال :قال رسُول الله صلی الل 26 عليه وسَلم: « مَنْ قال 
حين يسمع النداءَ : الهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
الاقم أت مدا الوسيلة » والقضييلةء ابعل اقام 


مود الذي وده إلا حلت له شكاعي ب يوم القيامة» . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
۲ -(عمرو بن عاف الال بای الخمصى ء ثقة یت» توفي ر 
898 . من [9] » تقدم فى ۱۸۵ . 
ا يك ل ا 
او ا يي 
٤‏ - (محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني › 
ثقة فاضل » من [7] » تقدم في ۱۲۸ . 
ه - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما › 
تقدم في ۳١‏ . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الا سناد 

. منها : أنه من خماسيات المصنف‎ ٠ 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها: أنهم ما بين نسائي » وهو شيخه » وحمصيين : وهما 
علي» وشعيب » ومدنيين » وهما محمد » وجابر . ظ 

ومنها : أن الأئمة اتفقوا عليهم ء إلا شيخه › فقد انفرد هو به » ظ 
وعلي بن عياش : فلم يخرج له مسلم . 0 

ومنها : ما قاله الحافظ في الفتح : إن علي بن عياش من كبار شيوخ 
الببخاري » ولم يلقه من الأئمة الستة غيره » وقد حدث عنه القدماء بهذا 
الحديث » أخرجه أحمد في مسنده عنه »ورواه علي بن المديني شيخ 
البخاري مع تقدمه على أحمد عنه » وأخرجه الإسماعيلي من طريقه . 

ومنها : أن جابراً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة » روى 
۰ حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن محمد بن المنكدر) ذكر الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن 
المنكدر » فهو غريب مع صحته » وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر › 
أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير » عن جابر » نحوه » 
ووقع في زوائد الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر.انتهى . «فتح) 
جاص ۱۱۲ . ظ ظ 0 
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(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما › أنه (قال : قال 
رسول الله عه : من قال حين يسمع النداء) أي الأذان » فاللام 
للعهد» ويحتمل أن يكون التقدير : من قال حين يسمع نداء المؤذن . 
وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان » ولا يتقيد بفراغه › 
لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه » إذ المطلق يحمل على 
الكامل » ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم › 
بلفظ « قولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » ثم سلوا الله لي الوسيلة». 
وتقدم للمصنف نحوه (1۷۸) ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان . 





واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن 
بمثل ما يقول » بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه . وقد بين حديث 
عبد الله بن عمرو المراد » وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ . 

واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك » لظاهر إيراده » لكن 
لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب » وبه قالت 
الحنفية » وابن وهب من المالكية » وخالف الطحاوي أصحابه » فوافق 
الجمهور . انتهى . «فتح» ج۲ ص۲٠٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم ترجيح قول من قال بالوجوب . 
لظاهر الأمر» مع عدم صارف له . فتنبه . والله أعلم . 

(اللهم) أي يا الله » والميم عوض عن حرف النداء » فلذا لا 
يجمع بينهما » فلا يقال : يا اللهم . إلا في الضرورة » كما قال ابن 
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مالك : 
والأكتر الهم بالتويض _ وم يا الُم في قريض 

(رب) منصوب على النداء» أو على المدح. أو على الاختصاص 
ويحتمل الرفع -إن صحت الرواية على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي 
أنت رب » والرب المربي المصلح للشأن » وقال الزمخشري : ربه . 
يرب » فهو رب » ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة » كما في 
الوصف بالعدل » ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده » وفي غيره على 
التقييد بالإضافة » كقولهم : رب الدار » ونحوه . قاله في اعمدة 
القاري» جه ص۲۲٠‏ . 


(هذه الدعوة) بفتح الدال » وفي المحكم : الدعوة » والدعوة ‏ 
بالفتح 5 والكسر > والمدعاة > : مادعوت إليه › وخص اللحياني 
بالمفتوحة الدعاء إلى الوليمة » قال العيني : قالوا : الدعوة ‏ بالفتح ‏ 
في الطعام » والدّعوة ‏ بالكسر في النسب » والدعوة ‏ بالضم ‏ في 
الحرب . والمراد بالدعوة هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى . 
عبادة الله تعالى . انتهى . «عمدة القاري» جه ص۲۲٠‏ . 

زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف الطائي » عن علي بن عياش 
« اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» » وزاد في آخره « إنك لا 
تخلف الميعاد» » وهي زيادة ثقة مقبولة » لا كما قال بعضهم : إنها 
شاذة مردودة » وسيأتي تمام البحث عنها في المسائل إن شاء الله تعالى . 


2 نئ النسائس - كناب الآدذا. 
WY‏ تسوج لعن ساي كم لأدان 


والمراد بها دعوة التوحيد» كقوله تعالى: له دعوة الحق 4 
[الرعد: »]٠٤١‏ وقيل لدعوة التوحيد : تامة » لأن الشركة نقص » أو 
التامة التي لا يدخلها تغيير » ولا تبديل » بل هي باقية إلى يوم النشورء 
أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام » وما سواها فمعَرَضٌ للفساد . 

وقال ابن التين : وصفت بالتامة ؛ لأن فيها أتم القول . وهو « لا إله 
إلا الله » . قاله في الفتح . ظ 

وقال السندي : ومعنى رب هذه الدعوة : أنه صاحبها » أو المتمم 
لها والزائد في أهلها » والمثيب عليها أحسن الثواب » والآمر بهاء 
ونحو ذلك . انتهى . ) 
. (والصلاة القائمة) أي الدائمة التي لا يغيرها ملة » ولا ينسخها 
شريعة: ٠»‏ وأنها قائمة ما دامت السماوات والأرض . انتهى . عمدة ج۲ 
- ص۲١٠‏ » وفي الزهر : أي التي ستقوم » أي تقام وتحضر . 
وقال الطيبي : من أوله إلى قوله : « محمد رسول الله » هي 
ظ اللصوة التامة › والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله « يقيمون 
. الصلاة» » ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء » وبالقائمة الدائمة: 
من قام على الشيء : إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله : «والصلاة 
القائمة» بيان للدعوة التامة » ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة 
المدعو إليها حينئذ » وهو أظهر . انتهی . «فتح» ج۲ ص11117 . 
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(آت) أي أعط» وهو أمر من الإيتاءء وهو الإعطاء (محمدا 
الوسيلة) «محمدا» مفعول أول لآت» والوسيلة مفعوله الثاني . وهي ما 
يتقرب به إلى الكبير» يقال: توسلت» أي تقربت» وتطلق على المنزلة 
العلية» وقد تقدم ذلك في حديث عبد الله بن عمرو (11/8) بلفظ : «فإنها 
منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» الحديث» ونحوه للبزار عن 
أبي هريرة» ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من . 
الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها . قاله في «الفتح» ج ۲ ص ١١١‏ ش 
وتقدم هناك مزيد بسط لتصريف الوسيلة» ومعناهاء فارجع إليه تزدد 


ی 


علما. 

(والفضيلة) بفتح» فكسر: ٠‏ کالقضل : حلاف النقيصةء والنفْص . 
أفاده في المصباح . والمراد به هنا المرتبة الزائدة على سائر الخلائقء 
ويحتمل أن تكون منزلة أخرى» أو تفسيرا للوسيلة . قاله في الفتح . 


ونت : 


نافيا 





زاد بعضهم في هذا الحديث بعد قوله: «والفضيلة)» قوله: 
(والدرجة الرفيعة» . قال الحافظ فى التلخيض: وليس فى شىء من طرقه 
ذكر الدرجة الرفيعة» وزاد الرافعي في المحرر في آخره : يا أرحم 

الراحمين› وليست أيضا فى شىء من طرقه . انتهى . جاص ۲۱۹ . 


ظ 2 ن النسائس - كناب الأدار 
rE‏ قمر نل لاماسير ساي ب الأذان 





(وابعثه المقام الحمود) أي يحمد القائم فيه 3 وهو مطلق في کل 
ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات . ٠‏ 
ورواية المصنف المقام المحمود » بالتعريف . وكذا فى صحيحي ابن 
خزيمة » وابن حبان » والطحاوي › والطبراني في الدعاء » والبيهقي . 
قال الحافظ : وفيه تعقب على من أنكر ذلك» كالنووي . 
' ووقع في رواية البخاري وغيره « مقاماً محموداً » بالتنكير . قيل : 
نكر لموافقة لفظ القرآن » وقيل : لأنه أفخم » وأجزل» كأنه قيل : مقاماً 
أي مقاماً محموداً بكل لسان . 
اسه 
فى اسب ۸اا أربعة ر جه 
أحدها : أنه منصوب على الظرف » أي ابعثه في مقام . 
الثاني : أن يتتصب بمعنى « ابعثه» لأنه فى معنى « أقمه) » يقال : 
أقيم من قبره » وبعث منه » بمعنى » > فهو كتعدت جلو سا . 
الغالفغ : أنه منصوب على الخال على حذف مضاف » أي ذا مقام: 
الرابع : أنه مصدر مؤكد » ونصبه مقدر » أي فأقمه مقاماً : 
ذكر هذه الأوجه كلها العلامة السمين الحلبي في كتابه الدر المصون 
فى التفسير » عند قوله تعالى : (إعَسئ أن ينك ربك مقاما محمودا » 
[الإسراء : 1/4]. جة ص 2١6251١5‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : كل هذه الأوجه جائزة في رواية 
المصنف بالتعريف » إلا النصب على الحال » ففيه خلاف بين النحاة » 
انظر تفاصيل المسألة فى شرح قول ابن مالك : 

واخَال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره مُعنى كوحدك اجتهد 

(الذي وعدته) صفة بعد صفة للمقام » ويجوز نصبه بتقدير 
أمدح» أو أعني » ورفعه » بتقدير هو . وزاد في رواية البيهقي « إنك لا 
تخلف الميعاد»» وهي زيادة شاذة» سيأتي الكلام عليها . 

قال الطيبي : المراد بذلك قوله تعالى : إعسئ أن يبعنك ربك مقاما 
مُحمودا # [الإسراء : 7/4] . وأطلق عليه الوعد » لأن عسى من الله 
واقع » كما صح عن أبن عيينة » وغيره . 

قال ابن الجوزي رحمه الله : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود 
الشفاعة » وقيل : إجلاسه على العرش » وقيل : على الكرسي . 
وحكّى كلا من القولين عن جماعة . 

قال في «الفتح» : وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول » لاحتمال أن 
يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة » ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة » كما هو مشهور » وأن يكون الإجلاس هي 
المنزلة المعبر عنها بالوسيلة » أو الفضيلة . ووقع في صحيح ابن حبان 
من حديث كعب بن مالك مرفوعاً « يبعث الله الناس » فيكسوني ربي 
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حلة خضراء » فأقول : ما شاء الله أن أقول » فذلك المقام المحمود» . 
ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي 
الشفاعة » ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك 
الحالة » ويشعر قوله في آخر الحديث « حلت له شفاعتي» بأن الأمر 
ظ المطلوب له الشفاعة . والله أعلم . انتهى فتح ج۲ ص ۱۱۳١۔١٤٠٠‏ . 
202 وذكر العلامة القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : [ عسى 
ظ أن بعك ربك مقاما مُحْمُودًا © [الإسراء :۷۹]: ما حاصله : 
<٠‏ اختلف في المقام المحمود على أربعة أقوال : 
الأول : وهو أصحها : الشفاعة للناس يوم القيامة ؛ قاله حذيفة بن 
اليمان » وابن عمر رضي الله عنهم . 
وفي «(صحيح البخاري» عن ابن عمر » قال : إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جثاً ‏ أي جماعة ‏ كل أمة تتبع نبيها » تقول : يا فلان اشفع . 
حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي َيه » فذلك يوم يبعثه الله المقام 
رفي ادير سای من الس . قال : حدثنا محمد عله ٠‏ قال : 
(إذا كان يوم القيامة ماج الناس ابید إلى بعض ٠‏ فيأتون آدم : 
فيقولون له: اشفع لذريتك » فيقول : لست لها . ولكن عليكم 
بإبراهيم عليه السلام » فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست 
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لها » ولكن عليكم بموسى › فإنه كليم الله » فيؤتى موسى » فيقول : 
لست لهاء ولكن عليكم بعيسى » فإنه روح الله وكلمته » فيؤتى 
عيسى» فيقول : لست لها » ولكن عليكم بمحمد عله » فأوتى . 
فأقول: أنا لها » » وذكر الحديث . 

وذكر الترمذي عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َيه في 
قوله  :‏ عسى أن يبعك ربك مقاما مُحمودا 4 [الإسراء :۷۹]» وسئل 
عنها ؟ قال : « هي الشفاعة» . قال : هذا حديث حسن صحيح . 

القول الغاني : أن المقام المحمود : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . 
قال القرطبي : وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول ؛ فإنه يكون بيده لواء 
الحمد . ويشفع . روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري » قال : قال 
رسول الله عله : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر »وما من نبي يومئذ ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» . 
وهو حديث صحيح . 

القول الغالث : ما حكاه الطبري عن فرقة » منها مجاهد » أنها 
قالت: المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمداً عله معه على 
الكرسي ؛ وروت في ذلك حديثاً » وعضد الطبري جواز ذلك بشطط 
من القول » وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى » وفيه بعد» ولا 
ينكر مع ذلك أن يروى » والعلم يتأوله”'' . 

وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال : من أنكر هذا 


. هكذا العبارة» ولعل الصواب : والعالم يتأوله . والله أعلم‎ )١( 
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ارين 
الحديث فهو عندنا متهم › مازال أهل العلم يتحدثون بهذا من أنكر 
جوازه على تأويله ؟ / 


قال أبو عمر : ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآنء فإنُ له 
قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما هذا » والثاني: في تأويل 
قوله تعالى : 8 وجوه يومئذ نّاضرة 69 إِلَئ ربَها ناظرة 4 [القيامة : ۲۲ 
۴۳ . قال : تنتظر الثواب ؛ ليس من النظر . 

وروي عن مجاهد أيضاً في هذه الآية قال : يجلسه على العرش . 
وهذا تأويله غير مستحيل ؛ لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها . 
والعرش قائماً بذاته » ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها » بل إظهاراً 
لقدرته وحكمته » وليعرف وجوده وتوحيده » وكمال قدرته وعلمه 
بكل أفعاله المحكمة » وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير 
أن صار له ماساً » أو كان العرش له مكاناً » قيل : هو الآن على الصفة 
التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان ؛ فعلى هذا القول سواء 
في الجواز أقعد محمد على العرش » أو على الأرض ؛ لأن استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال » وتحويل الأحوال من 
القيام والقعود والحال التي تشغل العرش » بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كيف » وليس إقعاده محمداً تله على العرش موجباً 
له صفة الربوبية » أو مخرجاً له عن صفة العبودية » بل هو رفع لمحله › 
وتشريف له على خلقه . 
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وأما قوله في الأخبار «معه» فهو بمنزلة قوله : إن الّذين عند ربك ) 
[الأعراف ]۲٠٠:‏ وه رب ابن لي عمدك بيتا في الْجنّة ) [التحريم : ١١]ء‏ 
عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة » لا إلى المكان . 

القول الرابع : إخراجه من النار بشفاعته من يخرج ؛ قاله جابر 
ابن عبد الله » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

أخرج مسلم في الصحيح عن يزيد الفقير » قال : كنت قد شغفني 
رأي من رأي الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج » ثم 
نخرج على الناس» فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما يحدث الناس أو القوم إلى سارية عن رسول الله عله » قال : وإذا 
هو قد ذكر الجهنميين » قال : فقلت له : يا صاحب رسول الله» ما 
الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول : 8 ربا إِنّكَ من تدخل التار فقد 
أَخْيته 4 [آل عمران: ]١97‏ » وط كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها ) [السجدة: ]٠١‏ » فما هذا الذي تقولون ؟ قال : أتقرأ القرآن ؟ 
فقلت : نعم » فقال : هل سمعت بمقام محمد يه » يعني الذي يبعثه 
الله عز وجل فيه؟ قلت : نعم» قال: فإنه مقام محمد يه الذي يخرج 
الله به من يخرج . وذكر الحديث . 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه › عن 


7 شوق سنن النسائي - كناب الأذان 


النبي عله » وفيه : وقد سمعته يقول : « فأخرجهم » وأدخلهم الجنة 
حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود . 
قال: ثم تلا هذهالآية : لإعسئ أن يبعثك ربك مقاما محمودا ¢ 
[الإسراء : 9/ا1» قال : هو المقام المحمود الذي وعده نبيكم ده . 





انتتهى من.«تفسسير القرطبي» ج١٠‏ ص١١‏ ١٠ء‏ بزيادة من 
تذكرته ص ۲۸٦-۲۸٥‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الراجح عندي تفسير المقام 
المحمود بالشفاعة » كما صححه القرطبي » وقبله ابن جرير الطبري . 
لصحته مرفوعاً إلى رسول الله عله » حيث سئل عن معنى الآية . 
فقال: « هي الشفاعة » كما تقدم في رواية الترمذي » وأما ما نقل عن 
مجاهد وغيره من أنه يجلسه على العرش أوالكرسي » وإن كان معناه لا 
يستبعد » كما ذكره ابن جرير والقرطبي » فالشأن في صفته » فإن صح 
مرفوعاً فذاك » وإلا فلا ينبغي حمل معنى الآية عليه . والله أعلم . 

(إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة) أي وجبت له » كما في 
رواية الطحاوي . أو استحقها › واللام بمعنى « على» ويؤيده رواية 
مسلم « حلت عليه» . وتقدم الكلام بأتم من هذا في الباب السابق » 
فارجع إليه تزدد علماً . 
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ستيه : 

رواية المصنف ٠‏ وأبي داود » والترمذي ١‏ إلا حلت له» بإثبات 
«إلا». ورواية البخاري »وهي التي في «الكبرى» للمصنف بدونهاء 
وهي واضحة . 

وأما روايتهم ففيها إشكال »› لأن أول الكلام « من قال» وهو 
شرطية» و« حلت» جوابهاء ولا يقترن جزاء الشرط بإلا . 

والجواب عن هذا الإشكال أن يحمل الكلام على معنى الاستفهام 
الإنكاري » فتكون « من » في قوله « من قال » استفهامية للؤنكار › 
فيرجع إلى النفي » و«قال» بمعنى يقول » أي ما من أحد يقول ذلك إلا 
حلت له شفاعتي » ومثله قوله تعالى : من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله : هل جزاء الإحسان إا الإحسان 4 
[الرحمن : »]١‏ وأمثاله كثيرة. انظر شرح السيوطي والسندي في هذا 
المحل ج۲ ص۲۸ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

تا سل قلف ديت 1 | لحد ت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري . 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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عن شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن المنكدر » عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري› وأبوداود. والترمذي». وابن ماجه . فأخرجه 
البخاري في «الصلاة» ١159‏ » وفي «التفسير» عن علي بن عياش 
الحمصيء به . وأبوداود في «الصلاة» عن أحمد بن حنبل » عن علي بن 
عياش به . والترمذي فيه عن محمد بن سهل بن عسكر » وإبراهيم بن 
يعقوب الجوزّجاني. وابن ماجه فيه عن محمد بن يحيى » والعباس بن 
ولید ابطلال + وستحمد بن أب مسین استاي كلهم عن علي بن 
عياش به . 

وأخرجه أحمد (7/ )١ ٤‏ عن علي بن عياش به » وابن خزيمة رقم 
() عن موسى بن سهل الرملي » عن علي بن عياش به . انظر 
«تحفة الأشراف» جاص7” ”27 و«الجامع المسند) جلا ص577 "4517 . 

المسألة الرابعة : قد تقدم الإشارة إلى زيادة رواية البيهقي 
رحمه الله » ودونك نصه في السنن الكبرى جاص١٠1»‏ قال رحمه الله : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي . 
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قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ». ثنا محمد بن عوف › ثنا 
علي بن عياش » ثنا شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله عه : « من قال حين يسمع 
النداء : اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة › 
آت محمداً الوسيلة » والفضيلة » وابعثه المقام المحمود الذي وعدته › 
إنك لا تخلف الميعاد » حلت له شفاعتي» . 

فهذه الرواية فيها زيادة « اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» في 
أوله » و«إنك لا تخلف الميعاد» في آخره » والظاهر أنها زيادة شادةء 
لخالفة محمد بن عوف الجماعة الذين روو الحديث عن علي بن عياش 
كما قدمنا بيانهم في المسألة الثالثة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان بعض بدع الأذان : 

اعلم أن البدع في هذا الباب كثيرة » وقد ألف بعض الأفاضل من 
أهل عصرنا كتاباً في الأذان فأجاد » وتكلم فيه عن كثير من بدع الأذان 
والإقامة » وما يتعلق بهما » فأفاد » شكر الله سعيه . 

فمنها : زيادة محمد رسول الله عله في اخر الإجابة » فإنه 
مخالف لحديث « فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي» » فالسنة أن 
يقول مثل قول المؤذن » ثم يصلي » ثم يدعو بالوسيلة » ولا يقول: لا 
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إله إلا الله » محمد رسول الله لعدم ورده في السنة . 

ومنها : زيادة سيدنا وحبيبنا » ونحو ذلك في تشهد الأذان 
والإقامة » فليس له أصل في السنة . 

ومنها : التمطيط والتغني بالأذان » بحيث يؤدي إلى تغيير بعض 
الكلمات بالزيادة أو النقصان » أو المد في غير محله » أو إبدال حرف 
بحرف آخر . 

ومنها : الأذان جماعة » كما يقع في بعض البلدان » قيل : أول 
من أحدثه هشام بن عبد الملك . 

ومنها : رفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي لله عقب الأذان . 

ومنها : التثويب بين الأذان والإقامة » بأن يعود المؤذن + فيقول : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » أو الصلاة الصلاة » وقد تقدم 
اعبات يعض العلساء له » ولكن ليس غليه قليل . 

ومنها : زيادة حي على خير العمل مرتين » فليس فيه حديث 
مرفوع صحيح » بل من فعل ابن عمر » وعلي بن الحسين زين 
العابدين» والحجة فيما ثبت عن النبي ميه » لا عن غيره . 

ومنها : قولهم قبل الإقامة اللهم صل على محمد » ونحو ذلك . 

ومنها : التسبيحات والأذكار والدعوات برفع الصوت قبل 
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المجر . 

ومنها : فراءة المؤذن يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر آية 4 إن الله 
وملائكته يصلون علّى التبِي 4 [الأحزاب:55] الآية » ثم حديث ١‏ إذا 
هذا ونحوه من المحدثات المنكرة : 

ومنها : ترك إجابة المؤذن والتشاغل بغيره : 

ومنها : زيادة والدرجة الرفيعة » أو العالية » أو برحمتك يا أرحم 
الراحمين › ونحو ذلك فى الدعاء بالوسيلة . 

ومنها : قولهم : اللهم اجعلنا مفلحين عند قول المؤذن 1 حي على 

ومنها : قولهم عند سماع تكبيرة الأذان : الله أعظم » والعزة لله 
أو الله أكبر على كل من ظلمنا » أو نحو ذلك . 

ومنها : تقبيل ظفري الإبهام » ومسح العينين بهما قائلاً قرت بك 
عينى يا رسول الله » أو نحو ذلك » معتقداً بأن فاعله لا يرمد . فلا 
أصل له » وما يروى فيه فهو موضوع . 

ومنها : قولهم عند سماع الأذان : مرحباً بالصلاة أهلاً » مرحباً 


بالقائل عدلاً » إلخ » فيما يروى فيه عن علي فهو موضوع . 
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ومنها : قولهم بعد انتهاء الأذان : اللهم صل أفضل صلواتك على 
أسعد مخلوقاتك » إلخ . 

ومنها : قولهم عند إجابة الأذان » أو الإقامة : نعم لا إله إلا الله . 

ومنها : قولهم : أقامها الله وأدامها عند سماع قد قامت الصلاة › 
وبعضهم يزيد : واجعلني من صا حي أهلها » أو نحو ذلك » فكل هذا 
ونحوه لا أصل له في السنة الصحيحة . 





وبالجملة » فالبدع في هذا الباب أكثر من أن تحصر » وما يزيد الأمر 
صعوبة أن هذه المبتدعات ونحوها توجد في كتب بعض أهل العلم من 
الفقهاء ونحوهم » فيتلقاها العوام بالقبول » حتى لو ذَكْرَتّه بكونها بدعة 
قال : إنها توجد في كتب مذهبنا » فلا يتراجع عنها . فالله المستعان 
على من أمات السنة » وأحيى البدعة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فالواجب على المسلم الحريص على دينه أن يبحث عما صح عن 
رسول الله عه من القول . والفعل » مما أثبته أهل النقل بالأسانيد 
الصحيحة » فيتمسك به » ويعض عليه بناجذيه حتى يموت » فإن الخير 
كله فيه . فماذا بعد الحق إلا الضلال» نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط 
المستقيم » ويجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن » إنه بعباده رءوف 
r‏ 





إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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TU د‎ 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الصلاة بين الأذان 
والإقامة . 

وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى أنه لا ينبغي 
الوصل بين الأذان والإقامة . بل لابد من الفصل › لأن المقصود من 
تشريع الأذان تنبيه الناس ليجتمعوا لأداء الصلاة جماعة » فإذا لم 
يفصل بينهما فات المطلوب » لأن كثيراً من الناس لا يتهيأون للصلاة 
قبل الوقت » ولا سيما أصحاب الأشغال » فنبه المصنف على أن 
الفصل يكون با ثبت عن النبي عله من الصلاة بينهما . 

وإغا عدل عن إيراد ما روي من صريح الأمر بذلك إلى ما ذكره 
لعدم صحة شيء منه . 

فقد أخرج الترمذي » والحاكم بإسناد ضعيف » من حديث جابر 
رضي الله عنه : أن النبي عله قال لبلال :« اجعل بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يفرغ الآكل من أكله » والشارب من شربه » والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته » . 

قال الحافظ رحمه الله : وله شاهد من حديث أبي هريرة » ومن 
حديث سلمان » أخرجهما أبو الشيخ » ومن حديث أبي بن كعب › 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند » وكلها واهية . 
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وقد ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله : « باب كم بين 
الآذان والإقامة» . قال الحافظ : ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن 
جابر » فذكر ما تقدم » ثم قال : فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم 
يبتك . وقآل أي بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقتع» 
واجتماع المصلين » ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة. 
إلا فى المغرب » كما سيأتى . انتهى. «فتح» ج۲ ص٣۲٠‏ . والله تعالى 


١‏ - احبر عد الله بن سعد » عن یحی » عن كيمس 


5-5 تي 0ك عر ال 


قال : حلا عبد الله بن بريد عن عبد الله بن ممل 


سے عه 


قال : ال رسول الله د : د بین كل دين صَلاة : 


ر لر عست سے ا ر لر چت 


ظ ین كل أَذَانَين صلاة : بین كل انين صلاة لمن شاء . 
ر جال هذا الا سناد : خوسة ‏ 
١‏ - (عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري » أبو قدامة 
السرعسي + تزمل تيسايرر ۽ ل مأموث ساي + تولي سط ٣۴٣‏ + من 


. ۱١ تقدم في‎ »]٠ ٠١ [ 


2 حم سم 


۲ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصرى» ثقة ثبت حجة » من 
[9]» تقدم في (5/ )٤‏ . 


۳ - ( كهمس) بن الحسن التميمي » أبو الحسن البصري › ثقة › 
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انتهى . جا زه 
ظ وفي «تت» قال أبو طالب عن أحمد : ثقة نقة . وقال ابن أبي خيثمة » 
عن ابن معين » وأبو داود : ل . وقال أ بو حاتم : لا بأس به » وذكره 


ثقة 


ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال : مات سنة ١59‏ » وقال ابن سعد : 
وقال عبد الله , بن أحمد ؛ عن أبيه : ثقة ثقة . وقال الساجي : صدوق 

يهم » ونقل أن ابن معين ضعفه » وتبعه الأزدي في نقل ذلك ِ . أخرج له 
) الحماعة ٠‏ انتهى ج۸ ص 56١ 55 ١٠‏ . 

٤‏ - (عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمى › أبو سهل 
المروزي قاضيها» ثقة » توفي سنة ٠٠١‏ وقيل : بل سنة ١١١‏ وله ٠٠١‏ 
سنة» من [۳] ۴ لجاع ٤‏ تقدم في 797 | 
ی کک ی ی ی 0 
وقيل : بعد ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في ۳٢‏ . والله تعالى أعلم . 

نظا سے هذا اذ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات › اتة لرا عليهم * إلا لياه ٠‏ رع 
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2 
هد ) 
® 


ومنها : أن فيه رواية تابعى عن تابعي » كهمس عن ابن بريدة . والله 

تعالى أعلم . 
شرج الحديثت 

(عن عبد الله بن مغفل) المزني رضي الله عنه » أنه ( قال : قال 
رسول الله عَيهُ : بين كل أذانين) أي الأذان والإقامة » ولا يصح 
حمله على ظاهره » لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة » والخبر ناطق 
بالتخيير » لقوله : « لمن شاء» . قاله في الفتح . 

قال الجامع عفا الله عنه : إطلاق الأذان على الإقامة صحيح › 
لأن الأذان إعلام بدخول الوقت » وهي إعلام بحضور فعل الصلاة ء 
ولذا قدمنا أن الراجح أن قوله عله : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول » يشمل المقيم » فمن سمعه يقول مثل ما يقول . وقيل : هذا من 
باب التغليب ٠‏ كقولهم : القمرين للشمس والقمر › وهو الذي توارد 
عليه الشراح » كما قال في الفتح . لكن الأول هو الأولى. ٠‏ 

(صلاة) مبتدأ » خبره الظرف قبله . أي وقت صلاة » أو المراد 
صلاة نافلة » أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة 
كركعتين» أو أربع » أو أكثر » ويحتمل أن يكون المراد به الحث على 
المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة » لأن منتظر 
الصلاة في صلاة . قاله الزين ابن المنير . انتهى . «فتح» ج ۲ص۲۷١٠‏ . 
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وقال في النهاية : يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان 
والإقامة . انتهى. زهر. ج ۲ص۲۹۲۸ . 

( بين كل أذانين صلاة › بين كل أذانين صلاة) قال ابن الملك كرره 
تأكيداً للحث على النوافل بينهما . وقال المظهر : إنما حرض عليه 
السلام أمته على صلاة النفل بين الأذانين» لأن الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة » لشرف ذلك الوقت » وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب 
العبادة أكثر . 

قال القاري : وللمبادرة إلى العبادة » والمسارعة إلى الطاعة › 
وللفرق بين المخلص والمنافق » وليتهياً لأداء الفرض على وجه الكمال . 
والحاصل أنه يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة . 

وكره أبو حنيفة النفل قبل المغرب » لحديث بريدة الأسلمي » أن 
رسول الله عَقّْه قال : « إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب » 
كذا ذكره بعض علمائنا . انتهى . «مرقاة» ج۲ ص70 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحديث المذكور رواه الدارقطني » ثم 
البيهقي في سننيهما عن حيان بن عبد الله العدوي » حدثنا عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه » قال : قال رسول الله عله : « إن عند كل أذانين 
ركعتين ما خلا المغرب » » وذكره ابن الجوزي في الموضوعات » ونقل 
عن الفلاس أنه قال : كان حيان هذا كذاباً . قال العيني : الحديث رواه 


البزار في مسنده » فقال / لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن 
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عبد الله » وهو رجل مشهور من أهل البصرة» لا بأس به . انتهى . 
عمدة جه ص۱۳۸ . 

قال الجامع : سيأتي الجواب عما قاله العيني في المسائل الآتية في 
الحديث التالى إن شاء الله تعالى . 

(لمن شاء) أي لمن أراد أن يصلي » وفيه بيان أن قوله:« بين كل 
أذانين صلاة » على التخيير » لا على الإيجاب . 

ولفظ البخاري « بين كل أذانين صلاة » ثلاثاً لمن شاء» » وفي لفظ 
«بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » » ثم قال في الثالثة « لمن 
شاء) . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء » إلا في المرة 
الثالثة » بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة 
بقوله : « لمن شاء» . 

ولمسلم والإسماعيلي « قال في الرابعة : لمن شاء» . وكأن المراد 
بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة » أي اقتصر فيها على قوله « لمن 
شاء» » فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول » وبهذا توافق 
رواية البخاري » وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه ميه كان إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً » وكأنه قال : بعد الثلاث « لمن شاء» ليدل على أن 
التكرار لتاكيد الاستحباب . 


ن فن النسائصس - كناب الأداز 
"o‏ انسر اسن سال ب الأذان 


وقال ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان 
للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها » فبين أن التطوع بين 
الأذان والإقامة جائز . قاله في «الفتح» ج۲ ص۲۷٠‏ . والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسال تتعلاق شد ١‏ أشن ست 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مغَقّل رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (۳۹/ 1۸۱)» وفي «الكبرى» (77/ »)٠٠٤١‏ عن أبي 
قدامة عبيد الله بن سعد ٠»‏ غن بح القطال » عن كهسى بن اسن ٠‏ 
عن عبد الله بن بريدة » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري› ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» )١5717/(‏ عن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن كهمس» به » و )١/٠١١(‏ عن إسحاق بن شاهين الواسطي › 
عن خالد بن عبدالله» عن سعيد الجريري » عن ابن بريدة به . 

ومسلم فيه )١/1١77(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة 
ووكيع » كلاهما عن كهمس به . و1770/١)عن‏ أبى بكر بن أبى شيبة : 
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن الجريري به . 


۹ - باب الصلاة بين الأذان والرقامة - حديث رقم o0 18١7‏ 


وأبو داود فيه /7٠١(‏ ۴) عن النفيلي » عن إسماعيل بن علية » عن 
الجريري به . 

والترمذي فيه (۲۲) عن هناد عن وكيع »به . وقال: حسن صحيح . 

وابن ماجه فيه )١/١59(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي 
أسامة. ووكيع به : 

وأخرجه أحمد /٤(‏ ۸1)ء و(05/0). و(00/0) . وابن خزيمة 
(۱۲۸۷)». والدارمي )١551(‏ . والله تعالى أعلم. وهو حسبنا» ونعم 


الوكيل . 
5 أخرنًا إسحاق بن إبراهيم» قال : 4 لمانا أبو عامس . 
ر ر ار وسار سم هاس هة اس و ر عس” 


حَدئنَا شب » عن عمو بن عامر الأنُصاري عن اس 
وو ع تنه سس 


ابن مالك» قال : كان الْمؤدّن إِذَا أذَّنْ ام اس من 


أصحاب التي ٤‏ له ٠‏ قيبتدرون السوَاري ١‏ بص ن 
ا قن م ل تر تهت سلس ر و ضال 

حى يحرج التي عله ¢ وهم كذلك يصلون قبل 

المغرب »ولم ي يکن بين الأدان والإقامة شيء ) . 


ر جال هذا الا سناد : خمسة 


١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور » ثقة 


ثبت حجة » من ]١٠١[‏ » تقدم في ۲ . 
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؟ - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي العقّدي البصري › 
ثقة » من [۹] › تقدم في ۲۲۷ . 

۳ - (شعبة) بن الحجاج الواسطي ٠‏ ثم البصري» الإمام الحجة 
الثبت . من [۷] » تقدم في 51 . 
معي : 

قال الحافظ المزي رحمه الله عند ذكر من أخرج حديث أنس هذا . 
في ترجمة عمرو بن عامر الأنصاري ما نصه : أخرجه النسائي في 
الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم » عن أبي عامر › عن سمفيال عنه نحوه » 
وفى نسخة : عن شعبة بدل سفيان . انتهى . تحفة جاص ۲۹۳ . 

قال الجامع : النسخ التي بين يدي من المجتبى » والسنن الكبرى 
كلها شعبة » ولم أر نسخة فيها سفيان » فالله أعلم . 

. ]0[ ثقة » من‎ ١ (عمرو بن عامر الأنصاري) الكوفي‎ - ٤ 

روى عن أنس بن مالك » وعنه أبو الزناد »> وشعبة » والثوري › 
ومسعر » وشريك » وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة صالح الحديث . 
وقال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة . 

ه - (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه » 
تقدم في ٦‏ . والله تعالى أعلم . ظ 
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قطنا تنس هة ! الك سضاف 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات › 
اتفقوا عليهم » إلا شيخه › فلم يخرج له ابن ماجه › وأنهم بصريون إلا 
شيخه فمروزي » ثم نيسابوري » وعمرو بن عامر » فكوفي » وفيه أنس 
أحد المكثرين » روى 7785 حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الهد يت 

(عن أنس بن مالك ) رضى الله عنه » أنه (قال : كان المؤذن إذا 
أذن) وفى رواية الإسماعيلى « إذا أخذ فى أذان المغرب» ( قام ناس ) فى 
أصحاب رسول الله َيه » وفي رواية للبخاري من رواية سفيان » عن 
عمرو بن عامر عن أنس « لقد رأيت كبار أصحاب النبي عَيْلّهُ يبتدرون 
السواري» (فيبتدرون) أي يستبقون (السواري) جمع سارية » وهي 
الأسطوانة » وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ثمن يمر بين 
أيديهم » لكونهم يصلون فرآدَى . قاله في «الفتح» . 

( يصلون) جملة في محل نصب على الحال ( حتى يخرج النبي عه ) 
أي من حجرته لصلاة المغرب ( وهم كذلك) جملة في محل نصب 
على الخال أيضاً » أي والحال أنهم في تلك الحال . 


وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب ٠»‏ عن آنس : « فيجيء 
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الغريب » فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» . 

(يصلون قبل المغرب) وفي بعض النسخ ١‏ ويصلون» بالواو . 
وللبخاري « يصلون الركعتين قبل ال مغرب » وهذه الجملة مؤكدة لجملة 
«يصلون» الأولى . 

(ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) التنوين فيه للتكثير » أي لم 
يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير من الزمن . وقال البخاري تعليقاً : 
قال عثمان بن جبلة » وأبو داود »عن شعبة : «لم يكن بينهما إلا قليل» . 

وبالتقرير الذي ذكرناه يندفع كما قال الحافظ ‏ قول من زعم أن 
الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة » بل هي مبينة لها » ونفي 
الكثير يقتضي إثبات القليل » وقد أخرج المعلقة الإسماعيلى موصولة 
من طريق عثمان بن عمر » عن شعبة بلفظ « وكان بين الأذان والإقامة 
قريب» » ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر » عن شعبة نحوه . 

وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على 
المبالغة مجازاً » والإثبات للقليل على الحقيقة . 

وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره » فقال : دل قوله : 
« ولم يكن بينهما شيء » على أن عموم قوله : « بين كل أذانين صلاة » 
مخصوص بغير المغرب » فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما » بل كانوا 
يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان » ويفرغون مع فراغه . قال : 
ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله » عن عبد الله 
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ابن بريدة » عن أبيه مثل الحديث الأول » وزاد في آخره « إلا المغرب) 
انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : وفي قوله : «ويفرغون مع فراغه» نظر؛ 
لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه » ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان 
ذلك . 

وأما رواية حيان ‏ وهو بفتح المهملة » والتحتانية ‏ فشاذة > لأنهء 
وإن كان صدوقاً عند البزار » وغيره » لكنه خالف الحفاظ من أصحاب 
عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه . ظ 

وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي : وكان بريدة يصلي 
ركعتين قبل المغرب » فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة 
روايته » وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كذب 
حياناً المذكور . انتهى . فتح جاص/77١‏ › ۱۲۸ . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتى في المسألة الرابعة تحقيق القول 
في رواية حيان بن عبيد الله المذكورة » وأن حيان الذي كذبه الفلاس 
ليس هو » بل هو حيان بن عبد الله » أبو جبلة الدارمي » إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


ماعل خن سد شد لنت 
المسألة الأولى : في درجته : 
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حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا من رواية عمرو بن 
عامر عنه »› أخرجه البخاري . والله أعلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (58577/9) » والكبرى )١1557/75(‏ » عن إسحاق 
ابن إبراهيم » عن أبي عامر العقدي » عن شعبة » عن عمرو بن عامر 
الأنصارى » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن قبيصة » عن سفيان ‏ وعن 
بندار» عن غندر» عن شعبة» قال البخاري : وقال عثمان بن جبلة »› 
وأبو داود» كلاهما عن شعبة عن عمرو بن عامر عنه . 

وأخرجه أحمد (۳/ )۲۸١‏ » والدارمي رقم )١55/(‏ » وابن خزية 
رقم (۱۲۸۸) » وأخرجه أحمد )١119/7(‏ من رواية أبي فزارة راشد 
ابن كيسان » قال : سألت أنساً عن الركعتين قبل المغرب ؟ قال : « كنا 
نبتدرهما على عهد رسول الله مَل » . قال شعبة : ثم قال بعد » 
وسألته غير مرة؟ فقال : ١‏ كنانبتدرهما» ولم يقل على عهد 
رسول الله لله . 

وأخرجه أحمد (۳/ ۲۸۲) » وابن ماجه )۱۱١۳(‏ من رواية علي بن 


زيد بن جدعان قال : سمعت أنس بن مالك »يقول : « إن كان المؤذن 
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ليؤذن على عهد رسول الله عله ٠‏ فيرى أنها الإقامة » من كثرة من 
يقوم» فيصلي الركعتين قبل المغرب» . 

وأخرجه أحمد (۳/ )١199‏ من رواية موسى بن أنس بن مالك » عن 
أبيه » قال  :‏ كان إذا قام المؤذن » فأذن صلاة المغرب في مسجد بالمدينة 
قام من شاء » فصلى » حتى تقام الصلاة » ومن شاء ركع ركعتين » ثم 
قعد . وذلك بعيتي النبي لله . 

وأخرجه مسلم )١١7/7(‏ من رواية عبد العزيز بن صهيب » عن 
أنس بن مالك » قال : «كنا بالمدينة » فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري » فيركعون ركعتين » ركعتين » حتى إن الرجل الغريب 
ليدخل المسجد » فيحسب أن الصلاة قد صليت » من كثرة من 
يصليهما » . 

وأخرجه )١١١/7(‏ من رواية المختار بن فلفل » قال : سألت أنس 
ابن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال : كان عمر يضرب الأيدي على 
صلاة بعد العصر » وكنا نصلي على عهد النبي ,َه ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب » فقلت له : أكان رسول الله َيه صلاهما؟ 
قال : كان يرانا نصليهما » فلم يأمرنا » ولم ينهانا . 

وأخرجه عبد بن حميد رقم (117) من رواية ثابت » قال : 
سمعت أنساً يقول : « كان رسول الله عله يخرج علينا بعد غروب 
الشمس » وقبل صلاة المغرب » فيرانا نصلي . فلا ينهانا » ولا 
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يأمرنا» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة) في بيان حديث « إن عند كل أذانين ركعتين › 
ماخلا صلاة المغرب » . 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في «سننه» : حدثنا علي 
ابن محمد المصري » ثنا الحسن بن غليب » نا عبد الغفار بن داود » نا 
حيان بن عبيد الله » نا عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : قال 
رسول الله عله :.« إن عند كل أذانين ركعتين » ما خلا صلاة المغرب» . 





قال : ونا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » ثنا عبد الواحد بن 
غياث » ثنا حيان بن عبيد الله العدوي » قال : كنا جلوساً عند عبد الله 
ابن بريدة » فأذن مؤذن صلاة الظهر » فلما سمع الأذان قال : قوموا 
فصلوا ركعتين قبل الإقامة » فإن أبي قال : قال رسول الله عله : « عند 
كل أذانين ركعتان قبل الإقامة » ما خلا أذان المغرب» » قال ابن بريدة : 
«لقد أدركت عبد الله بن عمر يصلي تينك الركعتين عند المغرب » لا 
يدعهما على حال » قال : فقمنا فصلينا الركعتين قبل الإقامة » ثم 
انتظرنا حتى خرج الإمام » فصلينا معه المكتوبة » . 

خالفه حسين المعلم » وسعيد الجريري » وكهمس بن الحسن › 
وكلهم ثقات › وحيان بن عبيد الله ليس بقوي . والله أعلم . انتهى . 
سنن الدارقطني جا ص 7755 . 7710 . 


وكتب العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في 
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«التعليق المغني) مانصه : والحديث أخرجه البيهقي في سننه » ورواه 
البزار في مسنده» وقال : لانعلم رواه عن ابن بريدةإلا حيان بن 
عبيد الله» وهو رجل مشهور » من أهل البصرة » لا بأس به » وقال 
البيهقي في المعرفة : أخطأ فيه حيان بن عبيد الله في الإسناد والمتن 


أما السند » فأخرجاه في الصحيح عن سعيد الجريري » وكهمس › 


عن عبد الله بن بريدة » عن عبد الله بن مغفل » عن النبي د :"قال * 
١‏ بين كل أذانين صلاة » قال فى الثالثة : « لمن شاء» . 





وأما المتن » فكيف يكون صحيحاً » وفي رواية ابن المبارك › 
عن كهمس في هذا الحديث » قال : وكان ابن بريدة يصلي قبل ٠‏ 
ا مخرب ركعتين . وفي رواية حسين المعلم » عن عبد الله بن بريدة » عن 
عبد الله بن مغفل » قال : قال رسول الله ته : « صلوا قبل المغرب 
ركعتين»» وقال في الثالثة ١‏ لمن شاء» خحشية أن يتخذها الناس سنة . 
رواه البخاري في صحيحه . انتهى . 
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات » ونقل عن الفلاس 
أنه قال : كان حيان هذا كذاباً . انتهى . 
وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة : قال البزار بعد تخريجه : لا 
نعلم رواه إلا حيان » وهو بصري مشهور » ليس به بأس » قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : لكنه اختلط » وذكره ابن عدي في الضعفاء . 
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انتهى . 

وحيان هذا غير الذي كذبه الفلاس ؛ ذاك حيان بن عبد الله 
بالتكبير ‏ أبو جبلة الدارمي » وهذا حيان بن عبيد الله بالتصغير - أبو 
زهير البصري › ذكرهما في الميزان 5 وقال في ترجمة البصري : قال 
البخاري : ذكر الصلت عنه الاختلاط . وكذا قال فى اللسان . وزاد في 
ترجمة البصري : وقال أبو حاتم : صدوق . وقال إسحاق بن راهويه : 
كان رجل صدق ¢ وذكره ابن حبان في الثقات : وقال ابن حزم : 
مجهول › فلم يصب . انتهى . 

وفي صحيح البخاري من طريق كهمس » عن عبد الله بن بريدة › 
صلاة» . انظر التعليق المغنى على الدارقطنى ج١ا‏ ص ۲٠٣١-۲٣۱٤‏ . 

وقال البيهقي في سننه بعد أن أخرج حديث كهمس > عن عبد الله 
اين بريدة » عن عبد الله بن مغفل : رواه حيان بن عبيد الله » عن 
عبد الله بن بريدة › فأخطأ في إسناده » وأتى بزيادة لم يتابع عليها » ثم 
أخرجه بسنده » ثم أخرج بسنده عن ابن خزيمة » أنه قال على إثر هذا 
الحديث : حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ فى الإسنادء لأن كهمس بن 
الحسن » وسعيد بن إياس الجريري » وعبد المؤمن العتكي رووا الخبر 
عن أبن بريدة » عن عبد الله بن مغفل . لا عن أبيه > هذا علمي من 
ا لجنس الذي كان الشافعي رحمه الله يقول : أخذ طريق الجرة » فهذا 


۹ - باب الصلاة بين الآذان والرقاعة - حديث رقم 81> 6 


الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه توهم أن هذا الخبر هو أيضاً عن 
أبيه » ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه لا يصلى قبل 
المغرب » فزاد هذه الكلمة في الخبر » وازداد علماً بأن هذه الرواية خطأ 
أن ابن المبارك قال في حديثه عن كهمس : فكان ابن بريدة يصلي قبل 
المغرب ركعتين » فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه » عن النبي عه 
هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله فى الخبر « ما خلا صلاة 
المغرب» لم يكن يخالف خبر النبي عه » ثم ساق خبر ابن المبارك 
بسنده . انظر «السئن الكبرى») جاص 57/5 2/0 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين من مجموع ما تقدم أن زيادة 
الاستثناء « ما خلا صلاة المغرب» لا تصح » لأنها زيادة منكرة » لمخالفة 
حيان بن عبيد الله للثقات فيها » فهو وإن قال فيه أبو حاتم : صدوق › 
وقال ابن راهويه : رجل صدق » وقال البزار : ليس به بأس » إلا أن 
جرحه يقدم » لكونه مفسراً » فقد قال البخاري : ذكر الصلت عنه 
الاختلاط » وقال : الدارقطني : ليس بقوي » وذكره ابن عدي في 
الضعفاء » ومن المقرر عند المحدثين أن الجرح المفسر مقدم على التعديل 
على الراجح » بل رجح بعضهم تقد الجرح مطلقاً » قال الحافظ 
السيوطي رحمه الله في منظومة الأثر : 
ودم الجرح ولو عله أكثَرُ في الأقوى فإن فَصّلَه 


فقال : منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه 
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- وبهذا تعلم ضعف ما قاله ابن التركماني في الجوهر النقي بعد ذكر 
من وثقه : فهذه زيادة من ثقة » فيحمل على أن لابن بريدة فيه سندين › 
سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة » وسمعه من أبيه بالزيادة |! 
انتهى. ج7اص275 . 

فإن هذا ليس من تحقيق المحدثين » بل من الواجب عليه أن يذكر 
قول من ضعفه » ثم يعمل بمقتضى ما قاله المحدثون » من تقديم الجرح 
أو التعديل . فتبصر . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب أهل العلم في الصلاة قبل 
المعغرب: 

قال الإمام الترمذي رحمه الله في «جامعه» : وقداختلف أصحاب 
النبي تله في الصلاة قبل المغرب » فلم ير بعضهم الصلاة قبل 
المغرب» وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي مله : أنهم كانوا 
يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين » بين الأذان والإقامة . وقال أحمد 
وإسحاق: إن صلاهما فحسن » وهذا عندهما على الاستحباب . 





ا 


انتهى . 
وقال في «الفتح» : وقال القرطبي وغيره : ظاهر حديث أنس 
رضي الله عنه : أن الركعتين بعد المغرب » وقبل صلاة المغرب كان أمراً 
أقر النبي لله أصحابه عليه » وعملوا به » حتى كانوا يستبقون إليه » 
وهذا يدل على الاستحباب » وكأن أصله قوله عه : « بين كل أذانين 
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صلاة» . 

وأما كونه عله لم يصلهما » فلا ينفى الاستحباب » بل يدل على 
أنهما ليستا من الرواتب . 

وإلى استحبابهما ذهب أحمد » وإسحاق » وأصحاب الحديث . 

وروی عن ابن عمر » قال : مارأيت أحداً يصليهما على عهد 
النبي عه » وعن الخلفاء الأربعة » وجماعة من الصحابة أنهم كانوا 
لايصلونهما . 

وهو قول مالك . والشافعي وادعى بعض المالكية نسخهما » فقال : 
إغا كان ذلك في أول الأمر » حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس ٠.‏ فبين لهم في ذلك وقت الجواز » ثم ندب إلى المبادرة 
إلى المغرب في أول وقتها » فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها 
لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . 

وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها . 

والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه . ورواية 
أنس المثبتة مقدمة على نفيه . والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن 
نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم » وهو منقطع . ولو ثبت 
لم يكن فيه دليل على النسخ » ولا الكراهة . 

وقد أخرج البخاري في أبواب التطوع عن مرثد بن عبد الله اليزني» 
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قال : «أتيت عقبة بن عامر الجهني » فقلت : ألا أعجبك من أبي تميم ‏ 
يعني الجيشاني ‏ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب » فقال : عقبة : إنا كنا 
نفعله على عهد رسول الله يله قلت : فمايمنعك الآن » قال: 
الشغل». فلعل غيره أيضاً منعه الشغل . 


وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن 





عوف » وسعد بن أبي وقاص» وأَبَيَ بن كعب » وأبي الدرداء » وأبي 

وأما قول أبي بكر بن العربي : اختلف فيها الصحابة » ولم يفعلها 
أحد بعدهم . فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من 

الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب . 

ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 0( 
وعبد الله بن بريدة » ويحيى بن عقيل » والأعرج » وعامر بن عبد الله 
ابن الزبير » وعراك بن مالك » ومن طريق الحسن البصري أنه سئل 
عنهما ؟ فقال : حسنتين ‏ والله لمن أراد الله بهما . 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن 
المؤذن أن يركع ركعتين . ظ 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما . 
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مسلم : قول من قال : إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول 
وقتها خيال فاسد منابذ للسنة » ومع ذلك فزمنهما زمن يسير » لا 
تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . 

قال الحافظ رحمه الله : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب 
تخفيفهما » كما في ركعتي الفجر . 

قيل : والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء » لأن الدعاء 
بين الأذان والإقامة لا يرد » وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة 
فيه أكثر . 

واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب » وليس بواضح . 
انتهى . فتح ج۲ ص11/8 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ثم بدا لي أن أنقل ما ذكره محمد بن 
ظ نصر بتمامه من مختصره للعلامة أحمد بن علي المقريزي رحمهما الله 
تعالى إتماماً للفائدة » حيث إن المسألة مهمة جداً » فلابد من تحقيق ما 
ثبت عن السلف رحمهم الله فيها . 

قال رحمه الله : 

باب الركعتين قبل المغرب 

قال الله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى اللَيل ) [البقرة: 11] 

فأجمع أهل العلم على أن الشمس إذا غربت فقد دخل الليل » وحل فطر 


پیا شرح سنن النساتي - كتاب الأذان 


الصائم » وجاء الخبر عن النبي تله بأنه نهى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» فإذا غربت الشمس فقد حلت الصلاة » والصلاة 
في جميع الأوقات مندوب إليها » مرغب فيها . إلا الأوقات التي نهى 
النبي عله عن الصلاة فيها » فإن الصلاة في الليل من أوله إلى آخره 
مباح مندوب إليهء لم ينه عن الصلاة في شيء من ساعاته » فكل صلاة 
بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فهي من صلاة الليل » والفضائل 
التي جاءت لصلاة الليل مشتملة على صلاة الليل كله » وإن كانت 
الصلاة في بعض أوقاته أفضل منها في بعض . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل 
المغرب ركعتين . 

ولیت عن آلتبى عه أنه أذن في ذلك لمن أراد أن يصلي . وفعل 
على عهده بحضرته » فلم ينه عنه . 

حدثنا وهب بن بقية » أخبرني خالد بن عبد الله » عن الجريري » 
عن عبد الله بن بريدة » عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه : أن 
النبي يله كان يقول : « بين كل أذانين صلاة » ين كل أذانين صلاة ۽ 
بين كل أذانين صلاة » لمن شاء» . 

حدثنا محمد بن عبيد » ثنا عبد الوارث بن سعيد » ثنا حسين 
المعلم» عن عبد الله بن بريدة »عن عبد الله المزني . قال : كتبته »› 
فنسيته » لا أدري عبد الله بن معقل» أو مغفل رضي الله عنه» قال : قال 
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رسول الله تله : «صلوا قبل المغرب ركعتين » صلوا قبل ا مغرب ركعتين» 
صلوا قبل المغرب ركعتين » لمن شاء» خشية أن يتخذها الناس سنة . 

حدثنا إسحاق » أخبرنا سويد بن عبد العزيز › ثنا ثابت بن 
عجلان» عن سليم بن عامر » عن عبد الله بن الزبير » قال : قال 
رسول الله عَيّه : « ما من صلاة مفروضة › إلا وبين يديها سجدتان » 
قال محمد بن نصر : يعني ركعتين . 

حدثنا إسحاق » ومحمد بن يحيىء قالا : ثنا أبو عامر العقدي . 
عن شعبة » عن عمرو بن عامر » قال : سمعت أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول : «كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله عه 
لصلاة المغرب » فيبتدر لباب أصحاب رسول الله که السواري . 
يصلون الركعتين قبل المغرب » حتى يخرج رسول الله عه » وهم 
يصلون » . 

زاد محمد بن يحيى : قال : وكان بين الأذان والإقامة يسير . 

وعن المختار بن فلفل » قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه 
قلت : هل من صلاة بعد العصر ؟ قال : لا » حتى تغيب الشمس . 
قلت : فإذا غابت ؟ قال : ركعتين . قلت : قبل الصلاة؟ قال : نعم . 
قلت : هل رأيت رسول الله َيه ؟ قال : لاء قلت : فهل رآأكم 
تصلونهما ؟ قال : نعم . قلت : «أكان أمركم بهما؟ قال : لاء ولا 
نهانا عنهما » كان إذا أذن المؤذن قام أحدنا فصلى ركعتين؟ . 
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وعن ثابت › عن لسن :وكان أصحاب رسول الله عله يبتدرون 
السواري إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» يصلون الركعتين قبل المغرب» . 

وعن ثابت » عن أنس :« كان رسول الله تله يخرج إلينا بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب » فيرانا نصلي » فلا ينهانا » ولا 
يأمرنا» . 

وفي رواية : « إن كان المؤذن ليؤذن » فيتبادر ناس من أصحاب 
رسول الله ينه السواري ٠‏ فيصلون ركعتين » فما يعاب ذلك عليهم» . 

وفي أخرى ١‏ كنا بالمدينة إذا أذن بالمغرب ابتدر القوم السواري . 
يصلون الركعتين » حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيرَى إن الصلاة قد 
صليت » من كثرة من يصليهما» . 

وفي أخصرى : « ثم إذا صليت العصر » فلا تصل حتى تغرب 
الشمس .» فإذا غربت الشمس » فصل ركعتين » فإن أصحاب 
رسول الله عَيّْه كذلك كانوا يفعلون » . 

وعن أبي الخير : رأيت أبا تميم الجيشاني يركع الركعتين حين يسمع 
أذان المغرب » فأتيت عقبة بن عامر الجهني » فقلت له : ألا أعجبك من 
أبي تميم الجيشاني ‏ عبد الله بن مالك يركع ركعتين قبل المغرب ٠‏ وأنا 
أريد أن أغمصه » فقال عقبة : إنا كنا نفعله على عهد رسول الله عله . 
فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل . 
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وعن عبد الرحمن بن عوف. قال : كنا نركعهما.ء إذا زاحمناء 
يعني بين الأذان والإقامة في المغرب . 

وعن زر : قدمت المدينة » فلزمت عبد الرحمن بن عوف › وأ بي 
ابن كعب ٠‏ فكانا يصليان قبل صلاة المغرب » لا يدعان ذلك . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أدركت أصحاب محمد يله . 
وهم يصلون عند كل تأذين . 

وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة » قال : لقد رأيت أصحاب 
رسول الله تله يهبون إليهما » كما هبون إلى المكتوبة » يعني الركعتين 
قبل المغرب . وعن راشد بن يسار : أشهد على خمسة ممن بايع تحت 
الشجرة أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب . 

وعن يحيى بن أيوب : حدثني ابن طاوس › عن أبيه طاوس : أن 
أبا أيوب الأنصاري صلى مع ابي بكر رضي الله عنه بعد غروب الشمس 
قبل الصلاة » ثم لم يصل مع عمر رضي الله عنه » ثم صلى مع عثمان 
رضي الله عنه » فذكر ذلك له » فقال : إني صليت مع النبي عله » ثم 
صليت مع أبي بكر وقَرفْت من عمر ء فلم أصل معه » وصليت مع 
عفمآن » أنه لن , 

قال محمد بن نصر : وهذاعندي » وهم . إنما الحديث في 
الركعتين بعد العصر » لا في الركعتين قبل المغرب » لأن المعروف عن 
عمر أنه كان ینکر ركعتين بعد العصر ».ويضرب عليهماء فأما الركعتان 
قبل المغرب فلا » وقد رواه معمر » عن ابن طاوس على ما قلنا » وهو 
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أحفظ من يحبى بن أيوب » وأثبت . 
وعن خالد بن معدان : أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب » لم يدعهما حتى لقي الله » وكان يقول : إن 
أبا الدرداء كان يركعهما » ويقول : لا أدعهما » وإن ضربت بالسياط . 
وقال عبد الله بن عمرو الثقفي : رأيت جابر بن عبد الله يصلي 
ركعتين قبل المغرب . 
وعن يحيى بن سعيد » أنه صحب أنس بن مالك إلى الشام » فلم 
يكن يترك ركعتين عند كل أذان . 
وسئل سعيد بن المسيب » عن الركعتين قبل المغرب ؟ فقال : ما 
رأيت فقيهاً يصليهما » ليس سعد بن مالك » وفي رواية : كان 
المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغرب » وكانت الأنصار 
يركعونهماء وكان أنس يركعهما. 
وعن مجاهد : قالت الأنصار : لا نسمع أذاناً إلا قمنا فصلينا . 
وعن الحسن بن محمد بن الحنفية» أنه كان يقول :إن عند كل أذان 
ركعتين . 
وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب ؟ فقال: كان أبو برزة رضي 
الله عنه يصليهما . 
وسأل رجل ابن عمر » فقال: تمن أنت؟ قال من أهل الكوفة . 
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قال : من الذين يحافظون على ركعتي الضحى ٠‏ فقال: وأنتم تحافظون 
على الركعتين قبل المغرب ٠»‏ فقال ابن عمر : كنا نُحَدث أن أبواب 
السماء تفتح عند كل أذان . 

وعن ابن عباس » صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب . 

وعن سويد بن غفلة : كنا نصلي الركعتين قبل المغرب » وهي بدعة 
ابتدعناها في إمرة عثمان » وعن عبد الله بن بريدة : كان يقال : ثلاث ٠‏ 
صلوات » صلاة الأوابين » وصلاة المنيبين» وصلاة التوابين ؛ صلاة 
الأوابين ركعتان قبل صلاة الصبح » وصلاة المنيبين صلاة الضحى › 
وصلاة التوابين ركعتان قبل المغرب . 

وكان عبد الله بن بريدة » ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب 
ركعتين . 

وعن الحكم : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي قبل المغرب 
ركعتين . وسئل الحسن عنهما ؟ فقال : : حسنتين - والله ‏ جميلتين لمن 
أراد الله بهما . وعن سعيد بن المسيب : حق على كل مؤمن إذا أذن 
المؤذن يركع ركعتين . وكان الأعرج »و عامر بن عبد الله بن الزبير 
يركعهما . 

وأوضى أنس بن مالك ولده أن لا يدعوهما . 

وعن مكحول : على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين . 
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وعن الحكم بن الصلت : رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب 
قام » فصلى سجدتين قبل الصلاة . وعن السكن بن حكيم ؟ وام 
علباء بن أحمر اليشكري إذا غربت الشمس قام فصلى ركعتين قبل 
المغرب . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : إن كان المؤذن ليؤذن بالمغخرب» 
ثم تقرع المجالس من الرجال» يقومون يصلونهما . 

وعن الفضل بن الحسن : أنه كان يقول : الركعتان اللتان تصليان 
بين يدي المغرب صلةة الأوابين . 

"وقال أحمد بن حنبل : في الركعتين قبل المغرب أنناديث جياد + أو 
قال : صحاح عن النبي عَفْلّهَ » وأصحابه » وذكر حديث النبي عَلْلهُ . 
فقال : إلا أنه قال : لمن شاء » فمن شاء صلى . قيل له : قبل الأذان » 
أم بين الأذان والإقامة ؟ فقال : بين الأذان والإقامة » ثم قال : وإن صلى 
إذا غربت الشمس » وحلت الصلاة » أي فهو جائز » قال : هذا شيء 
ينكره الناس » وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك » وسئل عنهما ؟ فقال : 
أنا لا أفعله » وإن فعله رجل لم يكن به بأس . 

ذكر من لم يركعهما 
عن النخعي » قال : كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي عه 


على ابن أبى طالب 34 وعبد الله بن مسعود »› وحذيفة بن اليمان» وَأبو 





مسعود » وعمار بن ياسر » والبراء بن عازب » فأخبرني من رمقهم 
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كلهم » فما رأى أحداً منهم يصليهما قبل المغرب . 

وفي رواية : إن أبا بكر » وعمر» وعثمان » كانوا لا يصلون الركعتين 
قبل المغرب . 

وقيل لإبراهيم : إن ابن أبي الهذيل كان يصلي قبل المغرب 
ركعتين» فقال : إن ذاك لا يعلم . 

قال محمد بن نصر : ليس في حكاية هذا الذي روي عن إبراهيم أنه 
رمقهم › فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهما › إِنما تركوهما 
لأن تركهما كان مباحاً » ألا ترى أن النبي ا نفسه لم يرو عنه أنه 
ركعهماء غير أنه رغب فيهما » وكان ترغيبه فيهما أكثر من فعله لو 
فعلهما من غير أن يرغب فيهما ء وقد يجوز أن يكون أولئك الذين 

ويجوز أن يكون النبي عَيْنْه قد ركعهما في بيته حيث لم يره الناس» 
لأن أكثر تطوعه كان فى منزله . وكذلك الذين رمقوا بعد النبى عله 
يصلونهما » فإن كثيراً من العلماء كانوا لا يتطوعون فى المسجد . 

عن زيد بن وهب » قال : لما أذن المؤذن للمغرب قام رجل » فصلى 
ركعتاين »© وجعل يلتفت في صلاته » فعلاه عمر بالدرة » فلما قضى 
الصلاة » قال : يا أمير المؤمنين › نعم ما كسوت »› قال : رأيتك تتلفت 
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حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد › 
ثني أبي » ثنا حسين » عن ابن بريدة : أن عبد الله المزني حدثه أن 
رسول الله عه صلى قبل المغرب ركعتين » ثم قال : « صلوا قبل 
المغرب ركعتين » . ثم قال عند الثالثة . « لمن شاء» »حاف أن يحسبها 
الناس سنة . 

قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصر قيام الليل : هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم » فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج 
به مسلم » والباقون احتج بهم الجماعة . 

وقد صح في ابن حبان حديث آخر أن النبي وله صلى ركعتين قبل 
المغرب . انتهى . «مختصر قيام اللیل» ص9١‏ 7 7. 

تسسا ت : 

الأول: وقع في سند محمد بن نصر سقط »وهو قول عبد الصمد: 
حدثنى أبى ع ونص «صحيح ابن حبان» ج۲ ص 4ه : أخبرنا محمد بن 
حدثنا أبي » حدثني أبي ‏ حدثنا حسين المعلم ‏ عن عبد الله بن بريدة › 
أن عبد الله المزنى» حدثه « أن رسول الله عه صلى قبل المغرب 
ركعتين»» ثم قال : « صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة : 
«لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة . 


3 - باب السلأة بين الأذان والرقاعة - حديث رقم 1۸۲ ۳4 





الثاني : وقع في نسخة «الإحسان بترتيب صحيع ابن حبان» 
نقص» وهو قوله: « ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين»» فألحقه 
المحقق من الأصل : «الأنواع والتقاسيم»» كما ذكر في تعليقه . جزاه الله 
خيراً على ذلك . 

الغالث : في قول المقريزي : وقد صح في ابن حبان حديث آخر 
نظر » فإن الحديث هو الحديث الذي أخرجه محمد بن نصر » وليس 
حديئاً آخر » كما ذكرته الآن » فتبصر . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المذهب الصحيح هو 
مذهب من يقول باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب » لما سمعت 
من الأدلة الصحيحة الصريحة » وأما ما ادعاه بعضهم من النسخ لها 
فباطل » وأما ما نقل من كراهة بعض السلف لها فيحمل على أنه لم 
يصل إليهم الخبر الصحيح » أو تأولوه » وليس قول أحد » ولا فعله 
حجة » إلا رسول الله ته الذي قال الله تعالى في حقه : 8 واتبعوه 
علّكم تهتدون 4 [الأعراف (٠ »]٠١۸:‏ وإن تطيعوه تَهمَدُوا 4 [النور: 4 0], 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا 4 [الحشر :۷]. 
جعلنا الله وإياكم من يأخذ بهديه عله ظاهراً وباطناً بمنه وكرمه » آمين . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 





أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على تشديد الوعيد في الخروج 
من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة ؛ وموضع الاستدلال قوله 1 
«فقد عصى أبا القاسم عه » . لأن من عصاه يدخل النار» فقد 
أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عله : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» » قيل : ومن 
يأبى؟ » قال: « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى» . والله 
تعالى أعلم . 


وس ملم الي عماس فر ه تير رةه تير 6 ل قر © فى امن 8 


۴ - أخبرنًا محمد بن منصور » عن سفيان » عن عمر بن 


© س سے 0 


ميد ای ای کک + عن ا اک 


“~~ 


سرج © و "یس ور ے 00 ار 


للبت يا عور ء ی چ فی اید د اک ی 
عه ء فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم عه . 
رجال هذا الا سناد :ستة 
١‏ - (محمد بن منصور) بن ثابت الجواز المكى » ثقة » من 
[١٠1ء‏ تقدم في 7١‏ . 
؟ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي »ثم المكي» ثقة ثبت 
حجة » من [۸] » تقدم في ١‏ . 
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— TART 
-(عمر بن سعيد) بن مسروق الثوري » أخو سفيان » ثقة»‎ ۲ 


من 1 . 
روى عن أبيه» والأعمش» وعمار الدهبي» وأشعث بن أبي 

الشعتاء» زياد ين لياش + وغيرهم ؛ وعته أخره ميارك بن سعيد > 
وابنه حفص بن عمر » وابن عيينة » وعمرو بن أبي قيس » وإبراهيم بن 
طهمان » وأبو بكر بن عياش . قال النسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : لا 
بأس به . ووثقه الدارقطني . أخرج له مسلم » وأبو داود » والمصنف . 

٤‏ - (أشعث بن أبي الشعفاء) سليم بن الأسود المحاربي 
الكوفي» ثقة » من [5] » تقدم في ١١7‏ . 

5 - (أبو الشعفاء) سليم بن الأسود المحاربي الكوفي › ثقة » من 
كبار [۳] » تقدم في ١١7‏ . 

5 - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في 
./١‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أن الأئمة اتفقوا عليهم › إلا شيخه . فمن أفراده » وعمر 
ابن سعيد » فممن انفرد به هو» ومسلم» وأبو داود . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذار 
سس AY‏ شرح سنن النسائي - كتاب الأدان 


ومنها : أنهم كوفيون » إلا شيخه» فمكي » وأبا هريرة» فمدني . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن صحابيه أكثر الصحابة رواية » روى (0171/5) حديثاً . 
والله تعالى أعلم . 





سرع اعد یت 


(عن أبي الشعفاء) سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي » أنه 
(قال : رأيت أبا هريرة) رضي الله عنه » ولفظ أبي داود « كنا مع أبي 
هريرة في المسجد» ( ومر رجل في المسجد ) جملة في محل نصب على 
الحال » بتقدير « قد» عند البصريين » أي والحال أنه قد مر رجل في 
المسجد ( بعد النداء) أي الأذان » ولفظ أبي داود « فخرج رجل حين 
أذن المؤذن بالعصر » (حتى قطعه) أي قطع المسجد بالمشي حتى 
جاوزه» والمراد أنه خرج منه . وفي رواية ابن ماجه : « فأذن المؤذن » 
فقام رجل من المسجد يمشي » فأتبعه أبو هريرة بصره » (فقال أبو 
هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عه ) هو مقابل لمحذوف . 
لأن « أما» هذه كما قال الطيبي للتفصيل » فتقتضي شيئين أو أكثر › 
فيكون التقدير : أما من ثبت في المسجد حتى صلى » فقد أطاع أبا 
القاسم عَْلّهُ » وأما هذا فقد عصى . 

قال الجامع : وقد تأتي « أما» لغير تفصيل أصلاً » فلا تحتاج إلى 
تقدير » كما بينه ابن هشام الأنصاري في مغنيه جا ص٤٥‏ بحاشية 
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الأمير » وعلى هذا فلا حاجة هنا لتقدير شيء . 
والظاهر أن أبا هريرة رضي الله عنه علم أن الرجل خرج بدون 
ضرورة مبيحة للخروج » كحاجة الوضوء مثلاً » فلذا جزم بعصيانه . 
ثم إن ظاهر الحديث يدل على تحر الخروج من المسجد بعد الأذان» 
لأنه ‏ وإن كان موقوفاً ‏ لكنه في حكم المرفوع » إذ مثل هذا لا يقال من 
قبل الرأي » كما سيأتي تمام البحث فيه في المسائل إن شاء الله تعالى . 
بل قد جاء ما يدل على رفعه صريحاً » فقد أخرج الحديث أحمد من 
طريق المسعودي وشريل > كلاهما عن أشعث عن أبي الشعثاء بنحوه. 
وزاد : في حديث شريك » ثم قال : أمرنا رسول الله عله : « إذا كنتم 
في المسجد . فنودي بالصلاة » فلا يخرج أحدكم حتى يصلي» وكذا 
ورد التصريح عند الطبراني في الأوسط من رواية سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله  :‏ لا يسمع النداء في 
مسجدي هذا » ثم يخرج منه لحاجة » ثم لا يرجع إليه إلا منافق » . 
قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري : رواته محتج 
بهم في الصحيح . 
وقوله : « مسجدي هذا » ليس للاحتراز عن غيره » كما يدل عليه 
ما أخرجه ابن ماجه بسنده إلى عثمان رضي الله عنه » أنه قال : قال 
رسول الله به : « من أدركه الأذان في المسجد » ثم خرج لم يخرج 
لحاجة » وهو لا يريد الرجعة » فهو منافق » . 


1 فن النسائى - كنات الأدار 
ا A‏ سرخ اسمن سا ب الأدذان 





وفي سنده عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي ضعيف » وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة متروك »لكن يشهد له ما تقدم من حديث 
الطبراني» ويشهد له أيضاً ما روى أبو داود في مراسله » والبيهقي 
جلاص”07 عن سعيد بن المسيب : أن النبي عله قال : «لا يخرج أحد 
من المسجد بعد النداء » إلا منافق » إلا لعذر » أخرجته حاجة » وهو 
يريد الرجوع » . 

ومراسيل سعيد بن المسيب قال أحمد : صحاح » لا نرى أصح من 
مرسلاته . وقال الشافعي : إرسال ابن المسيب عندنا حسن . أفاده في 
المرعاة ج ٣ص‏ 0772077 . 

وقد صحح الشيخ الألباني حديث عثمان . انظر (صحيح ابن 
ماجه») جا ص ١١١‏ . 

والحاصل أن قول أبي هريرة : « فقد عصى أبا القاسم َيلهُ » قد 
ثبت كونه مرفوعاً . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسا نسل تتعدق سنا ! ! لحد ت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (1۸۳) » و«الكبرى» )١151/(‏ عن محمد بن منصور 
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الشعثاء ٠‏ عن أبيه » عنه . وفى (585) و«الكبرى» )١55/(‏ عن أحمد 
صخرة » عن أبي الشعثاء » عنه . والله أعلم . 


الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي 
الاحوص . عن إبراهيم بن المهاجر » عن أبي الشعثاء » به . وعن أبي 
عمر المكى عن أبن عيينة » به . 

وأبو داود فيه عن محمد بن كثير » عن الثوري » عن إبراهيم بن 
المهاجر به . 

والترمذي فيه عن هناد > عن وكيع » عن الثوري . وقال : حسن 

وأخرجه أبو عوانة (۸/۲) .والدارمى .)7!5/١(‏ وأحمد 
)٤۷١| 1 ° /۲(‏ . انظر «إرواء الخليل» جا ص”557 . والله 
تعالى أعلم . 
الآذان : 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


لمن لا عذر له › للأحاديث التى ذكرناها : 





قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذكر الحديث ما نصه : وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم » من أصحاب النبي تله » ومَنْ بعدهم أن لا 
ترح أحد من السجد إلا من عذر + أن يوك على غير وضوء » أو أمر 
لابد منه » ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال : يخرج مالم يأخذ 
المؤذن فى الإقامة » وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه . انتهى . 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال : يقال : لا يخرج من 
المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه » إلا منافق . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله في التمهيد : وهذا لا يقال مثله من 
جهة الرأي » ولا يمكن إلا توقيفاًء وقد روي معناه مسئداً عن التبي عه 
فلذلك أدخلناه . لم آغدرج بآسائيده سنیٹ أبي هريرة المذكور في 
الباب» ثم قال : قال أبو عمر : أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم 
يصل » وكان على طهارة » وكذلك إذا كان قد صلى وحده » إلا لما لا 
يعاد من الصلوات » فإذا كان ما ذكرنا فلا يحل له الخروج من المسجد 
بإجماع إلا أن يخرج للوضوء » وينوي الرجوع . 

واختلفوا فيمن صلى في جماعة » ثم أذن المؤذن وهو في المسجد 
لتلك الصلاة . 

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان» 
إلا للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليها » وسواء صلى وحده » أو 
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فى جماعة + أو جماعات ۽ وكذلك كرهوا قعوده فى السجد + والئاس 
يصلون » لثلا يتشبه يمن ليس على دين الإسلام » وسواء صلى أو لم 

والذي عليه مذهب مالك : أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان 
قد صلى تلك الصلاة فى جماعة » وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله » إلا 
أنهم يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة » ويستحبون له الخروج 
والبعد عنهم . 

قال مالك : دخل أعرابي المسجد » وأذن المؤذن » فقام يحل عقّال 
ناقته ليخرج » فنهاه سعيد بن المسيب ٠»‏ فلم ينته » فما سارت به غير 
ظ يسير حتى وقعت به » فأصيب فى جسله » فقال سعيد : قد بلغنا أنه من 
خرج بين الأذان والإقامة لغير وضوء ء فإنه يصاب . انتهى . تمهيد 
ج٤۲‏ ص ۲۱۲۔٤۲۱‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أنه يحرم الخروج بعد الأذان 
حتى يصلى تلك الصلاة » للأدلة الصحيحة المذكورة » وأما أصحاب 
الأعذار » وكذا من أراد الرجوع فلا يحرم عليهم » لقوله تعالى : 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 [الأنعام: ]١19‏ 
الآية»ولما تقدم من الأحاديث التي فيها استثناء أصحاب الأعذار. 
وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


84 - أخبرنًا أحمد بن عثْمَانَ بن حكيم » قال : مانا ا 


تير 
ه في ےت 


بن عون » عن أبي عميس » قَا قال : التصرنا ذا أبو صبكرة ع 


2 يم 





ىس TAA‏ 
عَنْ أبي الشعتاء » قال : حرج جل من المسْجد َد م 
نودي بالصّلاة » كَقَالَ أبُوهريْرَة : « أما هذا فد عصى 
أبا القاسم يله » 


رجال هذ١‏ اا سناد : سكة 

١‏ - (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأودي» أبو عبد الله الكوفي 
ثقة » من »]١١[‏ تقدم في ۲٠١۲‏ . 

؟ - (جعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي › 
أبو عون الكوفي > صدوق » من [1]94. 

قال اليد : بعل صاح ٠‏ اا ول يد مسد لارا : 
ر : صدوق . وذكره اين حبان » ار ا »> وقال 
ابن قانع في الوفيات : كان ثقة . قال البخاري : مات سنة 7١5‏ › 
سامون سلة ۷ه “مز : مات وهو ابن ۸۷ سنة وقيل 4 

*- (أبوالعميس) كرا مني بن ميد لله بن عنبة بن عبد ال 
بن مسعو د ا الي السعوطي الوضي. ‏ ن ر 
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معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال ابن سعد : كان ثقة أخرج له الجماعة . 

٤‏ - (أبو صخرة) جامع بن شداد المحاربي الكوفي » ثقة » من 
»]٥[‏ تقدم في ١50‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي » وكذا الحديث مضى شرحه . 
والمسائل المتعلقة به » فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها . وبالله 
تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كناب الأذان 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية إعلام المؤذنين 
الأئمة بالصلاة عند إرادة الإقامة . 


هم" أخبرنًا أحمد بن عَمرو بن السرح » قال E SEF‏ 


وهبء قال أخبر 0 


رو فيو و نض ا5 وا 


ني ابن أبي ذب ۽ ويوسس » وعمرو ین 


لحرت أن 72 شهاب ا > عن عروة + عن 


e 


نشةه قالت EEG‏ يصلي فيما بين أن يفرغ 


اع ا ة يسلع 
ر0 م ب رس ت لير قير سے ۵ رح 
بین كل و ين» ويوتر بواحدة » ويسجد سجدة 


سے ع تر هر ع نم عو 


واحدة قدر ما يقرا أحَدكم خمسين ايه ثم يرفع راسه» 
ب عند لاسن ب المَجر 2 0 


م ر ا ن سه 92 ہے سے ر 


سمه 22 و ہے ےو 


تی ينه او باق > فيخرج معه )2 . 


ق RR‏ کر ساس 


وبعضهم يزيد على بعض في الحديث . 


۳۹۱ 1۸٥ إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة - حديث رقم‎ - ١ 


رجال هذا ال سناد : تماضية 

١‏ - (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري ٠»‏ ثقة » من 
[١٠1ء‏ تقدم في ۳۹ . 

١‏ - (ابن وهب ) هو عبد الله أبو محمد المصري » ثقة حافظ »من 

۳ - (ابن أبي ذئب ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
ابن أبي ذئب القرشي العامري › أبو الحارث المدني » ثقة فقيه فاضل › 
من [۷] » تقدم في 58١‏ . 

٤‏ - (يونس) بن يزيد الأيلي » أبو يزيد » ثقة يهم » من كبار 
[۷]» تقدم فی ٩‏ . 

ه - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري 
أبو أيوب » ثقة حافظ من [۷] » تقدم في ۷٩‏ . 

1 > (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ٠‏ أبو بكر المدني » ثقة 
یٹ فخ ل 7 ]؟ تقدم في 44 . 

۸ - (عائشة) أم المؤمنين رضى الله عنها » تقدمت فى ٥/٥‏ . 


والله أعلم . 


1 فن النسائصس - كناب الأذار 
ا AY‏ سرح سن ساي ب الأدان 





نا سے ناذا 21 سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات نبلاء . 
ومنها : أن الأئمة اتفقواعليهم › إلا شيخه . فلم يخرج له 
البخاري والترمذي . 
ومنها : أنهم إلى عمرو بن الحارث مصريون » فيونس وإن كان 
أيلياً إلا أنه توفي بصعيد مصر » والباقون مدنيون . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ ابن شهاب عن عروة › 
ورواية الراوي عن خالته » عروة عن عائشة . 
ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة . 
ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة » روت (۲۲۱۰) أحاديث . 
والله تعالى أعلم . 
شرج مهد ست 
(عن عائشة ) آم المؤمنين رضي الله عنها » أنها (قالت : كان 
النبي ميه يصلي) هذا بظاهره يشمل ما إذا كان بعد النوم أو قبله 
(فيما بين أن يفرغ) ‏ بضم الراء يقال : فَرَغْ يفرغ فروغاً » من باب 
قعد » وقَرِعٌ يَفْرَعْ من باب تعب لغة لبني تميم » والاسم الفراغ . قاله 
في «المصباح» . ۰ 
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و«ما» موصولة » والظرف صلتها › والجار والمجرور متعلق 
بيصلي : أي يصلى في الوقت الذي بين أن ينتهي ( من صلاة العشاء 
إلى ) طلوع ( الفجر ) وعند أبي داود « إلى أن يتصدع الفجر» أي ينشق 
(إحدى عشرة ركعة) بسكون الشين » ويجوز كسرها . 

وهذا محمول على غالب أحواله » قال السندي في حاشية ابن 
ماحه : قوله : (إحدى عشرة ركعه) ¢ وقد جاء « ثلاث عشرة ركعه » 1 
فيحمل على أن هذا كان أحياناً» أو لعله مبنى على عد الركعتين الخفيفتين 
اللتين يبدأ بهما صلاة الليل من صلاة الليل أحياناً : وتركه أخرى . 
وعلى كل تقدير فهذه الهيئة لصلاة الليل لابد من حملها على أنها كانت 
أحياناً » وإلا فقد جاءت هيئات أخرى في قيام الليل . انتهى . 

(يسلم بين كل ركعتين) ولأبي داود « يسلم من كل ثنتین» › 
وفيه أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ثنتين» وهو معنی 
قوله عه : ( صلاة الليل مثنى مثنى) . 

(ويوتر بواحدة) فيه أن أقل الوتر ركعة 3 وأن الركعة الفردة 
ااا ية ؟ وهو مذهب الآئمة الثلاثة › وهوالحق . 

وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة » ولا تكون الركعة 
الواحدة صلاة أصلا . 


قال النووى : والأحاديث الصحيحة ترد عليه . 


فن النشسائصس - كناب ألأذا؟ 
۳Q‏ اسرق اسسن ساي + الأذان 


وقال الحافظ ما حاصله : كثير من الأحاديث ظاهر في الفصل ‏ يعني 
فصل ركعة الوتر عما قبلها ‏ كحديث عائشة « يسلم من كل ركعتين » » 
فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة » فهو كالنص في موضع 
النزاع» وحمل الطحاوي هذا » ومثلّه على أن الركعة مضمومة إلى 
الركعتين قبلها » ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء » 
مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة + اليس لیا 
شيء» وهو أعم من أن يكون مع الوصل » أو الفصل » وصرح كثير 
منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر » ومن خالفهم 
يقول : إنهما منه بالنية . انتهى . «فتح) ج۲ ص057 0355 . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن 
عبد البر فى التمهيد › قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف » أخبرنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج » قال : حدثنا أبي » قال : 
حدثنا الحسن بن سليمان بن قبيطة » حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن » حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن عمرو بن 
يحيى » عن أبيه » عن أبي سعيد : « أن رسول الله تله نهى عن 
البتيراء» أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها» . 

قال :هو عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن » قال 
العقيلي : الغالب على حديثه الوهم . انتهى . تمهيد ج۱۳ ص5 75 . 

وقال الذهبي في الميزان ج؟ ص۳٥‏ : قال عبد الحق في أحكامه : 
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الغالب على حديثه الوهم . وقال ابن القطان : هذا حديث شاذ لا 
يعرّج على رواته ٠‏ أا . 

(ويسجد سجدة واحدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أية) يعني 
أنه يطول صلاة الليل بحيث تكون سجدة واحدة من تلك الركعات 
الإحدى عشرة بقدر ما يقرأ القارئ خمسين آية ( ثم يرفع رأسه) من 
الخد ؟ وعند أبي داود « ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية » قبل أن يرفع رأسه » . 

وفيه استحباب تطويل السجود في قيام الليل » وقد بوب عليه 
البخاري « باب طول السجود في قيام الليل» » وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها ء أنها قالت : « كان يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي » » وفي 
مسثل أحمد من طريق محمد بن عباد » عن عائشة + قالت : « كان 
رسول الله عله يقول في صلاة الليل في سجوده : سبحانك لا إله إلا 
أنت » » ورجاله ثقات . قاله في «الفتح» . 

(فإذا سكت) بالتاء الفوقية »أي فرغ ( المؤذن من صلاة الفجر) 
أي من أذانها ( وتبين له الفجر ) أي ظهر وانتشر . قال الطيبي : يدل 
على أن التبين لم يكن في الأذان » وإلا لما كان لذكر التبين فائدة . ( ركع 
ركعتين ) هما سنة الفجر (خفيفتين) فيه أن المستحب تخفيف 
الركعتين » وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقرأ في الأولى 


شرع سنن النسائي - كتاب الأذان 





ب 7199 س , 
منهما الفاتحة » وقل يا أيها الكافرون » وفي الثانية : الفاتحة » وقل هو 


الله أحد . ظ 
(ثم اضطجع) أي في بيته للاستراحة من تعب قيام الليل › 
ليصلي صلاة الصبح بنشاط » أو ليفصل بين الفرض والنفل بالضجعة . 
وفيه مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » وهو على 
الاستحباب عند الجمهور . وقال ابن حزم بوجوبه 1 للأمر الوارد به 2 
وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب لعدم مداومته ا ¢ وسيأتي 
تمام الببحث في ذلك في بابه )١7777(‏ إن شاء الله تعالى . ظ 


تبيه 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » لا بعد الوتر » فقالوا : « فإذا تبين له 
الفجر » وجاءه المؤذن ركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه 

الأيمن » حتى يأتيه المؤذن للإقامة » . اا ا 
وخالفهم في ذلك مالك » فجعله بعد الوتر » فقال : يوتر منها 
بواحدة » فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن » . 

) وزعم محمد بن يحيى الذهلي وغيره أن الصواب رواية الجمهور › 
ورده ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك » لموضعه من الحفظ 


والإتقان » ولثبوته في ابن شهاب » وعلمه بحديثه » وقد قال يحيى بن 
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معين : إذا اختلف أصحاب ابن شهاب » فالقول ما قاله مالك » فهو 
أثبتهم فيه» وأحفظهم لحديثه » ويحتمل أن يضطجع مرة كذا » ومرة 
كذا » ولرواية مالك شاهد » وهو حديث ابن عباس أن اضطجاعه كان 
بعد الوتر » وقبل ركعتي الفجر » فلا ينكر أن يحفظ ذلك مالك في 
حديث ابن شهاب » وإن لم يتابع عليه . انتهى . 

قال المجامع : هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر هو الأولى من تغليط 
حافظ متقن » فالجمع مهما أمكن هو المتعين » فيحمل على أنه كان 
يضطجع أحياناً بعد الوتر » وأحياناً بعد ركعتي الفجر » وسيأتي تحقيق 
هذا فى محله إن شاء الله تعالى . 

( على شقه الأيمن ) بكسر الشين : أي جنبه الاين » لكونه يحب 
التيامن في شأنه كله » أو للتشريع » لأن النوم على الأيسر يستلزم 
استغراق النوم في غيره عله » بخلافه هو » لأن عينه تنام ولا ينام قلبه» 
فعلى الأيمن أسرع للانتباه بالنسبة لنا » وهو نوم الصالحين . 

قال القسطلاني : لا يقال : حكمته أن لا يستغرق في النوم» لأن القلب 
في اليسار » ففي النوم عليه راحة له» فيستغرق فيه» لأنا نقول : صح أنه 
عليه الصلاة والسلام كان تنام عينه» ولا ينام قلبه » نعم يجوز أن يكون 
فعله لإرشاد أمته وتعليمهم . انتهى . ذكره في «المرعاة» ج٤‏ ص١١٠‏ . 

( حتى يأتيه المؤذن) بلال رضي الله عنه ( بالإقامة ) أي بشأنها 5 
ولأبي داود «للإقامة» باللام بدل الباء » والمراد أنه يأتيه مستئذنا لأن 
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يقيم للصلاة 3 لأنها منوطة بأمر الإمام » و( حتى) غاأية للاضطجاع 4 
أي يضطجع إلى أن يأتيه المؤذن . وفيه مشروعية إعلام المؤذن الإمام إذا 
أراد الإقامة » وهو موضع استدلال المصنف لترجمته »ولیس من نوع 
التثويب البدعي الذي تقدم التحذير عنه » فإن ذاك أن يقوم المؤذن على 
باب المسجد » أو على محل التأذين 4 فيرفعم صوته 3 قائلا : « حي على 
) الصلاة »حي على الفلاح» 8 أو الصلاة » الصلاة »يا مصلون / فتنبه . 
مع المؤذن لأداء الصلاة جماعة » والنصب عطفا على « يأتي» . وبالله 
تعالى التوفيق . 
آخبرني ابن أبي ذئب › ويونس » وعمرو بن الحارث » كلهم عن ابن 
شهاب الزهري » وفي إخبار بعضهم لي زيادة على بعض في الحديث 
المذكور . وفيه قاعدة مهمة ذكرها أهل الاصطلاح في كتبهم » سأذكرها 
بي اللمساكل »إن اء الاد اسای بالل تعالى أعلم ٠‏ وهو المستعان»› 
وعليه التكلان. 





مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسل 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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أخرجه هنا (586) و«الكبرى» )١759(‏ عن أحمد بن عمرو بن 
السرح» عن ابن وهب » عن ابن أبي ذئب » ويونس » وعمرو بن 
الحارث » ثلاثتهم عن ابن شهاب . عن عروة » عنها . وفي (1778) 
عن سليمان بن داود بن حماد بن سعد » عن ابن وهب به . والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخر جه معه : 

أمامن طريق ابن أبي ذئب » فأخرجه أبو داود في «الصلاة» 
(۳/ ۳۱۷) عن نصر بن عاصم » عن الوليد بن مسلم )۳١۱۷ /٤(‏ عن 
سليمان بن داود المهري » عن ابن وهب» وابن ماجه فيه /١(‏ ۲۲۰) عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن شبابة بن سوار ثلاثتهم عنه به . 

وأما من طريق يونس فأخرجه مسلم في «الصلاة» (۳/ )٠۲١‏ عن 
حرملة بن يحيى » وأبو داود فيه /٤(‏ ۳۱۷) عن سليمان بن داود » 
كلاهما عن ابن وهب عنه به . 

وأما من طريق عمرو بن الحارث » فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
)٠۲١ /۲(‏ عن حرملة بن يحيى › وأبوداود فيه )7١1//5(‏ عن سليمان 
ابن داود المهري » كلاهما عن ابن وهب عنه به . 

وأخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري › 
بلفظ « كان يصلي إحدى عشرة ركعة » كانت تلك صلاته » يسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه › 
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى 
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سے ١‏ 
يأتيه المنادي للصلاة » . 

وأخرجه مالك فى «الموطأ» » وأحمد فى «مسنده» » وعبد بن حميد 
في «مسنده» . والله تعالى أعلم . | 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف › وهو مشروعية إعلام الأئمة بالإقامة 


ومنها : استحباب قيام الليل . 

ومنها : استحباب تطويل السجود » ومثله الركوع في قيام الليل . 

ومنها : مشروعية الإيتار بركعة واحدة . 

ومنها : أن في قوله : «وتبين له الفجر» دليلاً على استحباب 
التغليس في أذان الفجر» ليتسع الوقت لاستعداد الناس للصلاة . 

ومنها : استحباب التخفيف في ركعتي الفجر . 

ومنها : استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجرء وقد اختلف أهل العلم »> هل هو خاص بالبيت » آم يشرع في 
المسجد أيضاً ‏ وهو الراجح ‏ وسنحققه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة: في قوله : «وبعضهم يزيد على بعض في 
الحديث» قاعدة مهمة » وذلك أنه إذا سمع بعض حديث من شيخ › 
وبعضه من آخر » فروى جملته عنهما مبيناً أن بعضه عن أحدهما . 
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وبعضه عن الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخر » جاز » ثم 
بسر كل جڑہ ست کال روه عن اسما ميهساً » فزن كان کہا نظ 
احتج به » كحديث عبد الله بن وهب هذا » فإن كلاً من ابن أبي ذئب » 
ويونس » وعمرو بن الحارث ثقة حجة » وإن كان أحدهما مجروحاً » 
فلا يحتج بشيء منه » لأنه ما من جزء منه إلا ويجوز أن يكون عن ذلك 
المجروح » ويجب ذكرهما حينئذ جميعاً مبيناً أن عن أحدهما بعضه . 
وعن الآخر بعضه » ولا يجوز ذكرهما ساكتاً عن ذلك » ولا إسقاط 
أحدهما مجروحاً كان » أو ثقة . 

ومن أمثلته أيضاً حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري » 
حيث قال:: حدثني عروة » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص »> 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة » قال : وكل حدثني طائفة 
من حديثها » ودخل حديث بعضهم في بعض » وأنا أوعى لحديث 
بعضهم من بعض » فذكر الحديث . انظر تدريب الراوي ج؟ 
ص٤۱۲‏ . ۰ 

وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله في «ألفيته»» حيث 
قال : 0 

ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر تم جمَل 

لك عن فو مسابلا مير اجر واف تفع خط 

مجرحا يكون أو معدلا وحيث جرح واحد لا قبلا 


والله تعالى أعلم. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
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5 - أخيرنًا محمد بن عبد الله بن عبد ا حكّم > عن شَعَيْب ٤‏ 


عن اللَّيث » قال : حا الك » عن ابن أبي هلال 


سر ا سر © صل صا صل © لسرت سے اص 0 کے سے © 


. عن مخرمة بن سليمان أن كرتا مَولى ابن عباس 
أخبره» قال : سألت ابن ¿ عباس ٠‏ فلت : كيف كانت 
صلاء سول الله كه باللَيل؟ قوضف « أنه صلی 

احدى عَشْرة رة بال وثر : مام ی اقل 


ص ع قر قو روز قر 


فرایته ينمخ › وهبلا » مال : الصلاة يا سول 
الله » فام » مَصلَى 1 صلی رکعتین » وَصَلَّى بالناس » ولم 
يتوضأ)» . 
رجال هذا الا سناد : ثمانية 
| -( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) بن أعين المصري 
الففقيه» > ثقة » توفي سنة gg, › ۲٠۹۸‏ 
النسائي » تقدم في ۱١١‏ . 
- (شعيب) بن الليث بن سعد » أبو عبد الملك الصري » ثقنة 


نبيل فقيه » توفي سنة ١18‏ »وله 14 سنة » من كبار ا ۰ تقدم في 
١17‏ . آخر- ج له مسلم وأبو داود والنسائي . 
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٣۳‏ - ( الليث) بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث الفهمي 
مولاهم المصري › ثقة ثبت فقيه إمام مشهور » توفي سنة ١705‏ » من 
[۷] » أخرج له الجماعة » تقدم في 70. 

٤‏ - (خالد) بن يزيد ا جحي ويقال: السَكْسّكي» أبو عبد الرحيم 
المصري » مولى ابن الصبيغ » ثقة فقيه » توفي سنة ٠۳۹‏ » من [1] . 

قال ابن يونس : كان فقيهاً مفتياً . وقال أبو زرعة» والنسائي : 
ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال العجلي : ثقة . وقال يعقوب 
ابن سفيان : مصري ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له 
الجماعة . 


أبو العلاء المصري » قيل : مدني الأصل » وقيل : بل نشأ بها » 
صدوق» مخ ليا : 

قال أبو حاتم : لا بأس به . وقال ابن سعد : كانث ثقة » إن شاء 
الله . وقال الساجي : صدوق » كان أحمد يقول ما أدري أي شيء 
يخلط فى الأحاديث . 

وقال العجلي : مصري ثقة : ووثقه ابن خزيمة . والدارقطني › 


والبيهقي . والخطيب > وابن عبد البر › وغيرهم ه وقال ابن حزم : 
ليس بالقوي . وقال الحافظ : ولعله اعتمد على قول الإمام أحمد فيه . 
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وقال ابن يونس : ولد بمصر سنة « /ا > ونشأ بالمدينة » ثم رجع إلى 
مصر في خلافة هشام » قال : ويقال : توفي سنة ٠١١‏ . وقال غيره : 
ظ توفي سنة ۳۳| : ؛ وقال ابن حبان في اليقات توفي سنة ۱٤۹‏ » وقال 
الجماعة. ‏ 

(١-5‏ مخرمة بن سليمان) الأسدي الوالبي ‏ بكسر اللام 
والموحدة المدنى » نقة ) من ]٥[‏ : 

قال الدوري عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث» ‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . 
وقال الواقدي : قتلته الحرورية بقلديد سنة |١١‏ »وهو ابن ۷١‏ سنة . 
تبر دااع . 00 
مولاهم دن » أبو رشدين ‏ ثقة :توفي سنة ٩۸‏ » من [1۳ء احرج ل 
الجماعة » تقدم في ٠٠۴۳‏ . 

۸ - (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضى الله تعالى عنه » تقدم 
في .7١‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الاسنان 2 
منها : أنه من ثمانيات المصنف . 
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ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 
ومنها : أنه مسلسل بالفقهاء . . 
ومنها : أنهم اتفق الأئمة بالرواية لهم. إلا شيخه » فمن أفراده › 
وشعيباً : فمن أفراده » ومسلم › وأبي داود . 
- ومنها : أنهما إلى ابن أبى هلال مصريون » والباقون مدنيون . 
ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه ٠‏ ورواية تاپ عن فابعي . 
٠‏ ومعها : أن فيه اين عباس أعحد العبادلة الأربحة » واد الكقري 
السبعة »روى )١147(‏ حديثاً . والله تعالى أعلم . ظ 
شرج الحد يت 
(عن مخرمة بن سليمان » أن كريب مولى ابن عباس أخبره) 
أي مخرمة (قال: سألت ابن عباس ) رضي الله عنهما ( قلت : 
كيف كانت صلاة رسول الله عه بالليل) جملة قلت: تفسير 
لقوله: سألت (فوصف) ابن عباس (أنه) أي النبي قله (صلى 
إحدى عشرة ركعة بالوتر) أي مع الوتر . ظ 
فإن قيل : هذه الرواية تخالف روايات الأكثرين لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما » فإن فيها أنه « صلى ثلاث عشرة ركعة» . ٠‏ 
أجيب بأنها لا تخالف لإمكان الجمع بحمل هذه الرواية على غير 
الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل »لما في رواية 
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أبي داود » وغيره « فصلى ركعتين خفيفتين » قلت : قرأ فيهما بأم 
القرآن في كل ركعة » ثم سلم » ثم صلى » حتى صلى إحدى عشرة 
ركعة بالوتر». . . الحديث » فتبين أن رواية ثلاث عشرة بعد هاتين 
الركعتين » ورواية إحدى عشرة بإسقاطهما . 

وسيأتي ذكر اختلاف الروايات في حديث ابن عباس » وحديث 
عائشة رضي الله عنهم » في صلاته عه في الليل » والجمع بينهما في 
كتاب قيام الليل إن شاء الله تعالى . 

( ثم نام » حتى استفقل) بالبناء للمفعول : أي حتى غلبته التَقْلّة » 
وهي بفتح » فسكون : النحسة الغالبة » قال ابن منظور : والتٌّقلّة ‏ 
بالفتح ‏ نَّعْسَّة غالبة » والْسبَثْقَلّ : الذي أثقله النوم وهي الله . انتهى 

المراد منه . 

ظ (فرأيته ينفخ) بضم الفاء » من باب قتل » وفي رواية « وكان إذا 
نام نفخ» ( وأتاه بلال) ولأبي داود « فأتاه» بالفاء (فقال: الصلاة يا 
رسول الله) بنصب الصلاة بفعل مقدر » أي احضر الصلاة » أو 
بالرفع مبتدأ حذف خبره » أي الصلاة قريبة القيام » أو فاعلاً لمحذوف». 
أي حانت الصلاة . 

وهذا موضع استدلال المصنف رحمه الله تعالى » حيث إن بلالا 
رضي الله عنه أعلم النبي َيه بالصلاة بعد الأذان » فيشرع إعلام الأئمة 
عند إرادة الإقامة للصلاة تنبيهاً لهم . ظ 
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وروي أن عمر رضي الله عنه أنكر على أبي محذورة دعاءه إياه إلى 
الصلاة . 

أخرج ابن المنذر رحمه الله بسنده عن مجاهد . قال :لما قدم عمر 
مكة أتاه أبو محذورة » وقد أذن » فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين » حي 
على الصلاة » حي على الصلاة» حي على الفلاح » حي على الفلاح. 
فقال : ويحك أمجنون أنت. أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك 
حتى تأتينا ») . 

وقال الأوزاعي : وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير ؟ فقال : أول 
من فعله معاوية » وأقره عمر بن عبد العزيز » وإني لأكرهه ؛ لأنه 
مفسدة لقلوبهم » وكان المؤذنون يأتون عمر بن عبد العزيز فيقولون : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته »ء حي على الصلاة › 
حى على الفلاح » الصلاة يرحمك الله . وقال مالك : لم يبلغني أن 
التسليم كان في الزمان الأول . انتهى . «الأوسط» ج/اص07 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحق أن إعلام الإمام بالصلاة عند 
إرادة الإقامة جائز إذا دعت الحاجة » لأنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن المؤذن كان يعلم النبي عله ٠‏ كحديث الباب وغيره . 
والله أعلم . 

(فقام) النبي كيه (فصلى ركعتين) وفي رواية «ركعتين 
خفيفتين» . وهما ركعتا الفجر . 
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(وصلى بالناس) ولأبي داود « ثم صلى بالناس» ء آی صلى 
الصبح جماعة . ظ 

(ولم يتوضأ) لأن وضوءه لا ينتقض بالنوم » قال في الفتح : فيه 
دليل على أن النوم ليس حدثاً » بل مظنة الحدثة » لأنه يَيْنْه كان تنام 
عينه» ولاينام قلبه » فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا كان ربا توضأً إذا 
قام من النوم > وربما لم يتوضاً. 0 

قال الخطابي رحمه الله : وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي 
يأتيه فى منامه : انتهى . جا ص8/8؟75784-7 . والله تعالى أعلم› وهو 
مسا سي تفعلم) سهد 1 لد ست 

حديث اين عباس رخني الله عنهما هذا متظق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

[ أخرجه هنا (187) و«الكبرى» )١11600(‏ عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » عن شعيب بن الليث » عن أبيه »> عن خالد بن يزيد 
كريب عنه . 

و(170١)‏ عن محمد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 
مالك » عن مخرمة » به . وفى «الكبرى» فى «الصلاة» عن قتيبة » عن 
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مالك به . وأعاده في «التفسير» . أفاده في «تحفة الأشراف» جه 
ص 7١١‏ . والله أعلم . 


(الثالثة) فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم » وأبو داود » والترمذي في «شمائله»› 
وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الطهارة» (۳۷) عن إسماعيل ؛ بن أبي ويس 
عا ا ا ا اتن رار 
»)۳۹١ /۲(‏ عن القعنبي » وفي «التفسير» (۳/ )۲١‏ عن قتيبة و(8//7١)‏ 
عن علي بن عبد الله » عن ابن مهدي و(۱۹/۳) معن بن عيسى 
فرقهما ‏ ستتهم عن مالك » عن مخرمة به . وفي «الصلاة» أيضاً 
(۲۰۹) عن أحمد » عن ابن وهب » عن عمرو » عن عبد ربه بن 
سعيد» عنه به» زاد فيه : قال عمرو : فحدثت به بكيراً » فقال : حدثني 
كريب بذلك . 

ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » عن مالك به . وعن 
هارون بن سعيد » عن ابن وهب به . وعن محمد بن سلمة عن ابن 
وهب » عن عياض بن عبد الله و(٥/‏ 5 )١1١‏ عن محمد بن رافع» عن 
ابن أبي فديك » عن الضحاك بن عثمان كلاهما عنه به . 

وأبو داود فيه /۳۲٤(‏ ۳۱۷) عن القعنبي به . و(۳۱/ ۳۱۷) عن 
عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد » عن أبيه » عن جده به . 
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والترمذي فى «شمائله» (65/ )5١‏ عن قتيبة به . و )٤١/٥(‏ عن 
إسحاف بن موسى » عن معن به . 

وابن ماجه فيه (57/ ۲۲۰) عن ابی بكر بن خلاد » عن معن به . 

وأخرجه مالك فى «الموطأ» » وأحمد » وابن خزيمة »والحميدي . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها : ما بوب عليه المصنف » وهو مشروعية إيذان المؤذن الإمام 
بالصلاة عند إرادة الإقامة لها . 

ومنها : ما كان عليه السلف من تتبع أحوال النبي و » والسؤال 
عنها ليتبعوه ؛ لأن الهداية فى اتباعه » قال الله تعالى : # واتبعوه 
لعلّكم تهتدون 4 [الأعراف ]٠١۸:‏ . 

ومنها : استحباب صلاة الليل » ومنها الوتر . 

ومنها : بيان أنه عَيّْْه كان إذا نام ينفخ . 

ومنها : أن نومه عه لا يتتقض به وضوءه ؛ لكونه لا ينام قلبه . 
شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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١‏ - إقامة المآذن عند خسروج الإمام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إقامة المؤذن للصلاة 
عند خحروج الإمام من حجرته » والمراد به حضوره إلى محل الصلاة » 
والحكمة في ذلك التخفيف على المأمومين » إذ لو قاموا قبل حضور 
الإمام لطال عليهم الانتظار » وهم وقوف . والله تعالى أعلم . 


7" أخبرنًا | مسين بن حريّث » قال : حَدَكَنَا الففضل بن 
موسى . عن مر عن يح بن أبي كثير عن عبد الل 
بن أبي ماده عن أبيه » قال : قال رول الله َيِه : «إذا 
أقيمّت الصلاة. تلا ووا حى روني حرجت . 

رجال هذا الإ سناد : ستة 
-١‏ (الحسين بن حريث ) الخزاعي » أبو عمار المروزي » ثقة › 

توفي سنة 155 » من »1٠١[‏ تقدم في 07 . 

» (الفضل بن موسى) السيناني » أبو ع باد الله المروزي‎ - ١ 
ثقة ثبت ربما أغرب » توفي سنة 197 » من كبار [۹] » تقدم في‎ 

.٠6١ 


› معمر) بن راشد الأزدي مولاهم › أبو عروة البصري‎ i 
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نزيل اليمن » ثقة ثبت ثبت فاضل » توفي سنة ١65‏ »من كبار [۷] » تقدم 
فى .٠١‏ 


اا 





٤‏ - (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم»أبو نصر اليمامي»› 
ثقة ثبت » لكنه يدلس ويرسل » توفي سنة ۱۳۲ » من [0] » تقدم في 
0 

ه - (عبد الله بن أبي قتادة ) الأنصاري المدنى » ثقة » توفى 
سنة 96» من [۲] 2 تقدم في ۲٤‏ . 

5-(أبو قتادة) الأنصاري السلّمي واسمه الحارث بن ربعي 3 
وفيل : غير ذلك › ؛ صحابي شهد أحداً وما بعدها » ولم يشهد بدراً . 
توفي سنة 05 على الأصح» رضي الله عنه » تقدم في ۲٤‏ . والله تعالى 
أعلم. 

ا سنه هذا ١ه‏ مناه 

منها: أنه من سداسيات المصنف . 

ومو أن رجاله كلهم ثقات › ات تفقوا عليهم . إلاشيخه » فلم 

ومنها : أنهم ما بين مروزيين» وهما الحسين والفضل » وبصريين» 
وهما معمر ويحيى » فمعمر بصري يجاني » ويحيى يمامى بصري › 
ومدنيين » وهما أبو قتادة وابنه . 
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ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه ؛ عبد الله » عن أبي قتادة . 
شرج الحد يت 


(عن عبد الله بن أبي قتادة ) قال في الفتح 1 وصرح أبو نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن هشام ‏ يعني الدستوائي ‏ أن يحيى كتب إليه 
أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه » فأمن بذلك تدليس يحيى . انتهى . 

(عن أبيه) الحارث بن ربعي رضي الله عنه » أنه (قال : قال 
رسول الله عله : إذا أقيمت الصلاة) ۴ إذا ذكرت ألفاظ الاقامة › 
ونودي بها (فلا تقوموا حتی تروني) أي تبصروني ( خرجت) أي 
من حجر نه , 

ولابن حبان من طريق عبد الرزاق « حتى تروني خرجت إليكم» ؛ 
ولابد فيه من التقدير » أي لا تقوموا حتى تروني خرجت ٠‏ فإذا 
رأيتموني خرجت فقوموا . قاله في عمدة القاري جه ص 167 . 

وقال السندي : لعل النهي عن القيام لانتظار الإمام قائماً » وأما 
القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهي عن . 

ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام » فإدخاله 
في هذه الترجمة خفي » فليتأمل > والله أعلم . انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه : لا خفاء فى إدخاله هنا ؛ لأن بلالا 
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رضي الله عنه إنما يشرع في الإقامة إذا رأى النبي عله قد خرج » قبل أن 
- يراه الناس كلهم » فنهاهم النبي تله عن القيام قبل أن يروه كلهم قد 
خرج » رفقاً بهم لثلا يطول القيام » ويبين هذا المعنى ما أخرجه مسلم 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه « أن بلالا كان لا يقيم حتى 
يخرج النبي يله » . 
قال في الفتح : قال القرطبي : ظاهر الحديث ‏ يعنى حديث : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» أن الصلاة كانت تقام قبل أن 
يخرج النبي َيه من بيته » وهو معارض لحديث جابر بن سمرة « أن 
بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي عله » أخرجه مسلم . 

ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي عله » فأول ما 
يراه يشرع في الإقامة » قبل أن يراه غالب الناس > ثم إذا رأوه قاموا . 
فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم . 

قال الحافظ : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب « أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن : الله أكبر » يقومون إلى 
الصلاة » فلا يأتي النبي به مقامه حتى تعتدل الصفوف» . 

وأما حديث أبي هريرة عند البخاري « أن رسول الله عله خرج . 
وقد أقيمت الصلاة » وعدلت الصفوف » » ولفظ مسلم « أقيمت 
الصلاة » فقمنا » فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي َه . 
فأتى» فقام مقامه » الحديث » وعنه في رواية أبي داود « إن الصلاة 
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كانت تقام لرسول الله عله ٠»‏ فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء 
النبى عه » . 

فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربا وقع لبيان الجواز . 
وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في 
حديث أبي قتادة » وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة » ولو لم 
يخرج النبي تله » فنهاهم عن ذلك » لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ 
فيه عن الخروج » فيشق عليهم انتظاره . 

ولايرد هذا حديث أنس رضي الله عنه : أنه قام في مقامه طويلاً في 
حاجة بعض القوم » لاحتمال أن يكون ذلك وقع منه نادراً » أو فعله 
لبيان الجواز . انتهى. فتح ج۲ ص١٤٠‏ . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 20 

امل تعلو سادا لمشت ت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (587/517) » و«الكبرى» (۳۹/ )١1701١‏ عن الحسين 
ابن حريث » عن الفضل بن موسى » عن معمر » عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة » عنه. و(17١/ )۷۹١‏ و«الكبرى» 


0 عن علي بن حجر » عن هشيم › عن هشام الدستوائي . 
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ظ وحجاج بن أبي عثمان. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به . والله أعلم . 


المسألة الغالغة : فيمن أخر جه معه : 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي » فأخرجه البخاري 
في «الصلاة) )1¥( › عن مسلم بن إبراهيم > عن هشام الدستوائي › 
قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير . . . فذكره . و(174) عن أبي نعيم› 
عن شيبان » عن يحيى به . وقال : تابعه على ١‏ بن المبارك . و("/ (TE‏ 





عن عمرو بن علي » عن أبي قتيبة » عن علي بن المبارك » عن يحيى » 
عن عبد الله بن أبي قتادة »عن أبيه ‏ لا أعلمه إلا عن النبي عله به قال 
أبو مسعود : كذا في كتاب الفربري » وفي كتاب حماد بن شاكر عن . 
البخاري : « عن عبد الله بن أبي قتادة » أراه عن أبيه . 


ومسلم فيه (۲/ 87) عن أبي بكر بن أبى شيبة » عن سفيان بن عيينة 
و( ۲ عن إسحاق بن إبراهيم : عن عيسى بن يونس » وعبد الرزاق؟ 
ثلاثتهم عن معمر » و(۲/ ۸۲) عن إسحاق بن إبراهيم » عن الوليد بن 
مسلم » عن شيبان » و (۲/ ۸۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
إسماعيل ابن علية » فن ميا بيد آبي عثمان الصواف ؛ثلاثتهم عن 
يحبى بن أبي كثير به . و(1/ 87) عن محمد بن حاتم » وعبيد الله بن 
سعيد » كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان » عن حجاج الصواف » 
عن يحيى ابن أبي كثير . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (ح71179١)‏ 
وعبد الله بن أبي قتادة » كلاهما عن أبي قتادة به . ظ 
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وأبو داود فيه )577/١(‏ عن مسلم بن إبراهيم » وموسى بن 
إسماعيل » كلاهما عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبى كثير + عن 
عبدالله بن أبي قتادة به . و(؟57/7) عن إبراهيم بن موسى » عن عيسى 
ابن يونس به . وفي المراسيل (١٠/؟7١)‏ عن أحمد بن صالح » عن 
كثير ٠‏ عن عبد الله بن أبي قتادة »عن أبيه » عن النبي عله ٠:‏ 
فذكرهء فظن جرير أغا حدث به ثابت » عن أنس . ) 

والترمذي فيه (۲۹۸) عن أحمد بن محمد » عن ابن المبارك » عن 
معمر به . وقال : م تس الل ع . وأخرجه أحمد » وابن خزية » وابن 
حبان » والبيهقي . 

قال الجامع عفا الله عنه : فى حديث الباب : أن المؤذن لا يقيم حتى 
يرى الإمام قد حرج للصلاة » لأن ذلك يؤدي إلى تطويل القيام على 
الناس انتظاراً له » وربا لا يكون مستعداً » أو يعرض له عارض في 
. طريقه » فيتأخر عليهم . 

وسنذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يستحب أن يقوم 
الناس فيه إذا أقيمت الصلاة فى « كتاب الإمامة» (۱۲/ )24٠‏ إن شاء 
الله تعالى . 
- إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


